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ععععققققــــووووببببةةةة    اااالإلإلإلإععععــــدددداااامممم    ببببيييينننن    اااالإلإلإلإللللغغغغــــااااءءءء    وووواااالإلإلإلإببببققققــــااااءءءء

إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددلالالالاوووويييي

ممممققققددددممممةةةة    تتتتممممههههييييددددييييةةةة        

مشكلـة عقوبة الإعـدام من الموضـوعات العلميـة التي شغلت أذهان المـفكرين
في مـخـتـلف المـجـتـمـعــات وفي كل العـصـور، ومـا زالـت مـشكلة عـصـرية إذ لـم ينتـه
الجـدلُ بشأنهـا حتى الآن، وقـد اصطرعت فـيهـا الفلسـفات والعـواطف والمعـتقـدات،
ولعل اصطدام الفكر بواقع المـجتمع، بمـا فيه من مـركب الخوف على نفـسه أن يقع
الفــرد ضــحــيـة خـنجــر من شــرير، أو رصــاصـة مـن دمـوي، يغـلف النقــاش الهــادئ
بسحُب قـاتمة، تجعـل البصيـرة أقل نفاذا في بحثـها عن الحل الأمـثل  في مصطرع

التناقضات الاجتماعية. 

ومـمـا يزيد في صـعوبـة اتخاذ قـرار جـريء، أن البـشـرية درجت على الرضـاء
بهـذه العـقوبة، ومـارسـتـها مـند الأزل، وارتاحت إليـها، كـوسـيلة تسكين للحـقـد الذي
يعتمل فـي نفوس ذوي المقْتول، وعـامل طمأنةٍ لمن روعتهم الجـريمة، دون أن تنالهم
في أشخـاصهم، بأن هناك عـينا ساهرة على سـلامتهم، هي الدولة في يـدها سيفُـها

المسلط على رقاب العابثين بأقدار الناس، تُرهب به أعداءَ الَّله وأعداء القانون. 

لقـــد عـــاقــبـت البــشـــرية أنـمــاطـا من المـــجــرمـــين بـالمـــوت، منذ فـــجــر تـكوِّن
المـجـتـمـعات الأولـى، وإذا لم أعـد الحقـيـقـة والمـغـامـرة بالقـول، منذ تكوُّن المـجـتـمع
الأول، ولا يذهبنَّ بنا الـخيـال إلى أن هـذه العـقوبـة كـانت قـاصرة عـلى القـتلة، الذين
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يزهقـون أرواح النـاس، لأنهـا في حـقـيـقـتـهـا كــانت تطالُ غـيـر القـتلـة.. بل ربمـا كـان
إعـدام القـتلة لم ينتـشر إلا بـعد مـرحلة طويلة من الـتطور الحـضاري. (حـالة المـدين

المتقاعس في القانون الروماني). 
إن الملاحظ  أن بعض التشـريعات الجنائية قد ألغت بالفعل هذه العـقوبة بما
أثار العـديد من المـفكرين الذيـن ارتأوا حتـمـيـة العـودة إلى تطبـيـقـهـا وقد اسـتـجـاب
المشـرع أحيانا إلى هذه النـداءات فأعاد النص على الإعـدام بعد أن كان قـد ألغاه،
أمـا الدول التي تنـص تشـريعـاتهـا على هذه العـقـوبة فـقـد اخـتـلف في تحـديد مـجـال
تطبيـقها، أي من حـيث نوعية الجـرائم التي يفُرض على ارتكابهـا الإعدام، وفي هذه

الدول أيضا ارتفعت آراءٌ عديدة  تنادي بإلغاء هذه العقوبة كلية.
وإذا كانت القوانين بوجـه عام قد اتجهت إلى التوسع في تطبـيق هذه العقوبة
وذلك فيـما بين الحـربين العالمـيتين، فـقد قويت الاتـجاهات نحو إلغـائها بعـد الحرب
العالمية الثانية بسبب زيادة الاهتمام بحماية الحقوق الفردية، فعقوبة الإعدام كانت
ومــا زالت، مـحــلاً لدراســاتٍ عــديدة نظرية ومــيــدانيـة  فـي مـعظـم بلاد العــالم، كـمــا
تناولـهـا بـالدراســة والتــحليل العــديدُ مـن المــؤتمــرات الدوليــة، وشكلت بـعض الدول
لجانا مشتركة لدراسة أساس هذه العقوبة والتحقق من مدى ملاءمة الإبقاء عليها. 
ولقد أشـار الإعلان العـالمي لحقوق الإنـسان الصادر عن الأمم المـتحـدة عام
1948 في المــادة الثــالثـة منـه إلى حق الإنســان في الحـيــاة باعــتـبــاره من الحـقــوق
الأسـاســيـة التي يـجب حـمـايـتـهـا، وقــد تضـمنت الاتـفـاقـيــة الأوربيـة لحــمـاية حــقـوق
الإنسان والحـريات الأساسيـة والبروتوكول الإضافي الأول المـلحق بها، النص على

الحق  في الحياة والنهي عن التعذيب أو العقوبات غير الإنسانية والاستثنائية.
كـما تـنص المادة الثـانيـة من الاتفـاقـية على أن حــق كل شخص  في الـحيـاة
ـذ على أي إنســـان إعـمــالا مكفـول بمـقـتـضى القـانـون، والمــوت لا يمـكـن أن  ينفَّـ
لحكــم بـالإعـدام، صادر مـن مـحكمـة، وفي الأحـوال التي  يقـرر فـيـه القـانون عـقـوبة

الإعدام كجزاء على الجريمة. 
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ولا يعـد مخـالفـة لهذه المـادة الوفـاة التي تتـرتب على استـخـدام القوة اللازّمـة
لحـماية الشـخص من اعتـداءٍ غيـر مشـروع أو الناجـمة عن اعـتقـال مشـروع، أو منع
فــرار شـخـص مـعــتــقل بصــورة مــشــروعـة أو قــمع ثورة أو تـمـرد وفــقــا لمــا ينظمــه

القانون.

والإعـــدامُ، وهو إزهاق روح إنســـان، هو أكـــثــر الـعــقـــوبات قـــســوة، إذ يعـني
استـئصـال الفرد نهـائيا من المـجتـمع، ويزيدُ من خطورة العـقوبة اسـتحالة الـرجوع
فــيـهــا أو العـدول عنـهـا مــتى تبـيـن أن الاجـراءات الســابقـة عـلى الحكم  قــد شـابهــا

بطلان، وفي ذلك تتميز هذه العقوبة عن  سائر الجزاءات الجنائية. 

ويثير الإعـدام مناقشات متنوعة بعـضها من طبيعـة قانونية، مثل تلك المـتعلقة
بتـحــديد حـالات تطبـيـق العـقـوبة وبدائـلهـا وكـيـفــيـة تنفـيــذها وضـمـانات الحـكم بهـا،
وبعـضـهـا من طبـيـعـة اجـتـمـاعـيـة أو عـقـابيـة يتـعلق  بـبـيـان أثرها في الردع والزجـر
وملاءمة الإبقاء عليـها أوإلغائها(1)، وبناء على الاعتـبارات المتقـدمة، رأينا أن نتناول
في بحـثنا هذا دراسة مـوضوع عقـوبة الإعدام دراسـة مقـارنة بقصـد بيان أحكامـها

الموضوعية والإجرائية وأسس ومجالات تطبيقها. 

- ااااللللتتتتيييياااارررر    اااالإلإلإلإللللغغغغاااائئئئيييي    وووواااالالالالاببببققققاااائئئئيييي    للللععععققققووووببببةةةة    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    

تشــهـد عــقـوبـة الإعـدام صــراعـا بيـن التـيــارين المــتـصــارعـيـن : التـيــار الذي
يتـمسك بعـقوبة الإعـدام ويتـشبث  بهـا، لأنها، في فلسـفـته ومـفاهيـمه، السـلاح الذي
يرُهب به المجـتمع أعداءه الـشريرين من القتلة والخـونة وخاطفي الأطفـال ومنتهكي

الأعراض.

والتــيـار الذي يطـالب بإلغـائـهـا نهــائيـا من الـتـشـريـع لاقـتناعــه بعـدم جــدواها
وللأمانة العلمية أقـول إنه لم تقم في البلاد العربية، من أقصاها إلى أقـصاها حركة
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جــدية، تـهــدف إلى تغــيــيــر الواقـع الذي ألفنـاه، ونمِنا علـى هدهدته، ووقــفنـا نرصــد
الصراع الفكري لدى غـيرنا، بشأن هذه المشكلة ولعل مـرد ذلك يرجع في الأساس
إلى كون الشريعـة الإسلامية قاطعـة في موضوع عقوبة الإعـدام كما سنرى ذلك في

موضع آخر من هذا البحث.

ولكي تـتــضح الصـــورة أمــام أعــينُنـا، يجب أن نعــرض حـــجج كل تيـــار، بكل
حياد، حـتى يمكن لكل  منا أن يفكر بهدوء ضمـير ويقارن بين حجج الفـريقين، لعلَّه

يكوِّن لنفسه رأياً  يمكن أن يكون له  وزنه ذات  يوم.

ااااللللتتتتيييياااارررر    اااالإلإلإلإللللغغغغاااائئئئيييي    

منذ فـجـر الثـورة الجزائيـة المـعـاصـرة، ارتفع صـوت الشاب العـبـقـري بكاريا
مـشككا في قـيـمـة عـقـوبة الإعـدام، لأول مـرة في تاريخـهـا فـقـد كـتب، عـام 1764 في

كتابه الشهير، «الجرائم والعقوبات» مايلي : 

«لو تمـكنت من أن أبرهـن على أن (2) عـــقــوبة الإعـــدام، ليـــست  مـــفــيـــدة ولا
ضرورية لكنت جعلت قضية الإنسانية تنتصر...» 

وقـد كـانت كـاتـرين الثـانيـة،إمـبـراطورة روســيـا، قـد سـبـقـتـه إلى إلـغـاء عـقـوبة
الإعـدام عـام 1754، إلا أنه كــان إلغـاء جــزئيـا لأن الإعــدام بقي عندها مـطبـقــا على
«المجرمين السـياسيين». فلما صدر كتابه هذا، وجـهت إليه الدعوة  لزيارتها، ولكن
دولة ميـلانو، حاولت اجتـذابه إليها، ووعـدته بتعـيينه أستـاذا في جامعـتها. وقـد كان
من أثر كـتاب بكاريا على دوق توسكـان، وعلى أميـر بادو جوزيف الثـاني أمبـراطور
النمــسـا، أن قــرر الثــلاثة إلغـاء الإعــدام في دولهم. وقــد لاحظ فــولتـيــر، في شـرحــه
لكتـاب بكاريا، أن الـجرائـم لم  تزد في روسـيـا بعـد أن ألغت عـقـوبة الإعـدام، وكـأنه
بذلك يؤيد إلغـاءها دون أن يصـرح بذلك. ولكن لم  يكن هناك من إحـصـاءات تصلح

دليلا  سليما على هذا الادعاء.
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وحين أطاحت الثورة الفرنسية بالملكية المـتعفنة أعلن روبسبيير في 30 مايو
1791 من أعلى الجـمـعـيـة الوطنيـة، «أن عـقـوبة الإعـدام ظالمـة، وأنهـا ليـست أفـضل
ممـثل للعقـوبة، وأن من شأنهـا أن تزيد في عدد الجـرائم  بدلا من أن تقي المجـتمع

منها».
ولكن الجمـعيـة التأسيـسية التي صـفقت لأقوال هذا الـزعيم، وجدت أن عـقوبة
الإعـدام، رغم فـظاعـتـهــا، لا تزال عـقــوبة ضـرورية لســلامـة المــجـتـمع. ولـذلك صـدر
مـرسـوم في 25 سـبــتـمــبـر 1791، ينص على أن كـل مـحكوم بالإعـدام، تـقطع رأسـه
وقــد اخــتــرع النائب الدكــتــور غــيــوتان GUILLOTIN المــقــصلـة عــام 1789 وقــال
لزمــلائه، إن من شــأنهـا «أن تقـطع رؤوسكم في طرفــة عـيـن، دون أن تشـعــروا بأي
ألم».. ووافقوا على استعـمالها، وعملت العجائب .. ومن عجائبها أن عُنـُق مخترعها

فصُلت  بسكينها الرهيبة بعد فترة.
وقـد فـشل العـاطفـيـون، الحـالمـون، في الـقـرن التـاسع عـشـر في إلغـاء عـقـوبة
الإعـدام، من أمثـال الشـاعر هوغـو، والقـانوني الكبـير الوزير غنـزو والأديبة الروائيـة
جـورج صــاند، وغـيــرهم. وقــد كـان ألمع مــمـثل لهــذا التــيـار الإلغــائي، دون منازع،
فــيكتــور هوغــو.. وســار مـعــه في طـريقــه هذا شـاعــر آخــر شــهــيـر بـعـاطفــيــتــه، هو
La Revue de PARIS عـــام 1836، في Léon Faucher لامـــارتـين.. وارتفـع صـــوت
يبــارك ظاهـرة ظهــرت في مــرحلة هدوء عــام، هـي «أن المــقــصلة لم تعــد تـظهــر في
ساحاتنا العامة، إلا في مناسبات نادرة، وكأنها مشهد تمثيلي تخجل العدالة منه».
 وكـــان لهـــذه الأصـــوات المـــؤثرة صـــدى في النفـــوس فـــقـــد صــدر دســـتـــور
الجمـهورية الثانيـة عام 1847 يتضـمن إلغاء عـقوبة الإعـدام في الجرائم السـياسـية.

وكان هذا تتويجا لنضال المناضلين في تحسين أوضاع الجرائم السياسية.
ولكن الأديـب بلزاك، لم يـســر في الـركب الإلغـــائي، وأعلن فـي روايتــه «الـيــوم
الأخـيـر لمـحكوم عـليـه بالمـوت»، «أنه لافـائدة من التـرافـع ضـد عـقـوبة المـوت، لأنهـا

السند الأعظم للمجتمع».
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وقـــد نال الأديب ألـبــيـــر كـــامي Albert Camus عــام 1957 جـــائزة نوبل عـلى
إبداعه الأدبي، الذي لم  ينس فيه المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. كانت هذه الجائزة
العـالية، دعـمـا لنضال الإلغـائيـين الذين شكلوا في الحـال جمـعـية سـموها«الـجمـعيـة
الفرنسـية ضد عقـوبة الموت» راحت تعمل بلا كلل فـي جميع الأوساط.. حـتى تحقق

حلمها المنشود في تصويت عام 1981. 

ولكن النضـال ضـد عقـوبة الإعـدام في البـلاد الأوربيـة الأخرى لم يظهـر بهـذه
الشــدة التي شــهـدها فـي فـرنســا.. فــقـد حــقق ظفــره، في دراســات هادئة، وتفكيــر

متواصل، وتشكيل لجان، وسماع شهادات من المختصين...

وقـد صـدر عن استـكهولـم  تصريح هـام، في أعقـاب المـؤتمـر الذي دعت إليـه
جمـعيـة العفـو الدولية Amnesty International بتاريخ 11 ديسمـبر 1977 ناشد فـيه
المؤتمـرون الذين زاد عددهم عن أكـثر من 200 مندوب من آسـيا وإفريـقيا وأمـريكا
الشـمالية وأمـريكا الجنوبيـة وغيـرها، الدول التي تطبق عقـوبة الإعدام أن تبـادر إلى

إلغائها وقد جاء في هذا التصريح (3) : 

«بما أن عـقوبة الإعـدام عقوبة نهـائية وقاسـية، وغـير إنسانيـة ومهينـة، وتنتهك
حق الحياة.. فإن من الضروري إلغاءها».

ويؤكـــد المــؤتمـــر كــذلك علـى أن الإعــدامــات لغـــايات ســيـــاســيــة، هي أيـضــا
مـرفـوضـة.. والمـؤتمـر يـناشـد، الحكومـات، إلغـاء عـقـوبـة الإعـدام في كل المـجـالات.
ويطلب من الأمم المـتحـدة أن تصدر تـصريحـا، دون غمـوض، يعتـبر عـقوبة الإعـدام

مخالفة للقانون الدولي».

ويذهب الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى أنها عقوبة لم تثبت جدارتها
للبقاء، ولا خيـر فيهـا للمجتمـع، ويتنـاولـون حجج التـيـار الإبقائي بالتجريح ويردون
عليـها، ويدعـمون آراءهم بحـجج جديدة ، يعـتـقدونهـا كافـية لزعـزعة البنيـان العقـابي
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القـديم  وتهـديمـه، وتقف حـركـة الـدفاع الاجـتـمـاعي الـجـديد مع هذا التـيـار، بلسـان
رئيس جناحها المعتدل المستشار آنسل(4).

وفيما يلي ما يعرضون من الأدلة :
ً    للللللللددددووووللللةةةة         1))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    للللييييسسسس    ححححققققااااًًً

إن الذي مـنح الحــــيـــاة هو الـلهّ، فـــلا حق لـمـــخلـوق أن ينوب عـن الخـــالـق في
انتـزاع روح مـخـلوق آخـر، فـهي مـخـالـفـة للمـبـادئ الفلـسـفـيـة العـامـة. وهـذه الحـجـة
يرفـضـها الإسـلام كـمـا سنرى، إذ جعل الـقصـاص عـقوبـة مقـدرّة، لا يملك لا الإمـام
ولا غيـره حق العفـو عنها، لأن هذا الـحق محصـور في أولياء الـدم، وفق ما سنشـير

إلى ذلك. 
إن التـشـريعـات المـخـتلفـة في مـاضـيـهـا وحـاضـرها، تتـجـه نحـو تحـريم  فـعل
القتـل، فالحيـاة  يجب حمـايتهـا ولا يجوز حـرمان الفرد مـنها، فإذا كـانت الدولة هي
التي من خـلال قـوانـينهـا تحـرم القـتل فـإنـه يقع على عـاتقـهـا أن تحـتــرم قـبل غـيـرها
الالتـزام بحمـاية الحـيـاة الإنسانيـة، فـإذا كان من حق الدولـة الدفاع عن مـصـالحهـا
وإصدار الأوامـر التي يلتزم بها الأفـراد تحقيـقا لهذا الغـرض إلا أنه ليس لها الحق
في إبادة الأفــراد المـواطنيـن إذ إن ذلك ليس فـيــه إزالة لآثار الجـريـمـة بل يتــضـمن
في حــد ذاته جــريمــة جـديـدة أو تكراراً  للجــريمــة التي وقــعت (5)، والدولة لم تـمنح

الأفراد الحياة حتى يكون لها الحق في سلبهم إياها.
2))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ععععققققووووببببةةةة    لالالالا    ففففااااععععللللييييةةةة    للللههههاااا

من الانتـقــادات التي وجـهت إلى عـقـوبـة الإعـدام أنهـا عـديمـة الفــائدة، ويؤكـد
أنصار هذا الرأي أن إلغـاءها لم يؤد إلى زيادة الإجرام في الدول التي ألغتـها وهو

ما يتضح  من الإحصاءات في هذه الدول. 
إن عـقـوبة الإعـدام غـيـر مـفـيـدة، خـلافـا للزعم القـائـل بأنهـا رادعـة مـانعـة، فلم
يثـبت أن البـلاد التي ألغـتـها قـد زادت فـيـه نسـبة الجـريمـة، بل ثبت أن دولة النمـسـا
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حين أعادتها سنة 1934 لاحظت  بصورة مؤكدة أن الإجرام ارتفع فيها كثيرا، وأن
من أبرز عــيـوب هذه العـقــوبة، أنهـا تتــقـوقع على مــفـهـوم التكـفـيـر وحـده ولا تـسـمح
بمـحـاولة إعـادة تأهيل المـجـرم، لذلك فـإنها لا تصـلح لمـجتـمع مـتـمـدن، ارتقت عنده

المفاهيم الخلقية والاجتماعية. 

إن وظيـفـة العـقـوبـة في تحـقـيق الردع العـام تتـوقف إلـى حـد كـبـيـر على مـدى
جـواز تطبــيـقـهـا، وعـقــوبة الإعـدام تتطلب  بـسـبب خطورتهـا وجــسـامـتـهـا ضــمـانات
إجرائية تؤدي إلى إطالة الفـترة بين وقوع الجريمة وتطبيق العـقوبة، وهذا من شأنه
التـأثيـر في الشـعـور العـام وتحـويـله من شـعـور بضـرورة عـقـوبة الجـاني إلى شـعـور
يتـعـاطف مــعـه خـاصـة وأن انقـضـاء فـتـرة عـلى وقـوع الجـريمـة يؤدي إلى نـسـيـانهـا
وزوال آثارها(6) هذا إلى جانب أن العـقوبة قلما تطبـق في الدول التي لا زالت تأخذ

بها كما أن كثيراً ما يتقرر العفو عنها، وهو ما ينقص من فاعليتها.

ويؤكـــد أنصـــار هـذا الرأي أنه إذا كـــان بعـض الأفــراد يـصـــرفــهـم التـــهـــديد
بالعــقــوبة عن ارتكـاب الجــريمــة، فـإن هـناك أفــرادا آخـريـن لا يحـدث فــيــه التــهــديد
بالعقوبة هذا الأثر وهو مـا يفسر اتجاه الأفراد إلى ارتكاب الجرائم المـعاقب عليها

بالإعدام مما يدلّ على أن الأثر الرادع لهذه العقوبة ليس كافيا. 

ويضـاف إلى ذلك أن سلـب حـرية المـحكوم عليـه وإيداعـه الـسـجن مـدة طويلة
يحـرم فيـها من البـقاء وسط الجـماعـة وبالتـالي يحرم من الحـرية والأمل، أكثـر وقعـا

وقسوة من الإعدام الذي ينتهي أثره في فترة قصيرة.

هذا واحــتـمــال القــتل يعــد بالنســبــة لبــعض الأفـراد بـمـثــابة الدافع الـمـحــرك
لارتكاب الأفعال التي تؤدي إلى هذه النتيجة. كذلك فإن عقوبة الإعدام وما تتسم به
من قـسـوة  ووحــشـيـة تسلب بعـض الأفـراد مـشـاعـر الرحــمـة والعطف وتنمـي فـيـهم
مـشاعـر القـسوة والجـرأة، وتجعـلهم أكثـر اسـتعـدادا للإقدام علـى ارتكاب الجريمـة،
كمـا أن بعض المجرميـن، وخاصة مرتكبي الجـرائم السياسـية، يغلب عليهم الخـيال
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على الحـقيـقة، ويتجـهون إلى ارتكـاب الجريمـة على اعتـبار أن إعدامـهم يثبت ويـؤكد
بطولتـهم، ويحـقق لهم قـدراً من الفـخـر، كـمـا أن بعض المـذنبـين يعـانون من شـعـور
داخلي بالذنب ويـقدمـون علـى ارتكاب الجـريمـة رغم التـهـديد بالقـتل على أسـاس أن
تنفـيذ هذه العـقوبة من شـأنه أن يخلصهـم من آلام يعانون منهـا داخليا، ويؤكـد ذلك
اتجــاه بعض المــجــرمــين إلى الانتــحــار عـقـب إتمــام جـريمــتــهم مــمــا يثـبـت أنهم لا

يخشون الموت. 

ويذهب هذا الرأي أيضـا أنه لا يكفي تبـريراً لهذه العـقـوبة الاستناد إلى أنهـا
وسـيلة للتـخلص من بـعض الأفـراد الخطرين فـهناك احـتـمـال لتـوافـر حـالة الخطورة
الإجـرامـية لدى المـصـابين بالأمـراض العـقليـة والنفـسـية والبـدنيـة أو ذوي العـاهات
وبالتالي فـهناك احتـمال  لوقوعـهم في الجريمة، ومع ذلك فـلم يتوافر أي اتجـاه نحو
جـواز إخـضـاعـهم لعـقـوبة الإعـدام ويقـول العـلامـة الإيـطالي «فـيـري» أنه إذا قـيل إن
الإعدام وسـيلة لاستبعـاد الأشخاص الخطرين، فـذلك يقتضي ضـرورة التخلص من

كافة الأفراد المصابين بعيوب خلقية أو اضطرابات مرضية معينة. 

ويضـيف أيـضـاً هذا الاتجـاه أن العــود إلى الجـريمـة لـيس مـسـؤوليــة المـذنب
وحـده إنمــا ترجع هذه الظاهرة أســاسـا إلى عـوامل مــتـعـددة ومنهــاعـوامل مـتـعـلقـة

بالمجتمع، فلا يجوز إلقاء المسؤولية كاملة على عاتق المذنب.

أمـا ما يقـال من أن في تنفـيذ عـقوبـة الإعدام عـبرة وعظة، فـإن علمـاء العقـاب
يؤكدون اليـوم أن هذا التنفيذ ليس فـيه أي معنى تربوي، بل إنه يثـير غرائز القـسوة

والوحشية في الإنسان.

ويؤكد المـعارضون أن عـقوبة الإعدام غـير مجـدية وغير نافـعة سواء من جـهة
فردية أو من جهة اجتماعية، فهي تحول دون أن يشرع المحكوم عليه - تحت رقابة
الدولة - في إصــلاح آثار الجــريمـة كلمــا كـان ذلك مــمكنا، كــمـا أن العــقـوبة تـحـرم
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الدولة من قـوة عـاملة يمكن أن تسـهم في الإنـتاج خـاصـة بعـد أن أصـبح العـمل في
السجون عاملا في زيادة الإنتاج. 

3))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ووووششششخخخخصصصصييييةةةة    ااااللللععععققققووووببببةةةة        
من الخصـائص الأساسية للعـقوبة أنها شخـصية، فلا تنال إلا المـحكوم عليه
وتتـعارض عـقـوبة الإعدام مع هـذه الخاصـيـة، فإعـدام أحد الأفـراد وإن كـان ينصب
أساسـا عليـه إلا أن أثر الإعدام يمـتد إلى غـيره من أفـراد الأسرة، فـلا يجوز إغـفال
الألم النفـسي الذي يلحق  بأفـراد أسـرة مـا، إذا مـا قتل أحـد أفـرادها، هذا بجـانب
ما قـد يترتب على تـنفيذ العـقوبة من أضـرار ماليـة تصيب أفـراد الأسرة خـاصة إذا
كان المـحكوم عليه عـائلها ومن ناحـية أخرى فـالإعدام يطبع أفـراد الأسرة بالرحـمة

التي تدوم  طويلا  ويصعب  محو أثرها.
4))))    ععععققققووووببببةةةة    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ققققااااسسسسييييةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللششششخخخخصصصص    ووووغغغغييييرررر    ممممننننططططققققييييةةةة    

مـهمـا كانـت وسيلة تنفـيـذ عقـوبة الإعـدام، فهي قـاسيـة على الشـخص، لأنه لا
توجد حتى اليوم وسيلة تحقق موتا فوريا، ودون ألم، ولكن البشرية تعمل دوما على
تخـفـيف آلام عـمليـة الإعــدام، وفي القـديم كـان اليـهـود يسُكرون المـحـكوم عليـه قـبل

إعدامه حتى يقل شعوره بالألم. 
وقــد نوَّعت البــشـرية وســائل الإعــدام إلى أن اسـتــقـرت الـيـوم على الـمـشنقــة
والرصاص، والمقصلة والسَّيف، وغـرف الغاز، والصعق بالكهرباء والخنق، والحقن
بإبر سـامـة، وقـد كـان أول من نُفـّذ فـيـه حكـم الإعـدام بالإبرة مـجـرم اسـمـه "هيس"،
وقــد تم ذلك فـي  ســجن أوكــلاهومــا بأمــريـكا في 14 يوليــوز1981، وكــانت الحــقنة
تحــتــوي على ثلاث نقـط من شــأنهــا أن تفــقـده الـوعي وتشل قلبــه، وكــان الذي قــام

بوخزها غير طبيب احتراما ليمين أبقراط. 
كما أن عقوبة الإعدام غير منطقـية فهي لا تعدو أن تكون قتلا منظما، تضفي
عليـه الدولة الصفـة الشرعـية، فـالمجـرم  يرتكب جـريمتـه ولا يستطيع أن يؤكـد تحت
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أي دوافع اندفـاعــيـة أو مـرضـيـة ارتـكبـهـا، في حـيـن أن المـجـتـمع يقــرر إعـدام آثار
جـريمـتــه، وإنمـا يعـاود ارتكاب جـريـمـة القـتل بنفــسـه مـرة أخـرى ولا يليق بمــجـتـمع

متمدن، أن ينزل إلى مستوى القتلة. 

5))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ععععققققووووببببةةةة    ظظظظااااللللممممةةةة    ووووغغغغييييرررر    ععععااااددددللللةةةة    

إن القـاضي مـهـمـا أوتي مـن المـقـدرة العلمـيـة لا يسـتطـيع هو، أو أعـوانه من
أصحاب الاخـتصاص، قيـاس درجة الخطإ الذي وقع فيه المـجرم، لأن الخطأ شيء
مــســتــقـــرّ  في أعــمــاق النفـس، لا يســتطيـع أن يدركــه إلا Á‰‰» ســبـــحــانه

وتعالى. 

وهكذا تكون العدالة المطلقة شيئا وهميا لا وجود له، ويكون الحكم بالإعدام،
من ناحـيــة إقـرار المـســؤوليـة الجنائيــة، قـرارا لا يسـتنـد إلى سند أخـلاقي صــحـيح

ينزهه عن المطاعن.

وعلاوة على ذلـك، فإن الأبحاث التي أجـراها علماء الإجـرام، سواء في مـجال
الوراثة، والكـرومـوزومـات الإضـافــيـة، أو في مـجــال التـربيـة، تـجـعلنا نتــسـاءل : هل
يملك القـتلة دومـا زمـام قـراراتهم ؟ أم هم ضـحـايا تكونهم أو بيـئـتـهم ؟ هذه مـسـألة

تحتاج إلى تفكير أعمق.

ومما يؤكد عدم عدالة عقوبة الإعدام أنها تقطع الأمل أمام المحكوم عليه، ولا
يوجــد مـعــيــار مـحــدد يمكن الاســتناد إليــه في تحــديد الجــرائم التي يـعـاقب عـليـهــا

بالإعدام إذ إن ذلك يختلف باختلاف الزمان و المكان. 

إن بعض المـتـهـمـين قـد يكون في إمكانهم الاسـتـعـانة بدفـاع على قـدر مـعـين
من الكفــاءة يسـتطيع أن يجـنبـهم الخـضــوع لهـذه العـقـوبـة. بينمـا قـد لا تتــوفـر هذه

الإمكانيات بالنسبة لغيرهم مما يجعلهم أكثر عرضة للحكم عليهم بالإعدام.

إن المحكمة كثيراً ما تعـجز عن تحديد الجزاء الملائم في كل حالة على حـدة
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في ظل القـواعــد الإجـرائيـة الحـالية التي يـأخـذ بهـا المشــرع في أغلـب القـوانين.
فقلـة من التشـريعــات تطبـق  نظـام  تقسيـم الـدعـوى إلى مرحلتـيـن، وبالتالي تتيح
مــجـالا أوسع لـلإثبـات وتـحـديد مــدى مــسـؤولـيـة المــتــهم ومــا صـدر عنـه من أخطاء
والظروف التـي أحـاطت به. هـذا إلى جـانب أن تـأثيـر الجــريمــة في الرأي العـام قــد
يدفع المـحكمة إلى السـرعة أحـيانا في إصـدار حكمـها(7) متـأثرة برد فعل الجـريمة

لدى الرأي العام.

قـيل كـذلك تأكـيـدا للاتجـاه السـابق إن الظروف والعـوامل الـتي تحـيط بسلوك
الجـاني تخــتلف تمـامـا عن الظـروف التي تمـارس فـيـهـا الـدولة سلطتـهـا العــقـابيـة ،
فـالجـاني يرتكب الجـريمـة ويكون حـينئـذ تحت تأثيـر دوافع مـعيـنة داخليـة وخارجـيـة
تقـوى في مـوقف مـعــين مـمـا يؤدي إلى تفـجـيـر الطاقـة الإجـرامــيـة، أمـا الدولة فـهي
حـيـنمـا تطبـق عـقـوبـة الإعـدام فـإنـهـا لا تتــخـذ هذا القــرار إلا بعـد دراســة لمـخــتلف
الظـروف والبـــواعـث التي أحــــاطت بالـجـــريمـــة، وذلـك في هدوء وتـروّ، فـــالوفــــاة في

الحالتين تتحقق  في ظروف بيئية ونفسيـة مختلفة تمـامـاً(8).

ويضـيف أيضا أنـصار هذا الرأي أن حـيـاة كل إنسان لهـا قـيمـة مـختلفـة عن
حيـاة غيره، فكل حـياة ليست مسـاوية تماماً لكل حـياة أخرى، فـحياة المـحكوم عليه
يمكن أن يـخـتلف تقـديـرها وفـقـا للـسن والظروف الصـحــيـة والاجـتـمــاعـيـة وبالـتـالي

يصعب تحقيق التعادل بينها وبين حياة المجني عليه. 

وقيـل أيضا أن من خـصائص العـقوبة أنهـا تقبل التـدرج من حيـث جسـامتـها
حـتى يمكـن أن تتناسب مع جـسـامـة الفــعل الإجـرامي وشـخـصـيـة المـتــهم، وعـقـوبة
الإعـدام لا تتـوافـر فيـهـا هذه الصـفـة، فـهي غـيـر قـابلة للتـدرج وفـقا لـمدى مـسـؤوليـة
الجـاني أو مـدى خطورته أو ما حـقـقـه فعلـه مـن ضرر. وفي العـصـور السـابقة كـان
أحيـانـا يقترن الإعـدام بوسائل وحشية في التنفيـذ بل وكانت تلك الوسائل تقع على
جـثـة المــحكوم عليـه وذلك لتـحــقـيق التناسب بيـن العـقـوبة وبين بعض الأفــعـال التي
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تزداد خطورة عن غيرها وقد ألغيت هذه الوسائل في التشريعات الحديثة.
6))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ععععققققووووببببةةةة    للللييييسسسس    للللههههاااا    مممماااا    ييييببببررررررررههههاااا

من الحـجج المــعـارضـة للإعـدام أن العـقـوبة ليس لهـا مـا يـبـررها من الوجـهـة
المنطقـية، فـرد الفعل يحـدث بعد تـمام الجـريمة وتحـقق الضرر إذ ليس في الإعـدام
مايـزيل ضرر الجـريمة، فلا يـجوز قيـاس عقـوبة الإعدام على حـالة الدفاع الشـرعي،
فلا تشـابه بين الحالتين، كـذلك فالمجني عليـهم في جرائم القتل، التي هي من أكـثر
الجـرائم المـعـاقب عليـهـا بالإعـدام، لا يشـعـرون برد الفـعل، بل يقـتـصـر أثر العـقـوبة

على الأحياء.
والعقوبة أيضا في مذهب هذا الفريق من الشـراح لا يجوز قياسها على حالة
نزع الملكيـة للمنفعة الـعامة، ذلك افـتعال غـير مـقبول، وتشـبيـه للشخصـية الإنسـانية

بأشياء مادية الأمر الذي يأباه الشعور العام.
ويضيـفون أنه لا يجوز الاسـتناد إلى حالة الضرورة بحـجة أن عقـوبة الإعدام
وسيلة لحماية المـجتمع إزاء بعض الأفعال التي تهدده فـشروط حالة الضرورة التي
تبرر القـتل ليست مـتوافرة بالنسـبة للدولة عند تنفـيذها لعقـوبة الإعدام نظرا لانتـهاء
حـالة الخطر بوقـوع الجريمـة ولوجـود المتـهم تحت تصـرف الدولة التي يحق لهـا أن
تحمي المـجتمع منه بوسـائل أخرى مخـتلفة ولا يتحـتم أن يتم ذلك عن طريق إزهاق
روحــه، فليـس لدى الدولة إذن مــا تخــشــاه مـن الجــاني بعــد أن أصــبح فـي مــتناول

سلطتها. 
واليــوم ومع تطور وتقــدم الدراســات العلمــيــة  يثـور الشـك في مـدى ضــرورة
عـقوبة الإعـدام للدفـاع عن المـجتـمع، بل إن لدى الدولـة وسائل أخـرى بديلة تتـبـعهـا

إذا ألغت عقوبة الإعدام كالأشغال الشاقة المؤبدة وغيرها.
7))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ييييتتتتععععااااررررضضضض    ممممعععع    اااالألألألأغغغغررررااااضضضض    ااااللللححححددددييييثثثثةةةة    للللللللععععققققووووببببةةةة        



إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددلالالالاوووويييي30

كـانت العقـوبة فيـمـا مضى تهـدف أساسـا إلى تحـقيق الردع والزجـر والإيلام
فكانت بمـثـابة انتـقـام من الجـمـاعة ضـد الجـاني جـزاء لمـا ارتكبـه  وعلى ذلك كـانت
عقوبة الإعدام تجـد لها مبررا في ظل تلك السياسة، أما في الوقت الحـالي فالعقوبة
وفقـا للسيـاسة العقـابية الحـديثة لا تهـدف إلى الانتقام بل إلـى الردع والإصلاح في
آن واحد، ويؤكد أنصار هذا الاتجاه أن الردع يمكن تحقيقه بوسائل أخرى بخلاف

الإعدام فقد انتهى عهد الثأر والتعذيب.

وعـقــوبة الإعـدام من نـاحـيـة أخــرى تتـعــارض تمـامــا مع الغـرض الإصــلاحي
للعقـوبة إذ يستحيل مـعـهـا إصلاح المحكـوم عليه وإعــادة  تقـويمـه، ويؤكـد أنصار
المـدرسـة الوضـعية أن عـقوبة الإعـدام تحول دون تحـقيق الهـدف الأساسي للعـقوبة
وهو الوقاية الخاصة وإعـادة التكيف الاجتماعي، كما أن أنصار المـدرسة التقليدية
الجديدة يقبلون فكرة عقوبة الإعدام بحذر ، إذ يقصرون نطاقها على حالات محددة
ويتطـلبــون لإمكـان تطبــيـــقــهــا ضــرورة أن يكـون ذلك مــتــفـــقــاً مع أغــراض الـعــدالة

الجنائية.

8))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ععععققققووووببببةةةة    غغغغييييرررر    ززززااااججججررررةةةة    وووولالالالا    ررررااااددددععععةةةة

لو كـانت كـذلك، كـمـا يزعم أنصـارها، لـوجب أن تكون الجـريمـة قـد انحـسـرت
عن الحـيــاة الاجـتـمـاعـيـة مـنذ آمـاد بعـيـدة. والمــلاحظ أن الإنسـانيـة أخـذت بتـطبـيق
إعدام المجرمين منذ فجر تاريخها القديم.. فلماذا لا تزال هذه العقوبة موجودة في

القوانين حتى اليوم ، لو كانت حقا زاجرة ؟ 

ومن الأحــداث الـمــعــاصــرة أنه أعــدم فـي ايران عــام 1970، وحــده خــمـــســة
وســبــعــون من مــهــربي المــخــدرات، ومع ذلك، بقــيت عــملـيـات الـتـهــريـب مـســتــمــرة
واستـمرت المـشانق تعمل فـيهـا وتجتذب أعـداداً متـزايدة من قوافل المحكـوم عليهم
دون جدوى. وازداد الأمر عنفا بـعد قلب نظام الشاه وإعلان الجمهـورية الإسلامية،
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فـقـد أعـدمت أكـثـر من 2000 من خـصـومـهـا السـيـاسـيـين في السـنتـين الأوليـين من
حكمها الدموي. 

وقـد حدث أن نفـذ حكم الإعـدام بقـاتل في الكويت، وكـان له صدى عـمـيق في
الرأي العـام، ولكـنا مـا لبـثنا أن قـرأنا في الـصـحف عن جناية قـتل ثلاثـيـة، ارتكبـهـا
مجـرم كان يشـهد عـملية الإعـدام السابقـة. وبعد سـاعات من مـشاهدة التنـفيذ، قـتل
صـديقـا له وزوجـتـه وطفلهــمـا، وكـأنمـا حـركت رؤية المـشنقـة شـهـيـتـه ليـكـون بطـل
حفلة مشؤومة، يستقطب فيها أنظار الحشود، وكأنما يكون تنفيذ الإعدام، محرضا
لبـــعض الشــواذ الـمــغــرمـــين بحـب الظهــور، وســـيــئي الـتــقــديـر، على ارتكـاب أفظع

الجرائم، بدلا من أن تكون وسيلة زجر أو ردع. 

لا يسـتـبــعـد بعض المـؤلـفـين، أن يكون لبـعض الاعــتـبـارات الاجـتـمــاعـيـة دور
تمـيـيـزي شـائن فــيـهـا. فـالوقـائع تدل على أن الغـالـبـيـة العظمى من المـحـكوم عليـهم
بالإعـدام من الفقـراء والبؤسـاء، إن لم يكن كلهم . فـإذا وقع في قـبضـة العدالة أحـد
أبناء الطـبـقــة النافــذة في الـمـجــتـمــع، فـإنهــا تسـتــعـمــل  كــل إمكـاناتهـا المــاديـة
والاجـتـمـاعـيـة والإعـلامـيـة، لمـعـاونتـه وتخـفـيف مـصـيـره. وأحـد مظـاهر هذه النجـدة
الاســتـعــانة بكبــار المـحــامــين والخـبــراء العــالمـيــين يعــجـز الـضـعــفـاء عن تـأمـينهــا

لمعاونتهم  في الدفاع عن أنفسهم.  

وتؤكـد الدراسـات في أمـريكا ، بـوجـه خـاص ، أن مـجـتـمع الزنوج فـيـهـا ينال
القــسط الأكـبــر من هذه العــقـوبـة، لأن المـجــتـمع الأبـيض مـشــبع ضـدهـم  بالأفكار
السـيـئـة .. وهذا واقع يجب أخـذه بعـين الاعـتـبـار حـين القـيـام بدراسـة جـدية. فـمنذ
1930 نفـذ حكـم الإعـدام في 2066 أسـود وفي 1751 أبيض فــقط، مع أن الســود لا

يتجاوزون ثمن السكان ..!

9))))    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    ععععققققووووببببةةةة    خخخخططططررررةةةة
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إذا وقع الإعدام في خطإ فـإنه غيـر قابل للتلافي في حـين أن سائر العـقوبات
الأخـرى، يمكن أن يتُـلافى فـيـهـا الخطأ. فـإذا نفُـذ حكم المـوت في شـخص، ثم ثبت
خطأه فإن الفارط يكون قد فرَّط، وقد ثبت فعـلا وقوع أخطاء قضائية من شأنها أن

تحُرِج الضمير الإنساني.

ولقد عرف تاريخ القضاء اعترافات شتى، انتهت بأصحابها إلى المشنقة، ثم
ثبت كــذبهــا، ومن ذلك أن شـخــصـا اتـهم بقـتـل امـرأة، و«عــولج» في دائرة الشــرطة
حـتى اعتـرف بقـتلها وإلقـاء جـثتـهـا في النهر، فـأعـدم وبعد عـامـين عادت المـرأة إلى

بيتها من زيارة قامت بها إلى بعض أقاربها في منطقة أخرى. 

كـمـا اتـهم  شـخص بقـتـل  ثري وإلقـائه في بئــر، وتمـرست به أكف الـضـابطة
القضائيـة وعصيُّهـا حتى أدلى باعترافـات كاملة، وكاد يصعد إلى المـشنقة، لولا أن
ضـابطا في الشـرطة لم يرتح ضـميـره إلى هذه الاعـترافـات، فـاستـجـوب زوجة أحـد
أصـدقاء القـتـيل، وعـرف منها أن القـاتل هو زوجـهـا، لأنه مدين لـلقتـيل بمـبلغ كـبيـر،
وعجـز عن سداده فـقتله، ليتـخلص من الدين، وأنها عـاونته على إلقـاء الجثـة في بئر

مهجورة. 

إن الأخطاء القضائية محتملةٌ دائما، فـالعدالة الإنسانية نسبية حتى أن أغلب
القوانين الوضعيـة تقر الحق في تصحيح أخطاء الآحكام القضـائية، فالإنسان ليس
مـعــصـومـا من الخطـإ بطبـيـعــتـه، وقـد أوجـد المــشـرع  وسـائل مــعـينة للتــخلص من
الأخطاء القـضــائيـة وهي وسـائل الطعن الـمـحـددة في القـانون على سـبــيل الحـصـر
ومن بينـهـا وسـيلة إعــادة النظر في الحكـم. كـمـا منح الـمـشـرع رئيس الدولـة سلطة
العـفـو، ومع ذلك فـلازالت هناك احـتـمـالات للأخطاء القـضـائيـة التي لا تثـبت إلا بعـد
تنفــيـذ الـعـقــوبة، وحـيـنئـذ يســتــحـيل إزالة أثـرها إذا كـانت الـعـقــوبة التي نفُــذت هي

الإعدام، فيبقى تنفيذ الإعدام جريمةً لا تغتفر في حق الدولة في هذه الحالة.

فإذا كـانت العقـوبة سالبـة للحرية ثم ثـبتت براءةُ المـتهم، فإنـها يطُلق سـراحه
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ويوقـف تنـفـيـذ الحكم، وإذا كــانت العـقـوبة  قــد تم تنفـيـذهــا، فـإنهـا تمُــحـى الآثـار
القـانونيـة المـتـرتبـة على الحكم، أمـا عـقـوبة الإعـدام فـإذا تم تنفـيـذها ثم  ثبت براءة
المحكوم عليـه يصُبح الخطأُ غيـر قابل للإصلاح ممـا تأباه العدالة ويرفضه الشـعور

العام.

ااااللللتتتتيييياااارررر    اااالإلإلإلإببببققققاااائئئئيييي    للللععععققققووووببببةةةة    اااالإلإلإلإععععدددداااامممم    

ظفـرت هذه العقـوبة بتـأييد عـدد من المـفكرين الكبـار مثل "جـان جاك روسـو"
الذي فلسـفـهـا بنظريتـه الشـهـيرة عـن العقـد الاجـتـمـاعي، فـالفـرد الذي قبـل مخـتـاراً
بعقد يبرمـه مع المجتمع، أن يتخلى عن الانتـقام الفردي، مقابل حماية الـمجتمع له،
يكون قـد قـبل سلـفـا بالتـخلي عن حـيـاته، فـيـمـا إذا فـصم هـذا العـقـد، واعـتـدى على
Von" ، حـياة  شـخص آخر ، وقـبلها "لمـبـروزو" و" غاروفـالو" و" كانط" وفـون هنتج

 Hentig" وغارو ، وغارسون".

 وقـد تناول أنصـار التـيـار الإبقـائي الرد على الحـجج الذي تمـسك بهـا الرأي
المعارض لعقوبة الإعدام ونعرض لذلك فيما يأتي : 

1) أثر الإعدام في الردع 

من أهم الحـجج المـؤيدة للإبقـاء على عقـوبة الإعـدام أنهـا تهدد بسلـب الحيـاة
التي هـي أغلى مــا يـمــتلكه الإنـســان، لذلك فـــإن كــثــيــراً مــمـن  يفكرون فـي ارتكاب
الجـرائم الـمـعـاقب عليــهـا بالإعـدام يتــرددون في الإقـدام على هذه الأفـعــال ، بل قـد
يمـتـنعـون تمــامـا عنهـا حــينمـا تـرد إلى أذهانهم العــقـوبة التي يتــعـرضـون لـهـا وهي
الإعدام ،إذ يجـدون أمام الدافع إلى الجريمـة مانعا قـويا،  وهو حرمانهم من حـقهم
في الحـيـاة، هذا التـهـديد في الواقع مـن أهم وسـائل المنع العـام للجـريمـة وأكـثـرها

فاعلية (9).

فــالإعــدام من أهـم الوســائل لحــمــايـة المــصــالح الجــوهـرية التي يتــرتـب على
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المـساس بـها توقـيع هذه العـقـوبة فإذا وقـعت جـريمة مـعـاقب عليـها بالإعـدام فـهناك
دائما احـتمال عودة الجـاني ذاته إلى هذا السلوك، وفي إقدام غـيره على ذلك إن لم
يعـقـب ارتكاب الجـريـمـة تـوقـيع عــقـوبة تتـنـاسـب مع جــســامـتــه. وأصـبـح مــمـا لا
خـلاف عـليـه ضــرورة دفـاع المــجـتــمع عن نفــسـه، وإلزامــه أيضـا بتــوفـيــر الحـمــاية
الضـروريـة والفـعـالـة لكافـة الأفـراد. وهـذا لا يتـحـقق فـي بعض الأحـيــان إلا بفـرض
عقوبة الإعدام التي كثيراً ما تعد الوسيلة الوحيدة المناسبة لجسامة بعض الجرائم

الخطيرة (10) . 

فـعـقـوبة السـجن حـتى ولو كـانـت مـدى الحـيـاة أصـبـحت غـيـر كـافـيـة بالنسـبـة
لخطورة بعض الجـرائم وتزايد الإجـرام المسـتمـر، خاصـة وأن عقـوبة السجن مـدى
الحيـاة تصبح مؤقـتة في ظل النظم الحـالية بتطبيق نظام الإفـراج المقيـد واستبـعاد
المجرم كلية في بعض الحـالات يعد الوسيلة الوحيدة لحمـاية النظام الاجتماعي إذا

كان المجرم على درجة معينة من الخطورة.

ويمكـن القــول إن العـــقــوبة لايكون لـهــا أثر في الـردع العــام إذا كــانـت أغلب
المجـتمعات تعمـل على حماية النظام الإجتـماعي بها، ومنع الجرائم بوسـائل أخرى
غــيـر الجــزاء الجنـائي. وهذا مـالـم  يتـحــقق حــتى الآن في كــافـة الـدول التي لازالت

تأخذ بالجزاء الجنائي باعتباره أصلح الأساليب لحماية النظام الاجتماعي.

2) عقوبة الإعدام عقوبة تكفيرية 

بمـعـنى أن الذي قـتل آخــراً في ظروف فظيــعـة وحـرمــه من حـيـاتـه بدون وجـه
حق، يجب أن يكفر بدمه عن خطيئته.

فهي إذن عقـوبة عادلة، يتساوي فـيها تمامـا الأذى الذي أوقعه المجـرم بحياة
قـتـيله، بالأذى الذي تعـرضت له حـيـاته هو، وحـيـاتان تتـسـاويان أمـام القـانون، وفي

مفاهيم الناس، الذين يقولون الخير بالخير والشر بالشر والبادئ أظلم.
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3) عقـوبة الإعدام عقوبة مـخيفـة : يهلع من هوْلهِا قلب من تسولّ له نفـسه هزّ
دعـائـم المـجــتـمع الآمن، فلـيس أمـرا بســيطاً أن يعــرف القـاتل مــا ينتظره من حــبل
يخنقه ويحـرمه من أحـبائه وذويه، كمـا حرم ضحـيته من نعـمائهـا وأحبائهـا. ثم إنها
تخـيف الآخرين، الذين يشـهدون تنفـيذ الإعـدام أو تبلغهم أنبـاؤهُ، فإذا نفـذت أحكام

الإعدام على فترات متقاربة، بقيت العظة ماثلة في كل نفس. 

4) تشـيـر الإحـصـاءات إلى أنه لم يقم دلـيل قـاطع على أن إلغـاءها قـد سـاعـد
على انخــفـاض الخط البـيــاني للإجـرام، أو حـتى علـى الأقل، الحـفـاظ على مــسـتـواه
العادي. ولذلـك يقول أنصارها هاتوا إحـصاءاتكم، فـإن كانت مـقنعة، فإننا سـننحاز
إلى رأيكم، أما أن نغامر بقذفة في المجهول، ونعرض كيان المجتمعات إلى أخطار

غير متوقعة، فهذا أمر لا يمكن أن يقبله إنسان حصيف. 

5) عــقــوبة الإعــدام هي الوســيلـة الوحــيــدة للقــضــاء على شــرير خـطر، يهــدد
المـجـتـمع وأهله فـي أمنهم وحـيـاتهم . وكل عـقـوبة أخـرى، لا يمـكن أن تكون ناجـعـة

حياله. 

فـهل  نحكم عليـه بالحبس الـمؤبد، كـعقـوبة بديلة ؟ حـسنا ولكن لم يحـدث، إلا
نادرا، أن يبقـى مجرم سـجينا طيلة حـياته.. فـهو يحلم تارة بالهـرب، أو بقانون عـفو
شـامل، أو مـرسـوم عـفــو خـاص .. يقـصـر مـدة سـجنه، ثم يجــد نفـسـه حـراً، خـارج

القضبان، يزرع الذعر والهلع في النّاس.

ولو فرضنا جدلا، أن المحكوم عليه بقي في زنزانته طيلة حياته، فإنه سيكون
في غـاية التعـاسـة، لا ينفعـه أن يحسن سـلوكه، أو يبـذل جهـده لإعـادة تأهيل نفسـه،
مـادام سيظل قـابعـا في مكانه حـتى الموت ... إنهـا حـياة عـذاب جـسدي ونفـسي لا

يطاق طالما لا يلوح على آفاقها طيف من أطياف الفرج.
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أمـا الجـزاء الجنائي، فـإنه لم يتـحـقق حـتى الآن في كـافـة الدول التي لا زالت
تأخذ به باعتباره أصلح الأساليب لحماية النظام الاجتماعي.

فلا يـجوز أن تكفـر عن أشد الجـزاءات الجنائية فـاعلية وخطورة وهـو الإعدام
وظيفته في تحقيق الردع العام. 

6) عقوبة الإعدام مقبولة لدى الرأي العام  
ويلاحظ أن الرأي الـعـام في أغـلب الدول مــؤيد في مــجـمــوعــه للأخـذ بـعـقــوبة
الإعـدام وخاصـة العـاملين في مـجال الأمن العـام أو إدارة المـؤسسـات العـقابيـة أو
غـيـرهم، فـهنـاك اعـتـقـاد ســائد بأن عـقـوبـة الإعـدام لهـا فــاعليـة خـاصــة وأنه لا يحل
محلـها أية عقـوبة أخرى في تـحقيق الأغـراض المطلوبة، فـحتى عـقوبة السـجن مدى
الحـــيــاة يـفـقـــد المــحـكوم علــيــه الأمل وبـالتــالـي لايقــدم عـلى الإصــلاح أو الـندم أو
التكفير(11) وما دام الرأي العام قد ألفِ هذه العقوبة واطمأن إليها، فإن البحث في
إلغائهـا سيثـير أعصابه، ويجـسد له المخـاطر، فلماذا نقلب قواعـد حياتنا القـانونية،

من أجل عدد ضئيل من القتلة والأشرار؟ 
ويقول أنصـار هذا الاتجاه أنه لا يجـوز الاعتـراض على عقـوبة الإعدام بحـجة
أنها تتـعارض مع حق المـحكوم عليه كأي فـرد في المجـتمع في حمـاية حيـاته، فمن
اعتـدى على حياة آخر أو أتى بفـعل مماثل  يسـتحقّ هذا الجزاء إذ إنه أتى جريمـته
بدون وجـه حق  بخلاف تنفـيذ الإعـدام عليه  فـيجد مـبرراً في الجـريمة التـي صدرت

عنه. 
ويضاف إلى ذلك أن الشعور العام نحو احترام الحياة الإنسانية بدأ يضعف
في الوقت الحـالي، يدل عـلى ذلك كـثـرة حـوادث القـتل الخطإ بسـبب حـوادث المـرور
كـمـا تبيح المـجـتـمـعات المـخـتلفـة الألعـاب الرياضـية العنيـفـة التي كـثـيراً مـا تعـرض
اللاعبين للموت وكذلك تقرر التطعيم الإجباري وما قد يعقبه من آثار صحية يختلف

مداها(12).
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وتنفـيــذ عـقـوبة الإعـدام يمكن أن يـجنب في كـثـيـر مـن الأحـوال ردود الأفـعـال
التي قــد تصـدر عن الرأي الـعـام إذا شـعــر بعـدم تنفــيـذ عــقـوبة الإعـدام فـي أحـوال

الجرائم شديدة الجسامة. 

ويرد خـصوم عـقـوبة الإعـدام بأن استـفـتاءات الـرأي العام ظالمـة لأنهـا تطرح
في ظروف عاطفية حساسة ، ثم إن طريقة عـرض الأسئلة على الجمهور تؤثر كثيرا
في نتيجـة الاستفتـاء. والواقع أن آخر استفـتاء في فرنسا، جرى في أعـقاب سلسلة
من جرائم القتل المتـعاقبة التي هزت الرأي العام، وفي مقدمتـها قتل ثلاث موظفات
في مصرف، وخطف طفل وقـتله، وقتل سيدة وطفليـها في فراشهم، وقتل فـتاة وقتل

مدير المؤسسة التي وضع فيها لإصلاحه.

"Le Figaro ومــمـا يـسـتــرعي الانتــبــاه أن الاســتـفــتــاء الذي قــامت به جــريدة
الفيغارو"، بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، أعطى النتائج الآتية :

62 ٪ من الرجال والنساء مع الإبقاء 

34 ٪ من الرجال و33 ٪ من النساء مع الإلغاء 

وكان من بين الإبقائيين :
73 ٪ من الفلاحين 

61 ٪ من صغار التجار 
68 ٪ من العمال 

53 ٪ من أرباب المهن الحرة.

وقد نشُـرت نتائج الإحصـاء في جريدة الفـيغارو في عـددها بتاريخ 17 يوليوز
.1981

7) الأخطاء القضائية  
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أمــا عن الحــجــة التي تســتند إلى أن الأخـطاء القــضـائـيـة تصــبح غــيــر قــابلة
للإصـلاح في حـالـة تنفـيـذ حكم الإعـدام إذا لـم تكتـشف إلا بعـد هذه اللـحظة، فـيـرد
عليـهـا بـأن الأخطاء القـضـائيـة في أغـلـب الأحـوال يتـعـذر إصـلاحـهــا كـمـا لو صـدر
حكم بالأشــغـال الشــاقـة أوالســجن ولم تكتــشف الأخطاء القــضـائـيــة إلا بعـد تـمـام
التنفـيذ(13). هذا ويمكن تجنب الأخطاء الـقضـائية بزيادة الضـمانات في الإجـراءات
المـتبعـة كمـا أن لرئيس الدولة حق العـفو إذا كـان هناك شبـهة خطإ. وعلى أيـة حال
فـاحــتـمـال الأخطاء يجـب ألا يحـول دون تنفـيــذ العـقـوبـة مـادامت وسـيلة الـدفـاع عن
النظام الاجـتـمــاعي، فـلا مـانع من التـضـحـيــة ببـريء  في سـبـيل تحـقـيـق المـصلحـة
العـامــة، كـمـا أن الـدولة تبـيح القــتل في أحـوال الـدفـاع الشـرعي والـضـرورة تغليــبـا

لمصالح المعتدى عليه، فكذلك يمكن تبرير الإعدام تغليبا للمصلحة العامة. 

8) التناسب بين الإعدام والجريمة

يرد أنصــار الاتجــاه المــؤيد للعــقــوبة على الحــجــة التي تســتند إلى صــعــوبة
تحـقيق التناسب بين عـقوبـة الإعدام والجـريمة وأنهـا عقـوبة لا تقبل التـدرج، ذلك أن
عـقوبة الإعـدام  في التشـريعـات المخـتلفـة  قاصـرة على أشـد الجرائم جـسامـة، ولا
يتطلــب الأمـر البــحث في التنـاسب، كـمــا أن هناك أنظمــة مـخــتلفـة كنـظام الظروف
المـخفـفـة  تؤدي إلى عدم  تـطبيق العـقـوبة إذا لم يكن الجـاني على درجة مـعـينة من
الخطورة، كـما أن العـقوبة كمـا أوضحنا اخـتيـارية في أغلب التشـريعات التـي تأخذ

بها، فيكون لدى القاضي حرية الخيار بين عقوبة الإعدام وغيرها. 

كل هذا يتيح  للقاضي فرصة تحديد مدى ملاءمة تطبيق العقوبة في كل حالة
على حــدة، وبالإضــافـة إلى ذلـك فـالتـناسب أمـر يـتـعــذر تحــقـيــقـه أيـضـا في حــالات
العـقـوبات الأخـرى كـالأشـغـال الشـاقـة المـؤبدة، والأمـر يتـوقف على العـدالة وليـست

العبرة بالقياس أو الحساب الدقيق. 
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9) الإعدام حق للدولة 

من حق الدولة كما أوضحنا حماية النظام الاجـتماعي وإعدام أي فرد يصدر
منه مايدل على أنه أصبح خطرا يهدد النظام الاجتـماعي، ولا يجور الاعتراض على
ذلك بأنه ليس من حق الـدولة سلب الحـياة إذ إنهـا لم تمنح الفـرد تلك الحـيـاة، فيـُرد
على ذلك بأنه إذا قيل إن الدولة ليس لها حق سلب الحياة، فالمجتمع لم يمنح الفرد
الحــرية حــتى يـكون له حق سلـبـه إيـاها فــلا حق لهــا أيضــا في سلـب الحــرية لمــدة
طالت أم قصرت أو سلب حـقوقه المالية وغيـر ذلك، فمن حق الدولة الإبقاء على تلك
الأسـاليب التي تمس حـقـوق الفـرد كلمـا كـان ذلك ضـروديا تحـقـيـقا لمـصلحـة عـامـة

تبرر ذلك.

10) الإعدام وأغراض العقوبة

يرد مـؤيدو عـقــوبة الإعـدام على الحـجـة الـقـائلة إن عـقـوبة الإعـدام تـتنافى مع
أغـراض العـقـوبة الحـديـثـة في الإصـلاح والتـقـويم بأن غـرض العـقـــوبة حـاليـا ليس
فــقط الإصــلاح والتــقــويم والعــلاج بل هي أهـداف التــدابيــر فــتـخــتـلف العــقــوبة مع

التدابير في أنها تضم كهدف أساسي بين أهدافها الردع العام والخاص.

فـإذا كـانت عــقـوبة الإعـدام لا تحـقـق أغـراض الإصـلاح، فـلا شك أنهــا تحـقق
غرضـاً أساسـيا وهو الردع الذي تتـفق كافـة التشـريعات على ضـرورته. أما الحـجة
التي تســتند إلى أن بعض الأشــخـاص لديـهم دافع قـوي داخلي نـحـو الجـريـمـة وأن
التـهـديد بالعـقـوبة لا يـؤثر في ذلك الدافع، فـيـمكن الرد علـيـهـا بأن تلك أحـوال نادرة
يكون فـيهـا لدى المتـهم دافع يتعـذر مقـاومـته نحـو الجريمـة، والتشـريع لا يراعي إلا
الأحـوال الغالبـة التي يكون للتـهديد بالعـقوبة أثر فـي قمع وإحـباط الدوافع الداخليـة

نحو الفعل الإجرامي.

11) تكلفة الإعدام 
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يرى مـؤيـدو العـقـوبـة أن تكلفـة عــقـوبة الإعـدام أقـل من غـيـرهـا فـالأمـر يتــعلق
دائمـا بطائفـة من المـجرمـين أشـد خطورة من غـيـرهم والعـقوبة الـتي يمكن أن تحل
مــحـلهــا هـي الســجن الـمــؤبد، ولا شك أن الـدولة تلتـــزم بكافـــة النفـــقــات الخـــاصــة
بالمــحكوم عليــه من حـيـث المـأكـل والـملبـس والعــلاج وغـيــره، هـذا إلى جـانــب مـا
تتكلفـه بشأن المـؤسسـات العقـابية ذاتهـا والعاملين بـها، أمـا عقوبـة الإعدام فـتؤدي
إلى التـخلص من المـجرم فـي فتـرة زمنيـة قصـيـرة، وتجنب الدولة كـافة الـمصـاريف

السابقة.

والحقيقة أن هذه الحجة غير مقنعة بالمرة لأن حياة الإنسان تظل دوما أثمن
من المــال، لا لشىء إلا لأنهــا أغلى وأسـمى وأعــز من أن تقــدر بثـمن أو بمــال، ولن
يُعـجـِـز الدولة إطعـام عـدد قـليل من الناس، دفـاعــا عن مـبـادئ علـيـا لا سـيـمــا وأنهـا

تستطيع أن تشُغِّلهم مقابل طعامهم وكسائهم، وتحقق ربحا من ذلك إذا شاءت. 

إن نصوص التـشريع تظل صـامتـة جامدة حـتى يتدخل القـضاء فـيحـولها إلى
مـعـان ناطقـة حيـة، ويكفل تـحقـيـقـهـا، وأي تطبـيق من سلطة أو فـرد للتـشريـع مهـمـا
حسنت الـنوايا قد لا يتفق مـع معناه أو لا يؤدي إلى استـخلاص الحلول الصـحيـحة
التي تكفـُل الحـمـاية الحـقـيـقـيـة التي أراد القـانون إضـفـاءها علـى القـيم  والمـصـالح

الاجتماعية .

إن النفس البـشرية تأبى بطبـيعـتهـا الضـيم، وترفض الظلم، وتتوق إلى العـدل
والقضـاء ركن في قانونية النـظام، وهو الضمان الفـعال لسيـادة القانون، فلا قـضاء
بغيـر استقلال، ولا عـدل بغير قضـاء، ولا قضاء بغـير قانون، ولا عدل بغـير حق، ولا
حق بغير حقيقـة، ولا حقيقة بغير قيم وتحقيق، والعدالة هـي الأخت الشقيقة للحرية.
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ععععببببدددد    ااااللللههههاااادددديييي    ااااللللتتتتااااززززيييي    
    

كل واحد منا - عندما يزور طنجة - تستهويه الفسحة في ضواحيها الجميلة
مـــتــعـــددة المناظـر والأشكال، ويكـون في صـــدر مــا يســـتــحـق الزيارة - ونحـن في
الطريق إلى مغارة هرقل - منار رأس أشقار أو كاب سبارطيل كما يسميه الناس.
 وإن الوقوف أمام هذه المعـلمة، بالرغم من أنها حديثة  العهـد نسبيا، يوحي
بالكثــيـر من الذكــريات التـاريخــيـة التي لهــا دلالتـهـا في حــيـاة المـغــرب السـيـاســيـة
والدبلومـاسـية والحـضـارية كـذلك، وإن أول ما يـوحي به إلى هذا المنار أنه يذكـرني
- وهذا مـــمـــا يهـــز بعـض المـــشــاعـــر - فـي تاريخ الأسطـول المـــغـــربي الذي كـــان
أسطورة البحار في عـالم الأمس، لأن المنار فعلا أنشئ في ظروف خاصـة بالنسبة
للمـغرب الذي كـان يصول ويجـول في أعالي الـبحـار شمـالا وغربا ولكنه أمـسى بين
عـشيـة وضحـاها مـضطراً لتـرك الساحـة بعـد أن قاوم بكل قـواه هجـوم إمبـراطورية
النمــســا على ثغــره الشــهــيـر: الـعـرائش ذي الـقـعــدة 1245 = أبريل 1830 في نفس
الوقت الذي كانت فـيه فـرنسا تتأهب لاجـتياح الجـزائر لتغـرس شوكة نافـذة وعميـقة
في ظهــرنـا ! وكل هذا كــان في أعــقــاب اتفــاقــيــة إيكـس لاشــابيل عــام  1818 التي
حــرَّمت ظهــور أي أسطول من شــأنه أن يضــايق المــلاحــة الأجنبــيـة في الـبـحــار !!
فكانت هذه الاتفـاقـية بمـثـابة رسالة مـوجـهة بـالدرجة الأولى إلى الأسطـول المغـربي

الذي أسر بالأمس القريب سفينة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ...
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وينبـغي أن نضـيف إلى كل تلك المـحن مـا تجشـّمـه المـغرب في وقـعـة إيسلي
عام 1260 = 1844 التي كانت نتيجة مباشـرة لمناصرتنا لجيراننا شرق المغرب، ثم

في احتلال تطوان عام 1860 الذي كان نتيجة للدفاع عن ثغورنا الشمالية.
كل تلـك العـوامـل كـانـت وراء القــرار الحـاسـم والصــعب الذي اتخــذه العــاهل
المــغــربي السـلطان مــولاي عــبــد الرحــمن عــام 1246 = 1830(1) في الاســتـغـنا عن
"هوس" الاهتمام بالأسطول طالما أن المـغرب غير مستعد للقـيام بسائر الالتزامات

التي تقتضيها منا قوانين الدول البحرية...
وهكذا فـــإن الوقـــوف أمــام هذا الأثـر المطل علـى البــوغـــاز وقــوفٌ مـع تاريخ
طويل وعريض. وقد اسـتوقف هذا المنار في صدر من استوقفـهم الفنانة التشكيلية
السـيدة الفـُضلى نوال الحـمود حـرم سعـادة سفـير المـملكة الأردنيـة الهاشـميـة لدى

المملكة المغربية بالمغرب الأستاذ نايف الحديد. 

منار أشـقـار بالجـبل الكبـيـر بطنجـة يحـمل توقـيع الفنانة الـتشكـيليـة السـيدة نـوال الحمـود حـرم السـيـد
نايف الحديد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية

نجدد الشكر لهـذه السيدة التي اسـتهوتهـا الحياة في المـغرب فرسـمت طائفة من اللوحات الجـميلة من
الداخلة إلى سبتة.
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وجــــبل أشــــقـــار هـذا هو الـذي عـُــرف عـند البـكري بالأمـس تحـت اسم جــــبل
ES- إشـبــرتال(2) الإسم الذي يـحـتــفظ به الأجــانب ويجــري على الألـسنة إلى اليــوم
 PARTEL، وكـما سـتـردده الوثائق اللاحـقة فـإننا نجـد البكري يشـير إلى أن مـوقع
إشبـرتال يعتـبر بالنسبـة للمراكب مكانا صـعبا "وإذا أخـرمت المراكب من إشـبرتال

بالريح الشرقية لم يكن لها بدّ من البحر المحيط إلا أن تدور الريح الغربية ".

 وقـبل هذه المـعلومـة التي تهم سـلامـة المـلاحـة بالبـوغاز مـمـا سنتـحـدث عنه،
أفاد البكري أن الجبل داخلٌ في البحر وأن فيه عـيونا عذبة ومسجداً رباطا...  كما
أفاد أن هذا الجـبل يقابله من الأندلس الجبل الأغـر على سمت واحد، وأن المسـافة
بين الـمـوقــعــين تقطع فـي ثلثي مــجــرى بالريح القــبليــة من ذلـك البـر، ومـن الأندلس
بالريح الجوفية... إلى أن يقول : ومن جبل إشبرتال إلى مدينة طنجة أربعة أميال.

وعلى نحو مـا أشرت إليه فإن هذا المـوقع لم يكن يخلو من مصاعب بالنسـبة
للمـلاحـين الذين كـانوا يعـتـمـدون على مهـارتهم وخـبـرتهم وحظهـم كذلك فـي اجتـيـاز
هذا الدرب أو اجــتنابـه بالمــرةّ وتعــويضــه بالمــعـبــر الذي كــان الرؤســاء البــحــريون

يسلكونه على عهد دولة الموحدين، وهو قصر المجاز إلى طريف أو العكس(3)...

ومن غير أن نعيش مع القرون الخالية نذكر أنه في أيام السلطان مولاي عبد
الرحـمن (1238-1276 هـ = 1822-1855م) حـرثّ أحــد المـراكب الأجنبــيـة في رأس
أشـقـار بسـبب صـومعـة المـسلك، الأمـر الذي أثار احـتـجـاجـات الدول البـحـرية التي
كانت تمـتنع أحيانا من أداء حـقوق الديوانة للمـغرب طالما أن سـفنها تتعـرض لمثل

هذه المتاعب !

وقـد حــفظ لنا التــاريخ رسـالى من الـوزير مـحـمــد إدريس إلى الأمـيـن الحـاج
أحمد الرزيني، وهي بتاريخ 16 محرم الـحرام عام 1260=7 يبراير 1844، حول "ما
ذكر في شأن المركب الذي  حرثّ للأنجليز بأشـقار قرب طنجة وامتناع (قونصهم)
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من تعـشيـر مـا دخل من سلعـة للمرسى السـعـيدة وقـوله : إن ذلك مـشروط وخـلاف
القانون(4)... 

ولقـد تسـبـبت بعض العـواصف البـحريـة التي كانـت أكثـر مـأسـاوية ، وتركت
لها دوياً واسعا في مختلف جهات العالم: تمثلت تلك العاصفة فيما حصل بالنسبة
للســفـينة البــرازيليـة (دونـا إيزابيل - Dona Isabel) التي كــانت في الواقع سـفــينة
ومـدرسة في آن واحـد لتكوين الضبـاط البـحريين البـرازيلييـن وقد هلك نتـيجـة لتلك

. العاصفة مائتان وخمسون نفراً

هنا رأى السلطان سيدي مـحمد بن عبد الرحـمن ضرورة إنشاء منار برأس
جـبل أشــقـار، وفـتــحت مـبــاراة أمـام المـتــخـصـصــين التـقـنيـين، وكـان ذلـك على يد
الحكـومــة الفــرنســيــة التي جــعـلت جــاكي Jacquet تحت تـصــرف المــخــزن لـيــقــوم

بالمهمة.

لقـد كان جـاكي ملحـقـاً ببعـض المصـالح المـتـخصـصـة في تشيـيـد المنارات
ببـاريز وهكذا أبحـر إلـى طنجـة في شـهـر يونيـه عـام 1861 حـيث وقف أثناء رحلتـه

في عرض البحر على الموقع المناسب الذي يمكن أن يشيد فيه المنار.

وفي هذه الأثنـاء كـان المــغــرب يوقع اتفــاقـيــةً تجــاريةً بمــدريد مع إســبـانيــا
بتـاريخ 17 جـمـادى الأولى الأولى 1278=20 نونبـر 1861 وجـدنا فـيـهـا أن إسـبـانيـا
تلح فـي البند الثــالث والأربعــين من الاتـفـاقــيــة على تأكــيــد قــيـام المــغــرب بإنشــاء

المنار...(5)

لقد ابتـدأت الأعمـال فعـلا بمجرد وضع التـصامـيم التي كانت مـستـوحاة من
البيئة المحلية بمعنى أن المنار أخذ له شبها بالمآذن المتعالية في المنطقة. 

وقـــد تـوالت الأعــــمـــال بجــــدّ لكن فـي وسط مــــصـــاعب مــــريرة نـاتجـــة، عـلى
الخــصـوص، من أن المـكان كـان بعــيـداً عن الـمـدينة وعن الـناس، وناتـجــة مـن أن
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المــواد المـســتـعــملة لتــشــيـيــد المنـار كـانت هـي المـواد الـتي توجــد هناك في عــين
المكان الخ ...

وفي شـهر مايه مـن عام 1864 كـان الجهـاز كامـلا، وكـان من الممكن إضـاءة
المنار عند الاقتـضاء، بيـد أنه طرأ تأخير على تشـغيل الجهـاز نظراً لما كـان ينبغي
التـفكير فـيـه حول حـراسـة المنار وحول المـصـاريف التي يتطلبـها التـشـغيل، وحـول
إدارة المنار التي كان  الأجانب لا يرون إسنادها المبـاشر إلى السلطات المغربية،
هذه القضايا الثـلاث كانت محلّ مفـاوضات بين القنصليات الأجنبيـة وبين المخزن،
الأمــر الذي أخــر تشـــغــيل المنار إلـى تاريخ 13 جــمــادى الأولى 1281=15 أكــتــوبر
...1863 وهذا ما يوجد الآن منقـوشا على باب المنار حيث نقرأ باللغـة العربية هذه

الكلمات :
ّدددد    ففففيييي    ممممددددةةةة    سسسسييييدددديييي    ممممححححممممدددد    أأأأييييددددهههه    ااااللللللللهههه    سسسسللللططططاااانننن    ممممررررااااككككششششةةةة،،،،    ووووأأأأووووققققدددد    ففففيييي    ثثثثلالالالاثثثثةةةة ااااللللححححممممدددد    للللللللهههه    ششششييييّّّ

ععععششششرررر    ججججممممااااددددىىىى    اااالألألألأووووللللىىىى    ععععاااامممم 1281    ههههججججررررييييةةةة
بينما كتب بالفرنسية على اليمين :

Ce phare élevé par ordre  du  sultan Mohammed  Ben  Abdel-Rahman, 
a été allumé le 15 octobre 1863

ومن المـفــيـد أن نعـرف أن هذه المنارة من عـلو عـشـرين مـتـراً وتحــتـوي على
ستين درجة حجرية وأربعين حديدية تلك مائة درجة(6).

وقد صعدتهُـا أكثر من مرة وكُنتْ أجد فيهـا شبها بمصاعـد تمثال الحرية في
نيويورك إلا أن المنار - كما قلنا - أقصر قامة...

 وهنا وبعــد أن تأكـد أن الدولـة المـغـربيــة قـامت بتــحـمل ســائر نفـقــات البناء
والتجهيز والصـيانة أخذت تفكر فيمن يشاركها في تحـمل الأعباء من الدول الراغبة
في الاستفـادة من المشروع وهنا نجد الحـديث عن الاتفاقية مـتعددة الأطراف التي

أبرمت فيما بعد أي في محرم  1282هـ = مايه 1865، فماذا عن هذه الاتفاقية ؟ 
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لقـد عرف المـغرب عبـر تاريخه الـدولي عدداً من الاتفـاقيـات متعـددة الأطراف
كـان فـيــهـا مـا يرجع لـلعـصـر الوســيط .. ونحن هنا في هذا الـعـصـر نعـيـش - بعـد
اتفـاقيـة المجلـس الصحي بطنجـة 1256=1840عـهد السلطان مـولاي عـبد الرحـمن-
مع عـصر اتفـاقيـة منار أشقـار التي كانت في عـهد السلطـان سيدي مـحمـد بن عـبد

الرحمن(7).

لقـد وقـعت بطنـجـة - وليس ببـاريز كـمـا تنص علـيـه بعض النشـرات(8) - يوم
خـامس محـرم 1282=31 مـايه 1865، وقـعـتـهـا عـلاوة على المـغـرب عـشـر دول وهي
حـسب ترتيب الوثائق المـغـربيـة : إيطاليـا، والنمـسـا، وإسـبانـيا، وأمـريكا، وفـرنسـا،

وإنجلترا، وفلامنك (هولندا)، والبرتغال، والسويد والنرويج.

عها عن المـغرب وزير الأمور البرانـية محمـد بن عبد الرحـمن بركاش  وقد وقَّـ
كــمــا وقــعـهــا نيــابة عـن ملوك ورؤســاء الدول مندوبـون مـفــوضــون ذكــروا باســمــهم

وصفاتهم المستحقة من مختلف الجهات.

ويلاحظ أن الـفـصــول الســتــة كـانـت مـتــرجــمــةً عن لغــة أجنبــيــة نعــتـقــد أنهــا
الفرنسية، لذلك يلاحظ ضـعف الأسلوب العربي فيها، ومع ذلك فالاتفـاقية تؤكد على

الروح الوطنية المغربية التي كانت تتجلى في عدد من المقاطع.

فـهي أولا تنص على أن ملك المـغـرب هو الذي أمـر ببناء المنار، على أرضـه،
ومن ماله الخـاص وبرضىً منه رفعا للضـرر ورفقاً بالناس، ويؤكـد هذا الفصل أولا
على أن إذن جلالة ملك المغـرب للدول في الاستفادة من المنار لا يعني أن لهـا حقا

ما في المنار الذي تبقى راية المغرب هي الوحيدة المرفوعة عليه.

أمـا الفـصل الثـاني فــيـتـحـدث عن الحـقـيـقـة المـرة التي كـان عليـنا أن نقـبلهـا،
وهي أن المغرب نظراً لكونـه لم تبق له مراكب لا حربية ولا تجارية فـإن المصاريف
التي يحتاج إليها المنار تكون على الدول المستفيدة منه على التساوي لا فرق فيما

بينها...
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إلا أن الفصل يحرص على ترك الباب مفتوحاً أمام المغرب فيما إذا عاد إلى
امـتلاك الأسطـول فإنه سـيكون عليـه أن يؤدي واجـبـه كمـسـتفـيـد، ومـرةً أحرى تؤكـد
الاتفاقية على أنه مادام هذا المنار ملكاً للمـغرب فإن على السلطان أن يقوم بترميم

ما قد يتلاشى منه.

وينص الفـصل الثـالث على أن حراسـة المنار تبـقى على المـملكة المـغربيـة...
وإذا مـا نشبت حـرب داخلية أو خـارجيـة فإن الدولة الـمغـربية تبـذل جهـدها للحفـاظ
على المنار وعلى حـماية القائمـين على تسييـره . كما أن على الـدول التي تسهم في
تسـييره أن تـظل مؤدية لواجـباتهـا للمنار حتى في حـالة نشوب حـرب فيـما بينـها أو

بينها وبين المغرب لا قدر الله !

وينص الفــصل الرابع عـلى أن نواب الدول المــوقـعــين على الاتفــاق المـذكــور
والمتـعهدين بإدارته وتشـغيله أن يظلوا ملتـزمين بواجبـاتهم وأن لا يقومـوا منفردين

بتغيير شيء إلا بموافقة الدول الأخرى ورضاها.

وينص الفصل الخـامس على أن الاتفاق المذكور ملزم لسـائر الأطراف لفترة
عشر سنوات، وإذا أرادت دولة مـن الدول أن تنسحب من الوفق المذكور فـعليها أن
تقـوم بإخــبـار البـاقي قـبل انـصـرم السنوات العـشــر بسـتـة أشـهـر، وبواسـطة كـتـاب
يحمل طابع الدولة المعنيـة وإلا لزمه البقاء ضمن الجماعـة، ومن المهم أن نجد هذا
الفـصل- وتأكـيداً للسـيـادة المـغربيـة على المنـار - نص على أن الحكومـة المغـربيـة

لها الخيار في إبقاء الشراكة المشار إليها لنواب الأجانب أو في إلغائها!

وأخـيـراً  ينـص الفـصل السـادس على أن مـا الـتـزم به المـوقـعـون علـى العـقـد
المـذكور  يبـقى في ذمـتهـم على مقـتـضى الشرع، وعليـهم تنفـيـذ ما ورد في الاتفـاق
فــور توقـيــعـه .. ويـنص هذا الفــصل أيضــا على أن الاتفــاقـيــة كـتــبت مــرتين باللغــة

الفرنسية وباللغة العربية ...

وبعد هذه النصوص تأتي الأختام والتوقيعات على ما سنرى ...
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وقد وقعنا بعد هذه الـوثائق على شبه تقرير يحمل توقيع خـديم المقام العالي
بالله محمد برقش لطف الله به وتحته توقيع عميد السلك القنصلي دريمون هي.

 والتــقـرير يحــمل تاريخ تاسـع شـوال 1283 (14 يبــراير 1867) وهو يتلخص
في أن الواضعـين أسمـاءهم عقب تاريخـه يزكون الاتفاق الـموقع يوم 31 مايه 1865
بين المغرب وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسـبانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا
والبـــرتغـــال والســـويد والنـرويج، في شـــأن منار رأس أشـــقـــار.. وقـــد جــعلـوا عليـــه
طوابعهم، حرصا من الحكومة المغربية على أن يستغل جبل أشقار لأكثر ما يتصل
بالمنار ولأنه أي المـغرب على عـلم سابق بمـا حصل مع إسـبانـيا عندمـا أنعم عليهـا
-على وجـه المجـاملة- ببـقعـة في الجنوب المـغربي لتـيـبيس شـبـاك الصيـد، فأمـست

تدعي أن المكان مكانها ! أقول حرصا على ذلك واستفادة من درس الماضي.

ووجـدنا رسالة في منتـهى الأهمـية يرفـعهـا وزير خارجـيـة المغـرب المقـيم في
طنجــة السـيـد مــحـمـد بن عـبــد الرحـمن بركــاش إلى الوزير الفــرنسي المـقـيـم بهـذه
المـدينة عـندمـا تناهت إلى الحكومــة المـغـربيـة أنبـاء عن تسـرب بـعض الأجـانب إلى
الجـــبل الكبـــيــر حـــيث منـار أشــقـــار وأخــذوا يســـتــولـون على مـــا ليس لهـم حق في
الاستيلاء عليه بل أخذوا يعبثون بالبيئة التي عرفتها المنطقة ، وكأن البقعة بقعتهم!

تؤرخ هذه الرسـالة بـفـاتح المـحـرم 1292 (18 فـبـراير 1874) وهي في نظرنا
من أهم الرسـائل المعـبرة عن اليـقظة المـستـمرة للحكومـة المغـربية حـول ما يجـري

داخل حدودها...

وإلى جـانب هذه الرسـائل التي صـدرت في عـهـد السلطان سـيـدي محـمـد بن
عـبــد الرحــمن وجـدنا رســالة في عــهـد ولده السلـطان مـولاي الحــسن أيضــا للوزير
الفرنسي المـقيم بطنجة حول مـا كتب به السفير الـبريطاني في شأن تسيـير وتدبير

منار أشقار، وكانت الرسالة تحمل تاريخ 19 جمادى الثانية 1893/12/28-1311.
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والمــهم جـداً في هذه الـرسـالة أنهــا تؤكـد مــرة أخـرى أن منار أشــقـار يبــقى
تحت راية المملكة المغربية ، وأن حراسته ستظل بيد المخزن .. (9).

تلك جــولة في تاريخ هذا المـنار الذي يؤدي وظيــفـتـه لحــد الآن والذي يتـمــتع
بنفس الشرعية التي كـانت له في عهد محمد الرابع قبل أكثر مـن مائة سنة وخمسة

وثلاثين سنة.

ااااللللمممملالالالاححححقققق    ااااللللخخخخممممسسسسةةةة

1 - رسالة الوزير ابن إدريس الزريني بتاريخ 16محرم 2/1260 يبراير 1844.

2 - نص الاتفاقية متعددة الأطراف بتاريخ 5 محرم 31/1282 مايه 1865.

3 - صور عن أرشيف الخزانة الحسنية بالقصر الملكي .

4 - رســالـة من وزير الشـــؤون الخــارجــيـــة المــغـــربيــة إلـى الوزير الفـــرنسي
المفوض بطنجة وهي بتاريخ فاتح محرم 18/1292 يبراير 1874.

5- رسالة من النائب السلطاني بطنجة إلى الوزير الفـرنسي المفوض بتاريخ
19 جـمـادى الثــانيـة 1311=1893/12/28 وهي تتــمـسك بحق المــغـرب في

المنار.
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ااااللللممممللللححححقققق    اااالألألألأوووولللل    ::::    ررررسسسسااااللللةةةة    ااااللللووووززززييييرررر    ااااببببنننن    إإإإددددررررييييسسسس    لللللألألألأمممميييينننن    ااااللللررررززززييييننننيييي

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه

محبـنا وأمين سيدنا الخـديم الأنصح الحاج أحمد الرزيني أعـانك الله ورعاك
وسـلام عـليك ورحـمــة الله تعـالى وبـركـاته عن خــيـر سـيــدنا نصـره الـله ، وبعـد فــقـد
وصلنا كـتـابك وعـرفـنا مـضـمنه ومـا ذكـرت على شـأن المـركب الـذي حـرث للأنجليـز
ـر قــرب طنجــة وامــتناع قــونصــهم من تـعـشــيــر مــا دخل من سـلعــة للمــرسى بأشــقَّـ
السعـيدة وقوله أن ذلك مشـروط وخلاف القانون، فقـد طالعنا كتاب الشروط فـألفينا
فـيـه إن باع تلـك السلعـة هناك تعـشــر له وإن ردها فـلا تعـشـر وأنت أمـيـن بمـحل به
جميع أجناس النَّصـَرى فينبغي لك عدم الخلو من كتـاب الشروط وأن تطالعه لتكون
ـه لنا نســخـة منه فــقـد احـتــجناها على بصــيـرة في ذلك ، وإن كــان عندكم هناك وجِّـ
لتبـقى حجـة بيدنا وليكن مـحتويا عـلى شروط الأحد عـشر جنسـا المصالحـين هناك
ويستخرج ذلك منهم بلطافة من غير شعور بأنا احتجنا إليها وعلى المحبة والسلام

 في 16 محرم عام 1260.

محمد بن ادريس لطف الله به
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ااااللللممممللللححححقققق    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ننننصصصص    اااالالالالاتتتتففففااااققققييييةةةة    ممممتتتتععععددددددددةةةة    اااالألألألأططططرررراااافففف

(نقلا عن صور طبق الأصل من الخزانة الملكية بالرباط)

اجـتـمـعـوا الواضـعـين اسـمــهم عـقب تاريخـه// وجـعلوا التـبـديل برضى// من
حـضرة سلطان مـراكـوشة وفـاس// وحـضرة سلطان الطليـان //على الشروط التي
اتفـقــوا عليـهــا في 31 مـاي//سنة ألف وثـمـانمـائـة وخـمـســة وسـتــين بين// سـعـادة
سلطان مراكوشة // وفاس من جهة// وسعادة سلطان الطليان// وسعادة سلطان
انپريل // وانگري وبُوهمِ// وسعادة سلطان البلجيك // وسعادة سلطانة سْبَنية //
وحـــضـــرة برزدنـط رپوبلـك من// إيالـة مـــجـــمـــوعـــة مـن مـــريكـة، وســـعـــادة سلـطان
الفـرنصـيص// وسـعـادة سلطانـة من مـملكة // مـجـمـوعـة من انكـلطرة وإرلنضـة //
وسـعـادة سلطـان فلمنك// وسـعـادة سـلطان البـرطقــيـز والگرب// وسـعـادة سلطان
سويد ونربج // من جهة أخرى على التـدبير والمعروف // من المنارة رأس أشقار
// وهذه الأدلة اتفـقت// وتوجـهت ووجـهت مـحقـقـة ومطابقـة لبـعضـهـا// رأيهم على
منهـــاج واحــد وســيــرة واحــدة// وعلى الـتــرتيب الذي يـصلح// مــبلغـــة هذا المــراد
وزعـموا أن يجـعلوا هذه الشـروط مخـصوصـين بهـذا الأمر وجـعل// كل واحد منهم

نائبا مفوضا// عليه وهم//

سـعـادة  سلطان// الطليـان نائـبـه مـوسى الآخندورا // بردنو كـبليـر نيـشـانه
من صنـطوص مــريـتن // ولازر نائب وقـنص جنرال منه بـايالة // ســعــادة سـلطان
مراكوشة // وسعـادة سلطان نبريل وانگري// وبُوهمِ نايبه صارجن هي درمُندْ //
هي كمندور من المحـترم نيشان بين نائبه جنرال في وقتـه بايالة سعادة سلطان //
 مـراكوشـة // وسـعادة سلطان بلجك نائبـه// مـوسى إرنسط دالوين كـبليـر نيشـانه
من ليــوبلـد وكـمـندور من نيــشــان// إزَبل الگـطُلكِ من سـْـبنَيــه وكــمندور من نيــشــان

الافتخار من تونس قنص جنرال منه على شطوط المغرب من فريقية//
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وسـعـادة سلطان سـْبَنيـة// نايبـهـا دون فـرنسـيـسك برانكلون// گـران فـرومن
نيشـانها ايزيل // لگطُولك وكـبلير من نيـشان // سن جن لبيت القـدس وله درجة//
ثالثـة من نيشان سـلطان العثـماني // المـجيدي وفـسيـان من لجيـون دنور// وغيره

المنسطر البرز دنط منها// بايالة سلطان مراكوشة//

وحضـرة برزدنط ربُّوبلوك من إيالة مـجموعـة نايبهـا موسى جـيمس// أرلنض
مك ماث الكبلير قنص // جنرال منها باياله سعادة سلطان // مراكوشة //

وســعــادة سلطان الفــرنصــيص نايبــه مــوسى كــوست لو بكـطوربزون // إيي
دكن فـســيـان من لجــيـون دنور// وكـمـندور من نيـشــان صنطوس مــريس ولازر من
الاطلية وكمندر// من نيشان من الكرسط من البرطقيز// وكمندور من نيشان ليون

من بْرُونْزبَكِ// وكبلير من نيشان كوسطنطين من نبلطان//

وكبلير من نيـشان الكَلف من أنوبرة// المنسطر المفوض بأكـمل التفويض//
منه بإيالة سعادة سلطان مرا//كشة.

وسعادة سلطان من مملكة مجموعة من أنكلَطرة وارلنضة نايبها // صارجن
هي درمند هي كــمندور// من المــحـتــرم نيـشــان بين المنسطـر برزدنط منهــا بايالة
سـعـادة سلطان مراكـوشـة// وسـعـادة سلطان فـلامنك نايبـه// صـارجن هي درمند
هي كـمندور من مـحتـرم نيشـان بين المـفـوض على دار تقنصـوات جنرال من فلمنك
بالمغرب// وسعادة سلطان البرطقيز// والگرب نائبه موسى خوسي دنيل كلاص//
كـمندر نيشـانه كـرسط كبليـر من// نيـشان الورد من البـرازيل قنص جنرال//  منه
بإيالة سـعـادة سلـطان مـراكـوشـة وسـعـادة سلطان سـويد ونرُبجِ نـايبـه مـسـيـو سليم

درنوف كبلير نيشانه // وزاقنص جنرال منه// بالمغرب بإيالة السعيدة //

وسعادة سلطان مراكوشة // وفاس مع نايبه السيد محمد بركاش // وزيره
في أمور البرانية //
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الذين أمعنوا النظر في التـفويض// الأكمل مع بعـضهم ووجدوه // صحيـحا
مركبا على الفنون، ثم اتفقوا على الفصول الآتي شرحها// بيانا وتفصيلا//

 الفصل الأول

إن الحضـرة الشريفـة بمراكـوشة // كانت أمـرت على بناء المنار وتشيـيده//
في أرضــه وذلك من مـالـه الخـاص واخــتـيــارا منه//ومــحـبــة ورفـقــة بمــخلوقــات الله
ورفع// الضــرورة عن عـبــاد الله // كــمـا أذن سلطان مــراكـوشــة // برضــائه على
نواب الأجناس فـيـمـا يعـرض// في إيقـاد المنار المـذكـور وإصـلاحـه على قـدر دوام
هذه الشروط، ومـعلوم أن هذه نيابة الأجناس لا تضـر في حق الملك ولا في حق //
السـلطنيـــة المـــغــربيـــة // ولا يتـــعلق في الـمنار// المـــذكــور إلا صنـجق // سلطان

المغرب فقط //

الفصل الثاني

إن دولة مراكوشة ليس لها مراكب // الحرب ولا مراكب التجارة ، فعلى هذا
// أن المـصـاريف الـواجـبـة على الإصـلاح// والتـوليـة مـتـاع المـنار يكون أداؤها//

على الأجناس المـشـترطيـن المذكـورين// فكل واحـد منهم يدفع في السنة// واجبـه
إذ لا زيادة ولا نقصان// هذا على هذا فمـثل ما يدفعـه الواحد// يدفعه الآخر وإذا
سلطان الـمـغــرب// يكون عـنده في المــســتــقـبـل شكُْودْرةَ // أو مــراكب عــديدة من
بزركــان // فــلا شـك أنه يخلـص مــا يجـب له // من الـقــســـمــة مـن مــصـــروف هذا
المنار// مع هذه الأجناس المتـعاهدين، وعلى كل حـال حيث هذا المنار// لسلطان

مراكوشة إذا ظهر// ترقيع في البنيان فيكون من عند السلطان مراكوشة.  

الفصل الثالث

إن سلطان مـراكوشة يجـعل العسـة على حفظ المنار المـذكور// وتشمل على
أربعة مخزنية وقائدهم//
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ولا شك إذا وقعت مـحاربة// داخلة أو خارجـة فيبذل المـجهود// ويكون على
بال تحــفظـا على بنيــان المنـار المــذكـور والـناس القــائمــين// به كــمـا أن لـلأجناس
المشتـرطين، كل واحد من جهته أنـعم على نفسه // بجانب موضع الـمنار المذكور
ويخلص واجــبـه فـي المـصــاريف// كلهــا كــانت الگرة//مع بعــضـهـم بعـضــا أو مع

أحد//منهم وبين دولة مراكوشة، نطلب الله لا تكون.

الفصل الرابع

إن نواب الأجناس // المتـعاهدين المفـوضين //على توليـة مبـاشرة // إيقاد
النار وإصلاحه // كما ذكرنا في الفصل الأول // من الشروط المذكورين ويجعلوا
النواب // التـرتيب الواجب علـى الخـدمـة والعـسة فـي ذلك المنار المـذكـور بحـيث لا
يكون تـبــديل ولا // تغـــيــيـــر من ذلك الـتــرتيـب المــذكـــور// إلا بمـــوافــقـــة الأجناس

المذكورين // ورضائهم //

الفصل الخامس 

إن الشـروط المذكـورين // يبـقوا عـشـر سنين// وإذا أراد واحد// منهم أي
من الأجناس//المتعاهدين أن // ينقض هذا // العقد المربوط // به فيجب عليه//
أن يعلم بسـتة // أشـهر قـبل // انقـضاء // العـشرة أعـوام// بكتاب مـطبوع // من
دولتـه، وإذا لم // يعُلم فـيلزم // عليـه // أن يزيد عـامـا// وكـذا من عـام إلى عـام//
حـتى يعلم كمـا ذكرنا، ومـثل // ذلك يكون لسلطان مـراكوشـة // التـخيـير في إبقـاء

النيابة المشار // إليها لنواب الأجناس أم لا//

الفصل السادس

شـرعـوا الآن في الالتـزام // من بعـضـهم بـعـضـا حـسـبـمـا // هو مـسطر في
هذه //  الشـروط المــذكـورة// حـتى يجـعلـوا التـرتيب // والقــوانين إذا احـتــجـوا//
علـيــهم كـــمـــا هم // مــعـــمــولـين في أرضـــهم // علـى مــقـــتـــضى شــرع الأجـناس//
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المــشـتـرطـين إذ يلزم // عليــهم إتمـام الـقـوانين المــتـعــاهدين // بهـا في أقــرب مـا
يكون، فـعلى هذا إن المـفـوضـين // المـذكـورين أعـلاه بأكـمل// التـفـويض وضـعـوا
أخطوط // أيديهم عـلى ذلك و// أطبــعــوهـم بطابعــهـم. كــتب// بالأصل عـن مــرتين
بالفـرانصيـصيـة وبالعربيـة // بطنجـة المحـروسة بالله في خـامس أيام من // شهـر
مــحـرم عــام 1282 من الهــجــرة // المــوافق إحــدى وثلاثـين من شــهــر ميَُّ من عــام

//خمسة وستون وثمانمائة وألف.

خمسة أختام أمامها خمسة أسماء هي :

1) إيطاليا سيروناو 

2) بريطانيا هي، وينوب عن بعض الدول

3) بلجيكا دالوين 

4) إسبانيا فرانسيسكو

5) أمريكا مـاث
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ااااللللممممللللححححقققق    ااااللللثثثثااااللللثثثث

صور من أرشيف الخزانة الحسنية بالقصر الملكي
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ااااللللممممللللححححقققق    ااااللللررررااااببببعععع

 ررررسسسسااااللللةةةة    ووووززززييييرررر    ااااللللخخخخااااررررججججييييةةةة    ففففيييي    ششششأأأأنننن    ااااللللممممححححااااففففظظظظةةةة    ععععللللىىىى    أأأأمممملالالالاكككك    ااااللللممممخخخخااااززززنننن

ووووههههيييي    ببببتتتتااااررررييييخخخخ        ففففااااتتتتحححح    ممممححححررررمممم    1219=18 ييييببببررررااااييييرررر    1874 

مـحــبنا الكبــيـر اللبـيـب المـحـتــرم المنسطر الـمـفـوض بأكــمل التـفــويض لدولة
الفرنسيس، مسيو فلان، لازال السؤال عنك نطلب//أن تكون بخير وعافية.

وبعد فـقد كانت وقـعت الشكاية مرارا مشـافهة ورسـالة للمنسطروس والنواب
بطنجة من الولاة يخبرون// بأن رعية الأجناس خرجت عن الحدود وحازت من بلاد
المــخــزن بالجــبل الكبــيــر وزربوا على مــاليـس هو مـذكــور برســومــهم، وبعــضــهم//
مـشـتغلـون باستـعـمـال الفـاخـر ومن أجل ذلك يقطعـون الدلم (10) وغـيره من الـشجـر
الكبــيــر، ومـعلوم أن مــا يقطـع منه هو لجــانب// المــخـزن بـحـيث إذا تـوجـه أحــد له
معرفة بالجبل الكبـير قبل هذا الوقت وتسارى بأكلة(11) وغيرها يثبت ما ذكرناه من
الفـسـاد الواقع// في غـابة المـخـزن، كـمـا بلغنا أن بعـضـهم الآن مـد اليـد في وسط
الغـابة بـالمـوضع المـســمى دنب(12) وصـاروا يقطـعـون الأشـجـار منه ويقــرعـونهـا//
لجعل الفحم، وهذا الضرر لم نستطع قبوله بأي وجه كان ولا نوافق لأحد أن يجعل
الفحم بالجـبل الكبيـر بحيث إذا يدوم// ما ذكـرنا من الضرر فلم يبق العـدد لسكان
البلد ولا لحـمـامـات ولا للفـرارين، وعن قـريب تـنقـضي الغـابة مع أننا لنا احـتـيـاج//
لجانب المـخزن بالخشب منها لإصـلاح الفلايك وما نحتـاجه من ذلك للكراريط، وكم
من مـرة تـقع آفـة في أحـد مــراكب الأجناس// ونحـتــاج للبـعض من ذلـك للإصـلاح،
وكذلك يحتاجه الحراث للمحراث، بحيث إذا نفد هذا الشجر بقطعه للفاخر فيحصل
منه ضرر// كـبـير للـبلد وللسـاكنين بهـا مـسلمـين ونصـارى ويهود  ويـصيـر الضـرر
عاما مع أن المخـزن نبه على ذلك مرارا. ورعية سيـدنا ممنوعة من // التصرف في
الغــابة بـقطع الشــجــر للفــاخــر، وهـا نحن جــددنا هذا الأمــر لاعـــلام رعــيــة ســيــدنا
بالبــريح(13) بعــدم جـعل الفــاخـر بالمــحل // المــذكـور، ومن جـعـله يسـجن ويعــاقب،
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فنطلب مـنكم أن توصـوا رعـيـة جـنسكم بالكف عن ذلك وتـجـعلوا العـقـوبـة لمن خـرق
القوانين// وإذا أجاب أحد منهم أنهـم  يجعلونه من عراصهم  ويجعـلون به الفاخر،
وها نحن جعلنا ذعيرة من 16 ريالا نطلبها مـمن يقطع شجرة من غابة سيـدنا بغير
إذن دولتنا، كما // نطلب منكم أيضا حـيث مرادنا في كف كل أحد حتى لا يـتعدى
بصدد حـدوده، بان تأمـروا رعيـتكم بإظـهار رسـومـهم وقت الاحـتيـاج إليـهـا لأننا // 
توجــيـه العــدول ومـعــهم خليــفـة البلد ويـحـضـر بـائع العـرصــة وأعـيــان الجـيــران في
المـوضع ليـحقـقـوا الحـدود ويكون حـاضرا أحـد // من خـدامكم ويلزم على صـاحب
العـرصة بأن يزرب على حـده الثـابت له في رسـمه فـقط ولا يزيد عليـها ولا نقـبل من
بائع الأرض التي له علـيهـا // رسم قـديم لا في الفـايت ولا فـي المـسـتـقـبل... بعض
اللعاب يـقرعون بلاد المـخزن ويبـيعـونها من غيـر حق كمـا نعلمكم // وإن جميع من
هو من رعـية سـيـدنا إذا أعان أحـداً في قطع الأشـجار وفي اسـتـعمـال الفـاخر فـإنه
يسجن بعد حوز للمخزن، ونطلب // منكم كما طلبته من النواب ؟ فعينونا على كف
هذا الضرر الذي يورث منه الضـرر الكبير لسكان البـلاد وهذا الذي نطلبه الآن من
كف جـعل الفـاخـر فهـو القـانون القـديم المـعـروف في الجـبل المذكـور والذي يخـالفـه
يحـوز منه الفاخـر بعـد أدائه الذعيـرة، وقد جـعلنا العـسة على ذلـك لتنفيـذ ما ذكـر...

ونطلب منكم أن تجيبوا عن هذا والسلام.

فاتح محرم 1292

خديم المقام العالي بالله

محمد بركاش
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ااااللللممممللللححححقققق    ااااللللخخخخااااممممسسسس

ررررسسسسااااللللةةةة    ممممنننن    ااااللللنننناااائئئئبببب    ااااللللسسسسللللططططااااننننيييي    إإإإللللىىىى    ااااللللووووززززييييرررر    ااااللللففففررررننننسسسسيييي

الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله

المـحبب الـعاقل الناصـح الساعي في الخـيـر بين الدولتـين المـحبـتـين منسطر
دولة الفرانصيص الفخيمة الكبلير فلان . بعد مزيد/ السؤال عن أحوالك ومحبة أن
تكون بخــيـر علـى الدوام، فـقـد كــتب لنا باشــادور النجليــز فـلان مــعلمـا بأن دولـتـه/
اســتــحــسنت جــريان كــبــانيــة لوادس فـي التــصــرف في المــحل الذي بـناه الجــانب
الشريف بأشقار، بقصد التكلم منه مع المراكب على الشروط التي ستذكر، وهي :

1 - أن نواب الأجناس : بـاشـدورت وقنـاصل بايالة مــراكــشـة، لهـم الحق في
الاطلاع على ذلك

2 - وإن انكســرت مـركب أو احـتــاجت إلى الإغـاثة أو مــثل ذلك فـيطيــر نائب
الكبانية الإعلام لنائب جنس المركب.

3 - وأن الكبــانيـة / تمكن نواب الـدول كل سنة من تقـيــيـد مـتــضـمن لكيـفــيـة
تصرفها فيما ذكر.

4 -  وتوجه الكبانية قبل الشروع في خدمتها لنواب الأجناس بالقوانين التي
تجعلها لذلك.

5 - وإن أرادت بعـد ذلك تبـديل بعض القـوانين منهـا  فـتـعلم النواب بالقـانون
منها الذي أرادت إبداله.

6 - وأن الحــقـوق التـي تحـوزهـا الكبـانـيـة المــذكـورة تـكون على منوال واحــد
لمراكب جميع الأجناس ولا يكون في هذا الأمر فرق بين الجميع.
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7 -  وأن الموضع المذكور يبقى تحت سنجق مخزن مراكشة.

8 - وتكون حراسته من جهة المخزن المذكور.

9 - وإن وقع حـــرب / وطلب أحـــد الأجناس المـــتــحـــاربين توقـــيف الخـــدمــة
بالمحل المذكور فتوقف.

وذكـر البـاشـادور المذكـور أن دولتـه أعلمت/ بـها دولة الـفرنصـيص وقـبلتـهـا،
وكذلك باقي الدول بلغنا أنهم ارتضوها.

فــأمـــرني مــولانـا نصــره الـله بإعـــلامك بأنه قـــبل / جــريـان خــدمــة الـكبــانـيــة
المـــذكــورة فـي المــوضـع المــذكـــور علـى هذه الشـــروط الواقع علـيــهـــا الاتفــاق بـين
الدولـتـــيـن وارتضــــاها غــــيــــرها من الـدول لتـكون علـى بال من ذلـك وتعـلم به دولـتك

المحبة.

                         وختم في19 جمادى الثانية عام 1311 (1893/12/28)
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ااااللللههههووووااااممممشششش

1) الناصري : كتاب الاستقصا  لأخبار دول المغرب الأقصى، طبعة الدار البيضاء 1956.
2) كـتـاب المـغـرب في ذكـر بلاد افـريقيـة والمـغـرب، وهو أجـزاء الكتـاب المـعـروف بالمـسـالك والمـمـالك

تأليف أبي عبيد عبد الله البكري، ترجمة دوسلان 1965، ص 113 بالعربي و 222 بالفرنسي.
3) عـبـد الملك ابـن صـاحب الصـلاة : تاريخ المن بالإمـامــة على المـسـتـضـعـفـين، تحــقـيق عـبـد الهـادي

التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987 ص 128.
4) محمد داوود : تاريخ تطوان ج 8 ص 423 المطبعة الملكية - الرباط 1398=1978.

5) ابن زيدان : الإتحاف 508,3.
   التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب رقم الإيداع القانوني 1986/25 - مطابع فضالة -المحمدية،

ج 1، ص 160، ج 10، ص 162-161.
6) نذكر بالمناسـبة أن (كاب سـبارطيل) هو غيـر (كاب مالاباطا) ، فـالأول يوجد في الطريق إلى سبـتة
على بعـد نحو عـشـرين كيلو مـتـرا من طنجة حـيث كانـت - على ما يتـأكد لـي - جزيرة قنقـوش التي
رددت صـداها بعـد الرسـائل المـخـزنيـة والتي كـانت تؤجـر للراغـبـين فـيـهـا من القنصليـات لأغـراض

تجارية...
7) التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب  10 ص 160 - 161 الخ 

8) القصد إلى نشرة ( مكتب التـشوير البحري)  Bureau de la Signalisation Maritime. ونغتنم
هذه الفرصة لنجدد الشكر لهيأة المكتب على مساعدتها وغيرتها...

9) التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج  10 ص  162 رقم الايداع القانوني 1986/25. 
10) نوع من الشجر يشبه الدردر.

11) أكلة اسم موقع بالجبل.
12) دنب كذلك إسم موقع بالجبل.

13) البريح يعني الإعلان بواسطة البراح .
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ثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللممممااااءءءء    ففففيييي    اااالإلإلإلإسسسسلالالالامممم

ععععببببااااسسسس    ااااللللججججرررراااارررريييي

حضرات السيدات والسادة،

يسـعدني أن أشـارك فـي هـذا الملــتـقى العالمي الذي تنظمـه أكاديـمية الـماء
بتــعـــاون مــع الـــيـــونسـكــــو وجـــهـات مــعــنـيـــة أخـرى، حــول مــوضـــوع : «المــاء
والتنـوع الثــقـافـي»، والذي ينعــقــد في مــدينة فــاس العــريقــة، ذات المــوقع الثــقــافي

المتميز، والمكانة المتفردة في مضمار الماء وإبداع شبكة توزيعه منذ القديم.

وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للمنظمين الذين تفضلوا بدعوتي،
وكـذا للـمـسـؤولين عن الـمكتب الوطني للـمـاء الشـروب،  وللســيـد أمـين الســر الدائم
لأكاديمـية المملكة المغـربية الأستاذ الدكـتور عبد الـلطيف بربيش الذي قرب خطاي
لحـضـور هذا الملتـقى والـمشـاركـة فـيـه، والذي أسـعـد بأن ينـوب عنيّ في إلقـاء هذا

العرض، بعد أن تعذر عليّ الحضور لظروف خاصة.

حضرات السيدات والسادة،

إن المبحث الـذي طلُب مني أن أتناوله يتصل بالماء والإسلام. وحـتى ينسجم
مع المــوضـوع العــام، فـقـد اقــتـرحت له عـنوانـاً على هذا النـحـو : ««««ثثثثققققــــااااففففــــــــةةةة    ااااللللممممــــااااءءءء    ففففيييي

اااالإلإلإلإسسسسلالالالامممم»»»»....    وإنه ليس بدعاً أن تلتئم العلاقة بين الثقافة والماء.
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فـالثـقـافـة هي مـجـمـوع مـا يخـتـزنه الإنسـان من مـشـاعـر وأفكار ومـعـتـقـدات،
يكتسبها بالوراثة والممارسـة والتربية والتعليم، وما يحصله ـ بوعي أوْ لا وعي ـ من
مـعارف وخـبرات وقـدرات تهذب طبـعه وتربي عـقله وترهف إحـساسـه وتحدد مـلامح
شـخـصيـتـه. إنهـا بهـذا أسلوب حـيـاة ينبع مع الإنسـان في البـيـئة الـتي ينشـأ فيـهـا،
ويتكيف مع مـخـتلف العـنـاصـر المكـونـة لـهـا، ويبـدع داخلــها وبتـأثيـرها أنمـاطـــًا

من السلـوك لا تلبث أن تتحول إلى عادات وتقاليد.

والمـاء هو أول مكون للبـيـئـة، وأهم عنـصـر في إيجـاد الحـيـاة، بدءاً من الكون
برمُـتـه إلى مـا فـيـه من إنسـان وحـيـوان ونبـات، وجـمـيع الـمـخلوقـات التي يعُـتـقـد أن
وجود هذا الماء كـان سابقاً عليها. وهو كـذلك أساس بقاء الحـياة بالنسبـة لمختلف
الكـائنات التـي يتــوقـف اســتـــمــرارهـا على مـــا يتــوافــر لهـــا منـه، للشـــرب والتطهـــر
والسـقي؛ إضـافــة إلى اسـتـعـمـاله في منـافع أخـرى كـثـيـرة، كـالطاقـة ومــا إليـهـا من
الأغـراض التـي أدرك الإنسـان أهمـيــة المـاء فـيــهـا، على امــتـداد مـراحل الحــضـارة
البـشـرية ؛ مع الإشـارة إلى اسـتـعـمـاله في الـكهـانة والسـحـر، وفي الاسـتـشـفـاء من

بعض الأمراض.

وشـعـوراً بهـذه الأهمـيـة التي للمـاء، ومـا لوجـوده من دلالة على عظمـة الخـالق
عز وجل، فـقد أولته المجـتمعات المـختلفة منذ بدء الخلـيقة، مكانة بارزة عبـرت عنها
جــمــيع الـديانات الســمــاويـة وســائر الملـل والنِّحل، علـى نحــو مــا تكشـــفــه ثقــافــات

الشعوب كافة.

وقـد وجُدت ـ ومـازالت توجـد ـ معـتـقدات تقـدس المـاء وتحيط مـنابعه بأسـرار
وأساطير تبلورها في طقـوس وعبادات، باعتبار هذه المنابع مـواطن للآلهة أو لقوى
خـفــيـة، وباعـتـبــارها كـذلك مــسـاكن لمـخلـوقـات خـارقـة، عـلى نحـو مـا هو شــائع عن

حوريات البحر وعرائسه .
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ومن ثم كـان للماء في الرؤية الإسـلاميـة موقع مـتمـيز، يلخـصه القـرآن الكريم
في قوله عز وجل : ˚وجعلنا من الماء كل شيء حي˝(1) ؛ ويجليه مفـصلاً وبشكل
واضح من خــلال حـديـثـه عن مــاء الإنســان المــتــمــثل في «النطفــة»، ثم المــاء الذي
ينزله ســبـحــانه وتعـالـى «مـبـاركــاً» من السـمــاء، فـيــتـوسل به النـاس لإشـبـاع شــتى

حاجاتهم وقضاء مختلف أغراضهم.
وفي هذا الـســيــاق، أورد الـكتــاب الـعــزيز ذكـــر المــاء في ثـلاث وســتـــين آية،
إضـافـة إلى آيات أخـرى كـثـيـرة تحـدث فـيـهـا عن البـحـار والسـيـول والطوفـان، وعن
المطر وكيـفية إنزاله، وعن العـيون والأنهار، ومـا يجري منها في الجنة مـما ينعم به
الداخلون إليــهـا، حـيث يشـربون من مـائـهـا العـذب الصـافي، مـقـابل مــا يشـربه أهل

النار من ماء حميم يقطع الأمــعاء.
ولهذه المكانة التي للمـاء في الإسلام، فقد قـامت حضارته وثيقـة الارتباط به،
إذ كان المسلمون ـ على غرار الذين سبقـوهم في حضارات أخرى ـ ينشئون المدن

ويقيمون العمران، قريباً من الوديان ومنابع الماء، وحيث تكثر الآبار والعيون.
وتـيســيـراً منهم لوجود المـاء في كل وقت، حتى حـين تشح الأمطار، لاسيـما
ما يحـتاج منه للشـرب والسقي والتـوضؤ والاغـتسال، فـإنهم لجأوا إلى شـق الأنهار
وحــفـر التــرع، وبناء الخــزانات والســدود، وجـر القـنوات، وتنظيم شــبكات التــوزيع،
واتخــاذ الحــمــامـات والمــتــوضــآت والســقـايات الـعـمــومــيــة في كل حي، مع العـناية
بالسقائين المعروفين في المــغـرب بـ «الگــرابة»، وهم الذين كانوا يـوصـلون المـاء
للــدور، قـبــل أن يعـمـم توزيعـــه كــمـــا هو الآن ؛ دون إغـــفــال البـِــرك والفـِــســقـــيــات
ات» التي غـدت جزءاً من هـندسة المـسـاجد وحـتى المـعروفـة في المـغرب بــ «الخصََّـ

البيوت.
إلى جانب هذه الـتدابير، لا يخـفى ما كـان للمسلمين من درايـة بالاهتداء إلى
أمــاكن المـيــاه البــاطنيــة، مـمــا عـرف عـندهم بعـلــم «الرّيـافــة» و «الإنبـاط»، وكــانوا

يستخرجونها بالدواليب والنواعير، أو«السواني»  حسب تسميتها في المغرب.
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كـمــا اسـتـعـملـوا وسـائل تصـريف الـمـيـاه المـســتـعـملة حــتى لا تخـتلط بـالمـاء
الصـالح للشـرب، في وقت استـغلوه لتـدفئـة المنازل أو تبـريدها، عـبر قـنوات تختـرق
الجـدران. ثـم إنهم اتخـذوا الـسـاعـات المــائيـة التي كــانت مـعــروفـة في الحــضـارات
السـابقـة، وطوروهـا وجـعلوا لهـا أمـاكن خـاصـة، لاسـيـمـا فـي المـسـاجـد والمـدارس

العلمية، على نحو ما كان موجوداً في كثير من الحواضر المغربية.

ومــعـروف أن المــاء الذي كــان مـتــدفـقـًـا في مــعظم المــواقع المــذكـورة، كــان
خـاضعـاً للوقف الذي يجـعل استـعـماله بالمـجان ومن باب الإحـسان، وكـذا من باب

أن " الناس شركاء فيه"، وفق ما في الحديث النبوي الشريف، وكما سنبين بعد.

ومعروف أن الإسـلام ربط بالماء كثـيرًا من تكاليف العبادة، إذ جـعل الطهارة
شــرطــاً لأدائهــا، كـالـوضـوء بالنـسـبــة للصــلاة لمن لم يكن عـلى جـنـابــة تقـتــضــي
إزالـــتــهـا الغـسل. ولا تتـــم هـذه الــطــــهـارة إلاّ بالمــــاء «الطبـيـعـي» أو «المطلق»
الذي يكون طاهراً في نفـسه ومطهـراً لغيـره. أما المـاء «المـعتصـر» أو «المـضاف»،
مـما ينـتج عن تقطيـر نباتات أو عـصـر فواكـه، أو مـمـا يكون ماء طبـيـعيًـا ثم يضـاف

إلى شيء مما قطر أو عصر، فللمذاهب الفقهية فيه رأي يختلف جوازاً ومنعًا(2).

ولم يســتـــغــرب بعــد هذا، أن يحــتـل المــاء مكانـًا بارزاً في الثــقــافــة الـعــربيــة
الإسـلاميـة، ولا سـيـما في التـعـبـير الأدبي، حـيث كـثر الـحديث فـيـه شعـرًا ونثـرًا عن
البحـار والأنهار والسحاب والمـطر ومواطن الماء المخـتلفة، مع امتـداح العذب منه،
ووصف أوانيـه وجلسـات شربه، في مـقـارنة له أحيـاناً بالخـمر، وخـاصـة حين تمـزج

هاته بالماء الزلال كي تُخفَّف لمتناوليها وتستطاب.

ولعناية الإسلام بالماء وما له من أثر في الحياة عامة، مع تزايد الحاجة إليه،
فـقد أمـر بحسن اسـتعـمـاله والاقتـصاد في هذا الاسـتعـمـال ؛ خاصـة وقد جـعل الله
إنزاله مـن الســمــاء يوازي هذه الـحــاجــة ويســتــجــيب لـتلبــيــتــهــا، إذ يقـــول تعــالى :

˚وأنزلنا من السماء ماء بقدَر˝(3).
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وهذا مـــا جـــعل الرســـول £ يحـث على عـــدم الإســراف فـــيـــه عند الوضـــوء
والغـسل، مهـمـا يكن متـوافـراً ؛ إلى حد إمكان غـسل الأعـضـاء مـرتين أو حتى مـرة
واحـدة عند قلتـه، بدلاً من الثلاث التي يـتطلبهـا الوضـوء الكامل . أما الـزيادة عليهـا

فمكروهة.
وحرصاً على الماء الشروب عند ندرته أو غلائه أو صـعوبة الوصول إليه، فقد
أجـاز الإسـلام الوضـوء بمـاء البـحـر، كـمـا أجـاز «التـيـمم» و «الاسـتـجـمـار» كـمـا هو
معروف. وتقديراً لمكانة الماء وما ينتج عن استهلاكه وما قد يكلف هذا الاستهلاك،
فـقــد جـعل الإسـلام الواجـب في زكـاة الحـبــوب «العـُشـر» إن ســقـيت بمــاء المطر أو
الأنهـار الجارية، فـي حين حـدده في «نصف العـشر» إن سـقـيت بمـاء تطلب تكاليف

في جلبه وحفر آباره ومد قنواته.
وتكمـيـلاً لهــذا الحـرص على حـسن اسـتـعـمــال المـاء، دعـا الإسـلام إلى آداب
سلوكـية ، من المـؤكد أنهـا تؤثر على الكميـة المـستـهلكة منه، كالنهي عن أن يـشرب
الإنسان وهـو قائم، أو من فم الإناء، فـضلاً عن أن يتنفس فـيه حـتى لا يعُاف ؛ مـما
يبــرز مـدى الـعــناية بـآداب الشــرب، علــى نــحـــو قـولـه : «مـصــوا المــاء مـصــا ولا
تعــبـوه عــبـا(4)». كـمــا دعـا الإســلام إلى وســائل لتـقـطيـر المــاء وتحليــتـه وخــزنْه في

أحواض أو أوان، وكذا كيفية حفظه حين يكون بائتًا.
وزيادة في إبراز أهمـية المـاء من منظور الإسـلام، نبهّ الـحق سبـحانه إلى مـا
قـد يصـيب الإنسـان والـحـيـاة من هلاك، إذا هو لم ينزله، أو لـو أنزله «أجُُـاجـا» غـيـر
صــالح للاســتـعــمــال. وهو اخــتـبــار يقع التــعــرض له عند انحــبــاس المطر وحــدوث
الجـفـاف ؛ مـمـا جـعل الرسـول ’ يسن صـلاة «الاسـتـسـقـاء»، أي الـتـوسل إلى الله

والتضرع إليه، طلباً للسقي بأداء ركعتين والاستماع إلى خطبة في الموضوع.
وقد عرفت المـجتمعـات الإنسانية منذ القديم أزمـات الماء، لاسيمـا في فترات
الجـفـاف، مــمـا جـعلهـا تلجــأ إلى الاسـتـسـقـاء ، علـى النحـو الذي يتـفق ومــا لهـا من

معتقدات.
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وقـد تواجـه هذه المـجـتـمـعـات نزاعات داخـليـة وخارجـيـة، إذا مـا آل الجـفـاف
وندرة الماء عندها إلى الـمجاعة والقـحط. وإن كثيـراً من مناطق العالم تعـاني اليوم
أزمـة الماء، بسـبب هذا الجفـاف، في وقت تعـيش مناطق أخرى مـعاناة الفـيضـانات

بما تفضي إليه من هلاك وتدمير.

وإن واقع هذه الأزمة يهدد بصـراعات وحروب ستشن في المستـقبل، للتحكم
في منابع المـاء، تبـعـًا لقلتـه وما ينـتج عنهـا من حرمـان السكان من المـاء الشـروب،
وكـذا ما ينتـج عنها من تلـوث في البيـئـة غالبـًا مـا يُؤدِّي إلى انتـشار الأمـراض التي

تُودِي بحياة الكثيرين، والشيوخ والأطفال منهم على الخصوص.

ومن ثم ستـكون الغلبة في هذه الحـروب والصراعات، لـلذين يتوافر لـهم الماء
بالتـحكم في منابعـه ومصـادره، وللذين يمـتلكون القـدرة المـالية والتـقنيـة لتـحلية مـاء

البحر، وكذا لاستخراج المياه الجوفية.

وليـست ندرة الماء هي وحـدها المسـؤولة عن هذا الواقع الذي يواجه العـالم،
ولكن هناك ظواهر أخرى تتدخل لتضخيمه، وأبرزها :

1 ـ تزايد عدد السكان،
2 ـ تراجع معدل الأمطار نتيجة التغيرات المناخية، 

3 ـ قلة موارد الماء غير الأمطار،
4 ـ ارتفاع معدل الاستهلاك بما يفوق نسبة تجدد المياه.

وعلى الرغم من السـدود الكبـيرة والبـحيـرات التليـة التي أنشـئت في المغـرب،
فـإنه يعـاني عـجـزًا مـائيـاً مـتـزايداً بسـبب الجـفـاف ومـا يخلف من آثار وخـيـمـة تنتج
عنهـا أزمـات اقتـصـادية واجـتـماعـيـة، لاسـيـما في القـرى والبـوادي، حـيث يقل المـاء
الصالح للشرب ـ بالقـياس إلى المدن ـ وكذا حيث تتقلص تغـذية المواشي ؛ إضافة
إلى الانعكاس علـى المـردود الزراعي ومـا يرتبط به من أمن غـذائي، وإضـافـة كـذلك
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إلى الهـــجــرة الـتي يضطـر إليــهـــا سكان المـناطق المـــتــضـــررة الذين يـنتــقـلون إلى
الحواضـر، حيث يقـيمون حـولها أحـزمة صفـيحيـة، ثم لا يلبثـون أن يثيـروا مشكلات
عـويصـة، كـالبطالة والاضطرار بسـبـبـهـا إلى التـسـول أو السـرقـة أو ارتكاب جـرائم

فظيعة .  

وقـد بدأ يتـبـين أن الجـفـاف الذي يواجـهـه المـغـرب، لا يرتـبط بظاهرة ظرفـيـة
عـــابرة ـ كـــمــا كـــان يظُـن ـ ولكنـه يشكل ظـاهرة هيكـليـــة وبنيـــوية تنَِـم عنهـــا عـــودته
المنتظمة مـرة كل سنتين أو ثلاث، بناء على الإحصـائيات التي رصدت خـلال القرن
الماضي، مما يتطلب التكيف مـعه على جميع المستويات، وفي سـائر الاستعمالات،
منزلية كـانت أو فلاحيـة أو صناعية. وتكاد الظاهرة أن تكون عـامة، أي غير خـاصة
بالمـغرب، ممـا استـدعى عقـد مؤتمـرات محليـة وإقليمـية ودوليـة، ما زالت تقـام اليوم
بإلحـاح أكثـر من ذي قـبل، بهدف مـعالجـة هذه الظاهرة والتـغلب على مـا تخلف من

أزمات .

وفي هذا الصـدد، أود أن ألفت النظر إلى جـملة من الإجـراءات الوقائيـة التي
يلزم اتخاذها لضمان الأمن القائم على الماء، وتجنب العواقب الناتجة عن ندرته أو
تلوثه. وهي إجـراءات داخلة في سـيـاق المنظـور الإسلامي لـلماء وأهـميـتـه وضـرورة
حـسن استـعمـاله والاقتـصـاد فيـه. وكنت قد ذكـرت الكثيـر منهـا في ما سـبق لي من

كتابات في الموضوع ؛ وهي : 

1 ـ الاهتمام بكيفيـة حفظ مياه الأمطار، واستعمالهـا، خاصة حين تكون غزيرة
ومهدِّدة بالفيضان.

2 ـ زيادة العناية بالأمطار الاصطناعية.

3 ـ المـحافظة على المـيـاه الجوفـية، وعـدم الإفراط في اسـتـغلالهـا على مخـتلف
المستويات، بما فيها الاستعمال الفردي المتجـلي في حفر الآبار المنزلية.
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4 ـ الحـرص على عـدم اسـتـعـمـال المـيـاه العـذبة في المـجـال الصناعي، وكـذا
محاربة تلويث الصناعة لها وللبيئة عامة. 

5 ـ حماية موارد الماء ومـصادره، ومراقبتها باستـمرار، لحفظها من التلوث،
وكذا من الانحسار الذي قد يصل ببعض الوديان والأنهار إلى اليبس والجفاف.

6 ـ العمل على مواصلة تنميـة الثروة المائية بمضاعفـة البحث عن مصادرها،
وعن وسائل اقتصادية لتحلية ماء البحر.

7 ـ تقنين تشريعات واتخاذ إجراءات بهذا الصدد.

8 ـ تقـوية شبكات التـطهيـر، والتوسع في مـعـالجة مـياه الصـرف لاسـتعـمالهـا
في المجالات الممكنة .

9 ـ مـراجـعـة خطط التنمـيـة بـالنسـبـة لبـعض المناطق القـرويـة غـيـر الصـالحـة
للاستثـمار الفلاحي، في إطار توازن بين كـميـات المــاء الـلازمـة، والمكـاسـب التي
تـتـيــحـهـا المـزروعـات ؛ مـمـا يتـطـــلب مــراعـاة المــناخ المـحـلي والواقـع الـمـائـي

في هـذه الخطط، وكــذا الجـانب الاقـتـصادي الـراجـع للمـردودية.

10 ـ إعـــادة النظـر في الوســـائل التـــقلـيــديـة المـــســتـــعـــملة في الــري وســـقي
الأراضي الزراعـيـة، نظراً لمـا ينتج عنـها من ضـيـاع كـمـيـات هائلة من المـاء ؛ مـمـا
يقــتـضـي تطوير هذه الوســائل بمــا يقلـل من الاسـتــهــلاك، وكـذا اســتــعـمــال وســيلة

التقطير.

11 ـ إعـادة النظر فـي المـخططات العـمـرانـيـة للمـدن، بدءاً من بنـاء المـسـاكن
بحــدائق فـســيـحــة وأحـواض ســبـاحــة تتطلب وفــرة المــاء، إلى إقــامـة الـمـســاحـات
الخضـراء التي تزيد على ما هو ضـروري لحفظ البيـئة وتجمـيلها، والتي تحـتاج إلى

وفرة مماثلة أو تزيد، للمحافظة فيها على خضرة دائمة للعشب.
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12 ـ مـراجـعــة أسلوب اسـتـخــراج الطاقـة الكهـربـائيـة من المـاء، والـبـحث عن
وسائل أخرى لتوليدها.

13 ـ تحــديـث التــقنيـــات، وتجــديد الأجــهــزة الـمــســتــعــمـلة في شــبكـات المــاء
المختلفة، سواء في المنازل أو غيرها، وذلك بما يلي: 

أ ـ تعميم الأنابيب والحنفيات التي تُنزل الماء بمقدار، وتتوقف تلقائياً بمجرد
عدم الاستعمال الدال عليه إبعاد اليد أو الإناء.

ب ـ استعمال طاردات الماء في المراحيض يكون استهلاكها أقل.

ج ـ ربط هذه الطاردات بشبكة للماء المستعمل الذي يعاد توظـيفه. 

د ـ توجــيــه نظر النـاس إلى المــوقف الشــرعي، والمــوقف الوطـني كــذلك، من
مـسألة الاســتـهلاك وضـرورة الاقــتـصاد فــيه، سـواء في المـجال الديـني كالوضـوء
والغسل، أو في غـيره كالشرب وسقي الحـدائق المنزلية وغسل السـيارات . وهو ما
يقتضي القـيام بحملة توعية واسـعة لتحقيق ترشـيد الاستهلاك على مسـتوى الأفراد

والجماعات، بهدف الاقتصاد في هذا الاستهلاك ومحاربة الإسراف فيه.

هـ ـ ضرورة مراعاة عنصر التضـامن والتكافل بين المواطنين، بالنسبة لأداء
واجب استعمـال الماء. وهو ما يعني إقامة عدالة بهذا الشأن تواجـه السقي المفرط
فـيــه للمـســاحـات الخــضـراء ومـلاعـب الگولف، ومـا إلـيـهـا من مــسـابح فــسـيـحــة في
الفـنادق والمـنازل. وهو مـــا يـعني كـــذلـك ـ وقـــبل هذا وبـعـــد ـ النظـر إلى المـــشـكل،
بالقـــيــاس إلى الذيـن يواجــهــون الـعطش مــهــدَّديـن بالهــلاك، وخـــاصــة في المـناطق

القروية.

وإن هذا التكافل هو المقصود في الحديث الشـريف الذي يقول فيه الرسول£:
«الناس شــركــاء فـي ثلاث: المـاء والـكلأ والنـار، وثـمنه حــرام»(5) إذ القــصـــد مــمــا
الناس فــيـه شــركـاء، هو ـ كــمـا ســبق لي أن كـتــبت في المــوضـوع نفــسـه(6) «الحـد
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الضروري واللازم الذي يحتاجونه، والذي بدونه يعـرضون للهلاك وتعرقل عباداتهم.
ويمكن أن يعطى مـجـاناً أو بثمـن زهيد، ليس لقـاء المـاء في حد ذاتـه، ولكن لقاء مـا
يتـطلب توصـــيله مـن نفـــقــات. وقـــد يلجـــأ في هـذا البــاب إلـى الدولة لدعـــمـــه أو إلى
المـحــسنين. أمـا مــا زاد على ذلك ـ أي على الحــد الحـيـوي ـ مـمــا يسـتـهلـكه الناس
بتفـــاوت حـسـب مـســتـوى حـيـاتهـم ومـقـتـضى هذا المسـتوى وما فــيه من ســعة
ورفــاه، فــيكون بأجــر ، وربمــا بأجــر تصــاعــدي يتناسب ومــا يتــخــذه المــثــرون في
منازلهم مـن حـمـامـات ومـسـابح ومـا إليـهــا مـمـا يسـتـهلك فـيـه الـمـاء بسـرف شـديد.
ومـثلهـا مــا للنوادي والمـلاعب من تجــهـيـزات رياضـيـة، وكـذا مـا لهــا من مـسـاحـات

شاسعة خضراء تحتاج إلى كميات وافرة من الماء».

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) سورة الأنبياء، الآية 30.

2) أباح المالكية والشافعية والحنابلة التوضؤ به وإن لم يروا استخدامه لإزالة الخبث.

3) سورة المومنون، الآية 18.

4) رواه البيهقي عن أنس.

5) رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عباس.

6) كـتاب «أهمـية الـماء في منظور الإسـلام» ص 76 منشورات للـنادي الجراري رقم 19 (1421 هـ -
2000م).
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لقـد كــان حلم الإنسـانـيـة دومـا أن يتــحـقق لهـا الـخلود، أو على الأقل الحــيـاة
الأطول. وهذا الـحلم أصــبح على وشك أن يصــبح حــقــيـقــة واقــعــة. ذلك أنه بفــضل
التقدم العـلمي صار بمقدور الإنسان، وهـو مبدع آثار وإبداعات عظيـمة، أن يتدخل
في مصـيره وفي مـدة بقائه على قـيد الحيـاة فوق البـسيطة. وبالفـعل فإنه ومنذ عـهد
قريـب ظهرت مناهج مـخبـرية تطبق على حيـوانات كالفـئران والأسـماك تحـقق إطالة
الحـياة بنسـبة 25 إلى 30 ٪ وذلك في ظروف مـمتـازة. هذه المناهج المخـبرية تـقوم
على تبطيء تطوّر التشيخّ السـوي، أو على تعزيز الآليات البيوكيـماوية التي يفترض

أن تقاومه، بدون تدخل في الثوابت الوراثية أو تعديلها(1)(2).
من ناحيـة ثانية، وبفـضل التلقيحـات وغيرها من التـدابير الصـحية والوقـائية،
تمكن الإنسـان راهنا من القـضاء على جـزء كبـير من الأمـراض التـعفنيـة والمُعـدية،
ويأَمـل في مــســـتـــقــبـل قــريـب نســـبــيـــاً أن يعطـي لحـــيــاتـه بعـــداً يحــرره مـن أوهان
الشيـخوخـة، ويمنحه وضـوح الذهن ومضاءهُ مـوازاةً مع صحـة جسـمية جـيدة، كـما
يتيح له دفـعة تطورية تتيح له أن يستـعمل كلَّ طاقاته العـقلية وينتفع منها. لقـد حقق
الإنســـان تقـــدمــاً هـائلاً في الآونة الأخـــيـــرة، إلا أن تطلعـــه لا يصـل إلى حــد إطـالة
الحيـاة إلى أقصى حد، وإنـما إلى العمل على أن يرتفع مـعدل الحـياة، وبالفعل فـقد
تضــــاعف هذا الـمـــعـــدل خــــلال بضـــعــــة عـــقـــود، وهـذا الإنجـــاز أدى إلـى أن عـــدد
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الأشخـاص المسنين فـي حدود الستـين سنة سيـصل إلى مليـار شخص بعـد مضي
ربع قرن من الآن، 72 ٪ منهم ينتمون إلى البلدان السائرة في طريق النمو.(2) 

ارتفـاع مـتوسط الأمـل في الحيـاة من جـهـة وتقلص وفـيـات الأطفال من جـهـة
أخرى، سيكون من شأنهما تشيخّ الساكنة العالمية بما فيها ساكنة العالم الثالث.
على ضوء هذه المعطيات التمهيدية سأتطرق في مرحلة أولى لمفهوم التشيخ
(Vieillissement normal) الفـــردي، ثم ســـأســـتــعـــرض نظـريات التـــشـــيخ الســـوي
مشيراً إلى آثاره على أعضاء الإنسان، وكذا تجليات التشيّخ المرضي وآثاره، وفي

مرحلة ثانية سأتناول بإيجاز تشيخ الساكنة.
     ّ ممممففففههههوووومممم    ااااللللتتتتششششييييّّّّخخخخ    ااااللللسسسسووووِِِِييييّّّ

إن التـشــيخ السـوي تطورّ طبــيـعي يبـتـدىء بـازدياد الإنسـان وينتـهـي بوفـاته،
وتتـرتب عنه تغيـرات تكون أحيـاناً ضعـيفـة لا تكاد تُدرك، وأحيـاناً أخرى تكون قـويةّ
وضـاجـّة خصـوصـاً في بعض الفـتـرات الأسـاسـية من حـيـاة الإنسـان. هكذا يعـرفّ
التشيخ بـأنه مجموعُ التغـيرات العضوية والوظائفـية والنفسيـة التي تطرأ على الفرد
طيلة حياته وهي تغيرات يكون منظوراً إليها في مرحلة الطفولة والمراهقة على أنها
إيجــابيـة، وفــيـمـا بـعـد عندمــا يتـقــدم الإنسـان في السـن، ينظر إليــهـا سلَبــاً كـعــجـزٍ
لَتُرادفَِ في النهـاية انحلال الجـسم. في هذا الصدد نقول عن الطفـل إنه ينمو، وعن
المـراهق إنه يـنضج، وعن الشـخص البـالـغ  إنه يشـيب، وكلُّ شـخص يكـبـر وينضج

ويتشيخّ بطريقة متميزة تتوافق مع طبيعةِ استقلابِهِ وتشكيلته النفسية.
وتربَطُ الشــيــخـوخــة في غــالبـيــة المــجـتــمـعــات بانخــفــاضٍ لا مـفــرَّ منه للقــوّة
الجسمية مع ضـعفِ القدُُرات العقلية والإبداعية، والإصابة بأمـراض جسمية تتطور

إلى أن يقع التفسخّ الذي يسبق الوفاة. 
وهنا نسـجل بالنسـبـة للتـشيخ الـسوي أن الشـيـخـوخة تحـدث بصـفـة مـتدرجّـة
ودون ظهـور أعـراض مـرضـيـة رغم التـغـيـرات العـديدة التي تـصـحـبـهـا والتي تشكل
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سَيرْورة التشيّخ السـوِّي، لذلك تعُتبَرُ مرحلة من مراحل الحياة تمتـاز باكتمال العقل
وامتلاك الخبرة والحكمة والوقار. 

مع ذلك فـإن اختلاف المـفهـوم بين التشـيخّ والشيـخوخة يـَلُفهّ بعض الغـموض
لما يدُاخله من مـشاعر الألم والحسرة لأن الشـخص المسن ينفعل سلباً بإحـساسه
بأن النـهــاية قـــد أوشكت، كـــمــا يـقــول الفـــيلســـوف الفـــرنسي صـــامــويل لـيــفـــيناس
Samuel levinas "أن يشـِيخَ الإنسـان معناه الفـعلي الضـيـاع، على الأقل أن اللحظة

الممُتلكة تصبح في خبر كان".
ننننظظظظررررييييااااتتتت    ااااللللتتتتششششييييّّّّخخخخ    (2)(3)(4)

ننتـــقل الآن إلى اســتـــعــراض عــام لـنظريات التـــشــيــّخ بادئــيــن بالــــتــشــيّخ
الســَّوي، وهــــي نظريـات مـتعـددة أحـصـاها ( مـِيدفْـيـديف ) سنة 1990 في حوالي
300 نظرية سنقتصـر على ذكر الأهمّ  منها وهي تجد أصـولها في الرفض الغريزي
للمــوت الـذي يكبــر مع الانحــلال الـتــدريجي للوظـائف الدمــاغــيــة مـُـقــارنةً مـع بعض

الوظائف التي لا تُؤَثِّرُ إصابتها على جسم المسُن.

خـلال سيـرورة التَـشَيُّخ تطـرأ تغيـرات تمَسُُّ جـميع الأعـضـاء بكيـفيـة مـختلفـة.
وتكون إحـــدى هذه التــغــيـــرات أســاســيــة ومـُـرتـبطة بآلـيـة (Mécanisme) مــتــعــددِة
 (ADN) العـوامل قـد يكون سـبـبـهـا الرئيـسـي مـوجـوداً في الحـامض النووي أي أل

الذي يحمل المُورِّثات أو الجينات.

حسب هذه النظرية "الوراثـية" قد يكون التشـيــّخُ مُبرَمْـجــاً ومُثبـتاً مند أطوارِ
الجنـين الأولى ويرجـعُ إلى إتلافٍ في جـــزيئــات أل (ADN) ويحُــتــمل أن تـكون هذه
الجـيـنات مـسـؤولـةً لا على التـشــيخ  نفـسـِـه وإنمـا على عــديد من الأعـراض الثــانوية
والهامشية التي تتماشى مع التشيخّ. وليس من المعقول أن نعتقد في وجود جينات
تحـدد تســارع التـشـيخّ، كـمـا توجــد جـينات أخـرى تحـدد الأصنـاف الدمـوية أو لون
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العـين... ومعلوم اليـوم أن تشيخّ شـخصٍ مـا هو من جهـة نتيـجة لظروف حـياته بمـا
فـيـهـا البـيـئـة والـتـقلبـات المناخـيـة والصـدمـات والانـفـعـالات إلخ... ومن جـهـة أخـرى

نتيجة لتِأثير جينات متعددة تتفاعل بشكل غير مباشر.

وهنا أودّ أن أبدي  ملاحظة ـ بكيـفيـة عارضـة ـ وأقـول إنــه بعكس ما ينطبق
على التشـيخّ فإنه اكتشف فـي السنة الماضية جـين أو جينات مرتبطة بطول الحـياة
Longévité فــقـد أعلـن الدكـتــور Thomas Perle في "حــوليــات الأكــاديمــيــة الوطنيــة
للعلـوم" بالولايات المـتــحـدة عن اكـتــشـاف فـريقــه في مـدينة بوسطـن لمـجـمــوعـةٍ من
الجينات تـوجد في الصبّـغيـةِ الرابعة (Chromosome 4) وقد حـصل هذا الاكتـشاف
بعد أبحـاثٍ ودراساتٍ طويلة المدى ومـُعمقّـة أجريت على 308 من الإخوة والأخوات
المسُنـين الذين يفوق عـمرهم التسـعيـــن ويتـراوح بين 91 و109 سنة. وإذا كـان قد
تمّ تمـوضع هذه الجـينات في الـصبـغـيـة الرابعـة (Chromosome 4) فـإنه لم يتم بعـد

تحديدُها بِدقة.(5)

إن أعراض التشـيـّخ تظهر في تعاقب زمني خلال التطور الطبـيعي، أي خلال
مـراحل مـخــتلفـة ومـتـعـاقـبــة في الجـسم وهي : مـرحـلةُ المـُضـْغَـةِ ، ومـرحلـةُ الجنين،
ومــراحلُ الرضــاعــة والطفــولـة والمــراهقــة والنضج والـشـيــخــوخــة، ويفــتـــرض هذا
التعـاقــب الزمني إشغــال جينــات مـختلفة طوال مـراحل العمُر، تسـهر على وظائف
اسـتقـلابيـة (Métaboliques) أسـاسيـة ومـتناوبة، ثم سـيـبطل عـملهـا بشكل تدريجي
وفي مـراحـل مـعـينّـة من النمـاء : الـمـثـال الواضـح هنا هو المـتــجلي عند المــرأة من

.(Ménopause) جراء انقطاع الطمث
توجــد أيـضــا نظريـات مــشــروطة بعـــامل الصــدفــة ويـطلق عليـــهــا بالنـظريات
العـرضيـة، (Théorie stochastique) تنبني على المـبدإ التـراكـمي للأعطاب المتنوعـة
الناجـمة عن عـوامل داخلية أو خـارجيـة وينتـهي الأمر بتلك الأعطاب أن تبلغ حـداً لا

يتلاءم مع البقاء على قيد الحياة. 
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تنتج الأعطاب الأولـى عن عـوامل جُـوَّّانية تـسمـّى بالجـذورِ الحُـرَّة أو بالجـذور
المـــحــمـّــلـة بالأكـــســجـيـــن (Radicaux libres ou oxygénés)، وهذه الذرَّات تحــمل
إليكتـروناتٍ غـير ثابتـة تتـفاعلُ بشـدة مع الأعـضاء وتمُـثـِّلُ خطراً علـى خلايا الجـسم
التي يـمكن أن تمــوت مــا لم يقع تـحـيــيــد هذه العـناصــر المــمـزوجــة بالأكــســيــجــين

بواسطة إنزيمات خاصة.
أمــا الأعطاب الآتيــة من الخـارج فــيــرجع السـبـب فـيــهـا إلى عــوامل مــخـتلفــة
خـارجــيـة كـالأشــعـة فـوق البنـفـسـجــيـة، فـالمــقـدار اليـومـي الذي يتلقـاه الإنـسـان من
الأشــعـة فــوق البـنفـســجــيـة مــثــلا يثُــيـر ثلاثـين إلى خــمـســين ألف خـللٍ جـزيـئي في
الحــامض الـنووي داخل خليــة واحــدة من خــلايا الـجــسم، ومن المــعلوم أن الـخليــة
تصلح بسرعـة معظم الأعطاب التي تصيبـها، لكن آلياتها في الإصـلاح ليست دائما

ذات فعالية كاملة أو كافية لمنع  حدوث التشيّخ. 
(Théorie immunolo- النظرية الثـالثـة في شرح التـشـيخّ هي نظريـة المنـاعة
(gique المـــرتبطة بـالأعــضــاء فـي مــجــمـلهــا. وتـنطلق من الـمــبــدإ الـقــائل إن طـاقــة
المنظومــة المناعـيـة تضـعـف مع توالي السنين، وأن تـغـيـراتهـا تطرأ ليـس فـقط على
الخلايا والأعضاء ولكن تشمـل الجسم كله. ولعل أفضل تشخيص لهذه النظرية هو
،(Maladies auto-immunes) من خــلال الأمـراض النـاتجـة عــن التـحــصـيــن الذاتي
(Lupus erythemateux "ومنهـا بعض الأمـراض كمـرض "الذَّأب الحـُماميِّ الـمنتشـر
(disseminé. وهذا المــرض يكون مــصـحــوباً بتنوع كــبـيــر من الأجـســام المـضــادة
لمـــســـتـــضـــدَّات المـــريض (Antigènes) الآتيـــة مـن الحـــامض النـووي ووجـــود هذه

المضادات في دم الإنسان يقودُ إلى تشخيص هذا المرض. 
ومن المــمكن جـدا أن لا تـكون واحـدة من النظـريات التي ذكـرنـا المـهم منـهـا
بكافـيــة لـشـرح مجـمـوع الـتغـيـرات الـتي ينتج عنهـا التـشـيــخ، وذلك لـتـعــدد عـوامله
ولتعـقد الظواهر التي تمـيزّه . ومن اللازم الرجوع إلى مـحصلة هاته النظريات مـما

يتيح مقاربة أصوب لفهم نشوء التشيخ.(6)
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ويجب التــأكـيـد عـلى وجـود عـامل غــيـر ثابت بيـن الأفـراد يرجع إلى اخــتـلاف
العمر الزمني عن العمـر الفيزيولوجي الوظائفي مما تصعب معـه معرفة الوقت الذي
يدخل فيـه شخص ما حـالة التشيخ. المـؤكد هو أنه حين يبـدأ تراجع النماء، ويكون
هذا التـراجع مـصحـوبـاً بمـحـدوديـة القـدرات الجـسـمـيـة والنفـسـية، فـإن الشـخـص
(Beacons- ْالمـعني يعي أن ملـكاته بدأت تضـعف. ولقـد سـبق للــورد بيكونـسـفـيـلـد
(fild المــــعــــروف باسـم دزرائيـلي (Disraeli) الذى مـكث طـويلاً كــــوزير أول للـملـكة
فكتـوريا والذي كـان كاتبـاً وروائيـاً، سبق له أن مـيـز ثلاث مراحل في الشـيـخوخـة :
الأولى يعي فــيـهــا الشـخـص المـسن ضــعف ملكاته، والـثـانيــة يعي فـيــهـا الشــخص
المــسن والأشـخــاص المــحـيطـون به في نفس الآن بذلك الـضـعف، والثــالثــة لا يعي

بضعف المسن فيها إلا الأشخاص المحيطون به وحدهم.

إن  التـغـيـرات التي تحـصل بفـعل التـشيخ تـمس أولا الخـلايا، وينجم عن ذلك
في الـبـــدايـة تقلـّص الوظيــــفـــة الخلـوية ثـم هلاك الخــــلايا، وأخــــيـراً تـقلص وظـائف
الأعضـاء التي تشكلها تلك الخلايا. والحـال أن جميع الأعـضاء تمتلـك طاقـات قويـة
للادخـار الوظـيـفي (Réserve fonctionnelle)، وهو احــتـيــاطي حـيــوي يتـرتــب عــن

انخفاض طاقته ضيق هامـش السلامة حين تظهـر "صعوبة" ما.

إن كل ما ذكر يشرح كون أعراض التشيخ عند الأشخاص المسنين لا يكون
موعىً بها ، ما دامت الأعـضاء تقوم بوظائفها، إلا حين تقع الإصـابة بمرض معين،
وهذا يبـيــن أن من سـمـات حالـة الـتشـيــخ الهـشـاشـة، إن على مـستـوى الجـسم أو

النفس أو العلاقات الاجتماعية. 

ممممففففااااععععييييلللل    ااااللللتتتتششششييييّّّّخخخخ    

إن ضـــعـف وظائف الأعــــضـــاء الـناجم عـن ضـــعف الـوظائف الـخلويـة وهلاك
الخلايا ، يتنوع حسب التغيرات الجسدية أو الفزيولوجية أو النفسية للتشيخ :
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فمن الناحيـة البيولوجيـة يتجلى ارتفاع وتيرة التردي في كل خـلية وكل نسيج
في الـهـــزال والتنـشف والانكـمـــاش. من جـــراء كـل هذا يصـــاب الـشـــخص الـمـــسن

بضعف تغذيــة الخلايــا والإضرار بغشائها.

وعلى مسـتوى النسـيج الضام (Tissu conjonctif) يحدث نقـصان في المكون
الهلاُمي (Collagène) ومـادة الإيلاستـين التي تعطي للجلد لدانـة وليونة ويظهـر هذا
النقــصــان علـى الجلد بســبـب ذوبان النســيج تحـت الجلد فــيــصــبح رقــيــقــاً ولامــعــاً

ومتموّجاً. 

وعلى مـسـتـوى الأعـضـاء كلهـا يحـدث انـخـفـاض في مـقـدار المـاء الذي يوجـد
داخل الـخـــلايا (Déshydratation intra-cellulaire)، كــــمـــا يحــــدث ارتفــــاع نســــبي

للنسيج الدهني.

وهكذا يصـاب الجهـاز العصـبي بفقـدان بعض الخـلايا العصـبيـة وانكمـاشهـا
(Neuro- وانخــفـاض السـيــولة الدمــوية في الدمـاغ، وتتــقلص الهــرمـونات الوســيطة

.médiateurs)

(Athéroma-وعلى مــسـتـوى الـقــلب والشــراييـن يلاحظ وقـــوع حـالة عــصـاد
(tose ينجم عنهـا انسـداد في شـرايين الـقلب وتصلب شـراييني عـام وانخـفـاض في

.(Trouble du rythme) واختلال  في إيقاعه (Débit cardiaque) صبيب القلب

وعلى مـسـتـوى الجـهـاز التنفـسـي يلاحظ انخـفـاض في مـسـاحـة الخـويْصـِلات
الرئوية (Surface alvéolaire) الشيء الذي يتـسبب في تقلص التـبادلات الغـازية في

 .(Capacité vitale) الرئة وضعف في سعـة الرئة الحيوية

وعلى مــسـتــوى الجـهــاز الهــضـمي يلاحـظ حـدوث حــالة عـصــادٍ وضـمــور في
الغــشــاء المـخــاطي، وتبــاطؤ في الـتـفــريغ مع انـقـبــاض مــزمن وتمــثلٍ سيء للمــواد

الغذائية يتبعه الهزال.
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ومـــمــا يحـــدث أيضـــاً فــقـــدان ملكة الـتــحـــمل (Adaptation) بشكل تـدريجي،
وخـاصـة تحــمل التـقلبـات الجــوية والأمـراض وتعب الشـغل. أضـف إلى هذا الهـزال
وانخــفـاض الـوزن واسـتــرخـاء الأعــضــاء والجلد. كــمـا يلاحـظ ضـعف في الـوظيـفــة

الجنسية بشكل متدرج وواضح حسب الأمزجة والعادات المكتسبة. 

وعلى الصعـيد العاطفي والعقلي تنخـفض ردود الأفعال الوجدانيـة بتقدم سن
الشــخص. كـمــا ينخـفـض الانتـبــاه إلى الشيء الذى يعــتـبــر مظهـراً عــقليــاً للتـشــيّخ
الســوي ويـمنع المـــسن من أن يركـــز ذهنه علـى مــهــام مــتـــعــددة وفي نفـس الوقت.
ويؤدي بـه إلى صـــعـــوبة إدراك الجـــزئـيــات، ويـزداد عـــدم الانتـــبـــاه خطورة بـســـبب

النقصان الذي يلحق السمع والبصر في بعض الأحيان.

فيـما يتعلـق بالذاكــرة فـإنهــا تضعــف وتحــدث اختـــلالات تعتبر هي المـيزة
الرئيـسيـة لما يصـيب القدرة العـرفانيـة (Altération cognitive) من تدهور في حالة
التـشيخ السـوي. والحـقيـقة أنه من الصـعب مـعرفــة درجـة النسـيان التـدريجي لأنه،
ومع السـنين، تحــدث سـلسلة من الاخــتـــلالات المــشــار إليــهــا في الإدراك الـحــسي
كــالســمع والـبــصــر والشم واخــتــلالات في مـلكة الانتــبــاه تـؤثر على التــذكــر بـشكل

واضح.(7) 

 وينبغـي التنبيه هنـا إلى أن ضعف الذاكرة يتـعلق في البداية، لـدى الشخص
المـسن، بالأشــيـاء الحـديثـة الوقـوع أو التي وقــعت قـبل دقـائق أو لحظات قـليلة، في
حــين يمكـنه أن يتــذكـر أحــداثاً وقــعت فـي المــاضي البــعـيــد. وقــد تأكــد أن ضــعف
الذاكــرة يعي به الشــخص المـسـن ويتـســبب له في حــالة من القلق والتــحـســر، لأنه
يخشى أن يكون إيذاناً ببداية الإصابة بمـرض الخرف (ألزايمر) أو بأشكـالٍ أخرى
من الأمـراض العــصـبـيـة. حـين يصل الأمــر إلى هذه الدرجـة من الهلـع يجب إنجـاز
كشـف عام (Bilan) لمـعـرفة مـا إذا كـان الأمـر يتعلق بـضعف عـادي في الذاكـرة أو
بمرض الخرف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تناول بعض الأدوية المنومة أو المهدئة
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للأعصـاب بكيفية مـستمـرة من شأنه أن يضعف الذاكـرة خصوصاً عند الأشـخاص
المسنين لهذا يحذِّر الأطباء من تناول هذه الأدوية لمدة طويلة أو بكيفية مزمنة. 

ومن تجليات التـشيخّ السوي الاضطرابات النـفسية التي تمـر عبر مـرحلتين :
مـرحلة تتمـيـز بتناوب أحاسـيس الضـعف والقـوة، ومرحلة تسـودها أحـاسيس دفـينة
بأن الشــخص المــسن لم يعــد نافــعـاً، وبعكـس ذلك نلاحظ أنه من الـمـمكن جــدا أن
يعـيش الشخص شـيخـوختـه بصورة مـتوافـقة بل قـد يتـألق من حيث القـدرة التأمليـة
والتصـدي للضغوطات، وهذه أمور تؤكـد ما أشير إلـيه سابقاً من التنوع الكبـير في

تجليات التشيخ حسب الأشخاص.

ففففييييمممماااا    ييييخخخخصصصص    ااااللللتتتتششششييييّّّّخخخخ    ااااللللممممررررضضضضيييي    

(Werner) بداية يجب إقـصاء التـشيخّ المـبكر، لأنه حالة خـاصة تدعـى مرض
ويتــعلق الأمــر بعــرض نادر ينتــقل بالـوراثة، خـصــائصــه الظاهـرة لا تتـجـلى إلا في
. إن العوامل المـتماثلة وراثيـاً. إنه تشوه وراثي له عـلاقة بالـ (ADN) ولا يعالج أبداً
المـرضى الذين يصابون بهـذا العرض غـالبا مـا يكونون في سن الشبـاب بين 20 و
30 سنة، وهم قـصـار القـامـة وأطراف جسـمـهــم غـيـر مـتناسـقــة وكـأنهــم شـاخــوا
قـبل الأوان، مع بيــاضٍ وفـقـدان للـشعـر. ومـمـا يلاحظ كـذلك في هذه الحـالة وجـود
تكثفّ في عدسـة العين (Cataracte) يمنع الإبصار، وضـمور في الجلد واضطرابات

غددية، وإصابة بداء السكري.

وبغض النظـر عن التـجليـات الـمـتـمـاثلة لمــرض (فـيـرنر) هذا والتـي هي شـبـه
نمطيـة فـإن التـغـيـرات التي يـتـسـبب فـيـهـا التـشـيخّ السـوي أو المـرضي، كـمـا سـبق
ذكـره، مـتنوعــة، والاخـتـلاف كـبـيـر بين الأشــخـاص في مـعـاناة تلك الآثـار والتـعـامل
مـعـهـا. وإذا كـانت التـغـيـرات الـناجـمـة عن التـشـيخ تتـوالى مـع تقـدم السن فـإن ذلك

.(Gériatrie) ّينعكس على ممارسة طب التشيخ
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فـالأمر يتـعلق بمـصابين مـسنيّن جـسديـاً وبيولوجـياًّ، حـالتـهم الجسـمـية هشّـة
ويعـانون في الغـالب مشـاكل صـحـية مـتـعـددةٍ، جسـمـية ونفـسـيـة، وبقاؤهم عـلى قيـد
الحـــيـــاة مــــرهون بالأدوية الـطبـــيـــة الـتي ينـبـــغي أن يتـناولوها بـشكل دائـم، وهؤلاء

المسنون المعالجون يتميزون بعدد من السمات :

1 ـ انخـفاض اسـْتِـتْبـابهم (Diminution de leur homéostasie) أيْ انخـفاض
قدرة الـحفاظ علـى الوظائف الفسـيولوجـية المـتقلصـة، أو تثبـيتـها. وهذا الانخـفاض
من شـأنه أن يقلصّ هـامش سـلامـة يسـمح بأن تؤديّ الأعـضـاء وظائفـهـا، وأن يزيد
من مــخــاطر التــحلل في حــالة الإصــابة بمــرض. وهذا التــحلل يـمكن أن يمس عــدة
أعـضـاء وأن يقع بشكل مـتـسلسْل. ومـعلوم أن تعـرضّ الشـيخ المـريض لأية إصـابة
يتسبب، وبسرعة في تعـقيدات، والنتيجة أن الاستشفـاء يكون طويلاً والعلاج بطيئاً،

 . والنقاهة تأخذ وقتاً مديداً

 2 ـ إن أمـراض الشـخـص المـسن تكون غـالـبـا شـاذة لا تخـضع لأيـة نمَـْذجََـة
مـما يجـعل التـشخـيص الطبي صـعبـاً والمـعالجـة مؤجلـة. أضف إلى هذا أن مبـحث
الأعراض يكتـنفه بعض الغمـوض، واستـجواب المعـالجَ عن سوابقـه الصحـية وبداية
مـرضـه لا يـوفـر المـعلومــات الكافـيـة، لأن الإجــابات تكون في الأعم فـضــفـاضـة. إن
المريض المسن يتكون لـه تصور شخصي عن مرضه الذي يعـلله غالبا بسنه بل ولا
يعيـر لمؤشرات هذا المـرض الأهمية اللازّمة من جـراء خوفه من الوقـوع في حالات

محتملة من اليأس والحسرة والانهيار العصبي.

3 ـ إن الأعـراض المـرضـيـة المـتـعلقـة بالشـخص المـسن مـتـعـددة ومـتـشـابكة
نذكر ما هو متواتر منها :

ــ التــعـقـدات الناجــمـة عن تجلـيـات تصلب الشــرايين الذي يصـيـب بالأسـاس
أوردة القلب والدماغ.

ــ شيوع داء المفاصل.
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ــ تخـلخل العـظام (Ostéoporose) وخطـر الكـســـر مـن جـــراء أبـسط حــــوادث
السقوط.

.(Parkinson) ــ إصابـات الجهــاز العصبي ومنها بالخصـوص مـرض

ــ الاضطرابات النفسية المختلفة وبخاصة تردد حالات الانهيار العصبي. 

وأخـيــراً الإصـابة بأنواع مــخـتلفـة من الـسـرطان الذي يكثــر احـتـمــال إصـابة
المسنين به. 

وإزاء هذه الأعراض المرضية تكون مهمة الطبيب جد صعبة، لدرجة أن غاية
الطبــيب في بعض الأحـيــان لا تكون هي شـفــاء المـسن الـمـريض، بل فـقـط وحـسب
الإمكان التـخفيف مـن آلامه وتمكينــه من أن يحـافظ على استـقلالــه الذاتي وتـأمين
مـتابعـة أحواله، إن هذه المـتابعـة ضـرورية نظراً لإمكان تعرض الأعـضاء لإصـابات
تكون في الغــالب مـصـحـوبة بـاضطرابات نفـسـيــة. لذلك يكون المـريض الـمـسن في
حـاجة إلى أن نرفع لـه معنوياته خـاصـة في بعض اللحظات الحـرجـة بسبب أحـداث
كـبـرى قــد تحـصل له في نهــاية حـيـاته كــفـقـدان الزوج أو الزوجـة أو أحــد الأقـرباء.
والهدف المتوخى هو أن نجُنب الشيخ التهلكة وأن نعـينه على الاستمرار في الحياة

بأي ثمن.

وهذا أمر لا يمكن القيام به بشكل سهل، لأنه يطرح مـشاكل تقنية ويستوجب
بنيـات أسـاسيـة للتـدخل، ويتطلب على الخـصـوص تفـانيـاً نموذجـيـا من طرف الأطر
الطبــيـة التي ترعى الـشـيخ. نحن هنا نـثـيـر مـشـكلة كـبـرى هـي التـضـامن الإنـسـاني

واحترام الأخلاقيات المهنية التي قد تكون موضوع حديث مقبل. 

وقــبل أن أنهي الـكلام عن التــشــيخ الفــردي أود أن أذكــر بأنـه من الصــعــوبة
بمكان إقامة حد فاصل بين التغيرات المرتبطة بالتشيخ السوي والتشيخ المرضي.
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تتتتششششييييخخخخ    ااااللللسسسسااااككككننننةةةة     

هناك ظـاهرة بارزة تتـــرتب عن التــقـــدم الحــاصل في تـأمــين المـــاء الشــروب
وشروط السلامة الصحـية وتوفير التغذية، وكذا عن التقـدم الذي يحققه الطب سواء
في مـجـال المـعالـجات أو في مـجـال التـدابيـر الوقـائيـة، هذه الظاهرة هي انخـفـاض
نســبـة الوفـيــات انخـفــاضـاً كـبــيـراً في كل الدول الـمـتـقــدمـة، وبدرجــة أقل في الدول
الســائرة في طريق النمــو. وينجم عن هـذا الانخـفـاض الـكبـيــر الزيادة في مـتــوسط
العــمـر مـن جـهــة، والزيادة المــدهشــة في صـفــوف الأشــخـاص المــسنيـن من جـهــة
أخـــرى. فــفي الـولايات المـــتــحـــدة مــثـــلاً ارتفع هذا الأمـل من 47 إلى 77 سنة، أي

بزيادة 62 ٪ .

وفي  فـــرنســا كـــان أمل الحــيـــاة في بدايـة سنة 2002 هو 83 سنة بـالنســـبــة
للنســـاء و 75,5 سنـــة بالنســبـــة للرجــال(8). وفي المــغــرب كــان الأمـل في الحــيــاة
يصل إلى زهاء 47 سنة فـي الخــمـــســينـات من القــرن الـمــاضي، أمـــا اليــوم فـــهــذا
المتـوسط يبلغ حسب إحصـائيات الأمم المتـحدة 69 سنة، 67 سنة بالنسبـة للرجال
و71 سنة بالنسـبة لـلنساء. في بلادنا كـذلك يبلغ عـدد الأشخـاص المـسنين اليوم مـا
يزيد قليـلا عن مليـوني  شـخص أي نسـبـة 7 ٪  من سـاكنة المـغـرب، ويزداد تشـيخ

الساكنة كل سنة بما نسبته 2,8 ٪ .

وتجـدر الإشـارة إلى أن عـدد سكان العـالم سـينتـقــــل خـلال قـرنيــن (أي من
1900 إلى 2100) من مليار و600 مليون نسمة إلى 11 مليار نسمة(9)، وسينجم عن
(Tranches d’ages de la popu- هذه الزيادة تغـير هائل في البـنية العـمرية للسـاكنة
(lation. إن هذه التطورات الديمـغـرافيـة بدأت تفرز مـشـاكل بالنسبـة للطب ومـهنيي
الصحة، هكذا سيكون على الطلبة الذين يدرسون الطب اليوم أن يعُوا أن عليهم أن
يخــصــصــوا جــهــداً كـبــيــراً، بعــد حــصــولهم عـلى الدكــتــوراه للتكفـل أكـثــر فــأكــثــر

بالأشخاص المسنين. 



89 ااااللللتتتتششششييييّّّّخخخخ    ووووااااللللششششييييخخخخووووخخخخةةةة    ::::    ممممععععططططييييااااتتتت    ووووتتتتححححللللييييلالالالاتتتت

ويلاحظ أن هذه الـبلدان بدأت تعــرف تغــيـراً في الـتـوجــيـه بإدخــال مــادة علم
التشـيخ (Gérontologie) ضـمن المواد الإلـزاميـة في التـعليم الطبي بالنسـبـة للسلك

الثاني. وقد دخل هذا الإصلاح فعلا في طور التنفيذ مند سنة 1997 في فرنسا. 

نلاحظ من ناحـية أخـرى أن في فـرنسا وألمـانيا وانجـلترا والولايات المـتحـدة
سيتـضاعف عدد الأشخاص المسنين الذين يفـوق عمرهم 60 سنة في العشرينيات
المــقـبـلة وبكيــفـيــة مــوازية ســينخــفض الشطر العــمــري من 0 إلى 15 سنة، بســبب

الانخفاض الكبير في نسبة المواليد(10).

من ناحـيـة أخـرى تبـين التـوقعـات انطلاقـاً من المـعطيـات الإحـصـائيـة أنه من
الآن وإلى سنة 2030 سـيـنخـفـــض عـدد الســاكنــة الـنشـيطـــة من 16 إلـى 69 سنة
بنسـبـة 5,4 ٪، وهذا الانخـفــاض سـيـصل في بـعض الدول إلى 15 ٪ في إسـبــانيـا،

و18 ٪ في إيطاليا، و24 ٪ في ألمانيا(11).

وكنتيجة لهذا التطور الديمغرافي يطرح التشيخ مشاكل كثيرة على السلطات
العمومية منها :

ــ مشـاكل لها علاقة بالمـالية لأن التشـيخ يتسبب في زيادة الإنفاق العـمومي،
فبـالإضافـة إلى أداء رواتب التـقاعـد والمعـاشات، يجب تأمـين الميـزانية لتـعويـضات
العناية الصـحيـة التي أصبـحت تثـقل كاهل مـؤسسـات التأمـين الاجتـماعي. يضـاف
إلى هذا كلـه صـعـوبـة مـواجـهــة الأزمـة الاقــتـصــادية التي تتــرتب عن ارتفــاع أعـداد

العاطلين عن الشغل وانخفاض أعداد الأشخاص النشيطين.

ــ مـــشكـل ثانٍ  ويتـــعلـق بإمكانـيـــة إعــادة هـيكلـة ســوق الـتــشـــغـــيل، لأن عـلى
الأشــخــاص الذين يتطـلعــون إلى العــيش طويلا أن يـتـلاءمــوا مـع التــغـيــرات قــصــد
الانتـقال بدون صعـوبة كبـيرة من شـغل إلى آخر بـواسطة استـثمارٍ أدنـى وضروري

في التكوين. 
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ــ مـشـكل ثالث وهو مـســاعـدة الأشـخـاص الـمـسنين علـى أن يبـقـواْ نشــيطين
ومتـمتـعين باسـتقـلالهم الذاتي مع تقدمـهم في السن، وكذا إتاحـة الفرصـة لهم لملء

أوقات فراغهم فيما تبقى لهم من سنوات الحياة وحسب إمكانياتهم الخاصة.

ــ مــشكل رابع وهو التــوازن الجــديد الذي يجب أن يتــحـقـق للأشـخــاص بين
التحملات والمـسؤوليات الفردية والجماعـية، وأكيد أن الصرف العمـومي قد يتقلص
ويســـتـــوعب جـــزئيـــا إذا مـــا تدخل الـقطاع الخـــصـــوصي، وإذا مـــا انتـُــهج أسـلوب
التــضـامن الجــمـاعي الفــاعل المـوجــه نحـو الـمـسـانـدة المـادية والمــعنوية للشــخص

المسن، ونحو أخلاقيات مبنية على احترام الكائن البشري.

خخخخلالالالاصصصصةةةة    ااااللللققققوووولللل    

يمكـن اعـتــبــار التــشـيـخ، تأثيــراً للزمــان على الحــيــاة وكــمـا قــال الفــيلســوف
البلجـيكي هارشـيـر(Haarscher) "فـأن يشـيخ الإنسـان مـعناه الإحـسـاس بمـحـدودية

الوجود".

في إطار هذه الرؤية حاولت من جـهة أن أحدد مفهـوم التشيخ لنتبـين مختلف
أوجهه، سواء منه السوي أو المرضي، كما حاولت من جهة أخرى عرض النظريات

الأساسية الشارحة له وعلى مظاهره السريرية والبيولوجية. 

هكذا نـكون قــد علمنا، مـن خـلال مــا تـطرقنا إليــه، أن التــغــيــرات التي تـلحق
الخلايا في مخـتلف أطوار الحياة تؤدي في النهاية إلى التشـيخ. وهذا الأخير يكون
في البـداية بيـولوجـيـا، وتصـحـبه إصـابات تمسّ كـل الأعضـاء وبالخـصـوص الدمـاغ

مما يستوجب تكفلا طبيا للتشيخ بصفة مركزة. 

إنّ الطب، كـمـا رأينا وعـبـر انتـصـاراته الكبـرى على الأمـراض والأوبئـة، كـان
السبب في ارتفاع مـتوسط الأمل في الحياة وتشيخ السـاكنة، لكن ينبغي، ورغم كل
هذا، أن نكون يقظين تجـاه الثـقل الكبيـر للتحـملات البـاهظة التي على المـجتـمع أن
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يتـحملهـا لتـمويل تقـاعد الأشـخـاص المسنيـن ومعـاشاتهم، وهي تـحمـلات تتضـاعف
بالنظر إلى العدد المتضائل للأشخاص المنتجين. 

ولعل القارىء قـد أدرك صعـوبة الموضوع لأنـه يدخل تحت طائلة تخصـصات
مـعــرفـيـة مـتــعـددة ومـتنـوعـة كـالطب والـبـيـولوجــيـا والسـوســيـولوجـيــا والديمـغـرافــيـة
والاقتـصاد... فـهل يا ترُى وفُق هذا البـحث في توضيح بعض عناصـر التشـيخ رغم

كل الصعوبات المذكورة ؟ 
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قبل الخوض في موضـوع التنوع البيولوجي، من المفيد وضع تـعريف للحياة
من خـلال وجـهـة نظر علمـيـة محـض. فمن الـبداهة أن كـل واحد منـا يكونّ فكرة عن
الحــيــاة  إمــا انطلاقــا من نفــســه أو ارتبــاطا مع العــالم الذي يحــيط بـه. وفي واقع
الأشــيــاء تعُــرِّفُ البــيــولوجــيــا الـكائنات الحــيــة - فـي مـقــابـل الكائنات الـســاكنة أو
الجـامدة- بأنهـا كل الكائنات التي تمر عـبر حـيز زمني مـحدود بعـدة مراحل : فـهي
تولد، وتقـتـات، وتكبـر وتنمـو، وتتناسل وتشـيخ  وينتـهي بـها المـآل إلى المـوت. كـمـا
تمـتـاز الحــيـاة بعـدة وظائف أخـرى كـالحـركــة والتـواصل. لكن هاتين الوظـيـفـتـين لا
تتقاسمـهما كل الكائنات. فالحياة من خلال هذا التـعريف مكون أساسي نجده لدى
عضويات (Organismes) عديدة تنتـمي إلى المجمـوعات الحيـّة الكبرى للفيـروسات،
والبكتـيـريا والفطور، والطـحالب، والـنبـاتات، والحـيوانـات والكائنات البـشـرية. وعلى
الرغم من أن الفيـروسات غالبا مـا تصنف ضمن الكائنات الحيـة، فإن هذا الوصف
لا ينطبق علـيـها فـي الواقع . فـهي لا تتـوفـر على خـلايا مـسـتـقلة، ولا على مـجـمـوعـة
الآليـات التي تقوم داخل الخـلية بالتـفاعـلات الكيـميـائية الحـيويـة المكونة للحيـاة. ولا
تحــتــاج الفــيــروســات إلاّ إلى التــســرب عن طريق الـتـعــفـن إلى الخــلايا الحــيــوانيــة

أوالنباتية حيث تستغل آليات هذه الخلايا لتتكاثر وتعفِّن خلايا أخرى. 
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ويقدر عـدد العضـويات الحية بمـلايين الأنواع تتمـيزّ باختـلافات وتبـاينات جد
كـبيـرة فـيمـا بينهـا. فالعـالم الحي يتـسـم إذن بتنوع هائل شـغـل بال الإنسـان وأثار
فضوله واهتـمامه منذ عهـود سحيقة في التـاريخ. وسنكتفي في هذه المقدمـة العامة
بذكــر أمــثلـة لبــعض مظاهـر التنوع البــيــولـوجي التي تتــمــثل فـي تبــاين خــاصــيــات

الكائنات الحية. 

إنَّ الكائنات الحية تتـفاوت في أحجامها بدءاً بالحـجم الدقيق للبكتريا التي لا
ترُى بالعين المـجردة وانتهـاء بالأحجام الضـخمة للفـيل والحوت (baleine) أو شجر
البـــاأوباب أو الحـُـمَـــيـْـرةَ (شــجـــر اســتــوائـي عــريض الجـــدع)، ومــروراً بالأحـــجــام
المـتــوسطة لمـخـتـلف الحـيـوانات الـمـفـتـرســة أو المـدجنّة. ويتــمـثل جـانب آخــر لهـذا
التنوع في طبـيـعة الوسط ودرجـة الحـرارة اللتيـن تعيش وتنمـو فـيهـا مكونات العـالم
الحي. ففيـما يخص الوسط توجد الكائنات الحيـة في كل مكان من كوكب الأرض :
على اليابسـة، وفي مياه السـواقي والأنهار وفي البحار وقـعر المحـيطات وفي الجو.
أمـا فـيمـا يخص درجـة الحـرارة فـبإمـكان الكائنات الحـيـة أن تتحـملّ البـرد القـارس
الســائـد في القطب الـشــمــالي والجـنوبي، والحــرارة الـمــفــرطة للـصــحــاري، مــروراً
بالمناخـات الـمـعـتـدلة. كـمـا تعـد مـدة الحـيـاة عنصـراً مـهـمـاً في التنـوع لدى الكائن،
فـتخـتلف هذه المدة من بضـع عشـرات من الدقائق بالنسـبـة لبعض البكتـريا إلى أن
sequoia) تصل إلى عدة مئات من السنين بالنسبة لبـعض الأشجار كشجر السكوَا
جنس أشـجـار حُــرجـيـة). وبالنظر إلى سلـم القـيـاس لمـدة الحـيـاة تـوجـد مـدة عـيش
الإنسان في وضع متـوسط، كما يتجلى التنوع البيـولوجي عند بعض الحيوانات في
الخـاصيـات الجنسـية الثـانوية (caractères sexuels secondaires)  التي تمـيز الذكـر

عن الأنثى كعرف الديك، وريش الطاووس، ولبدة الأسد إلى غير ذلك.

اااا    ----    ددددررررااااسسسسةةةة    ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي        
بـدأت دراســة التنوع  البـيــولوجي بشكل عـلمي منذ القــرن الثـامن عــشـر من
خـلال الرصـد المسـتـمـر والوصف العـام للخاصـيـات الظاهرة  لدى الكائنات الـحيّـة
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من حيوانات ونباتات. ثم عمََد علماء الطبيعيات إلى تصنيف هذه الكائنات ووصفها
بشكل مفصل ووضع لوائح لهـا، وذلك بغرض الفهم الجيد لتنظيمـها وانتظام عملها

وللعلاقات التي تربطها ببعضها البعض. 

لم يتــخـذ مـفــهـوم التـنوع البـيــولوجي شكله التــام إلاَّ منذ عــهـد قـريب، وحــقق
انتـشـاراً واسعـاً منذ أن وَعىَ العلمـاء والسـيـاسيـون والبـيـئويون أهـميـة تنوع العـالم
الحي بـالنســـبــة لكـوكــبنـا، والمــخـــاطر التـي تحــيـق بهــذا الـتنوع وتهـــدد التـــوازنات
الطبيعية، ومن ثمَّ حياة الإنسان. كما أنّ  ثمة أسباباً أخرى ولّدت الاهتمام بالتنوع
البـيـولوجي، منهـا أسـباب اقـتـصـادية حـيث يشكل هذا التنوع مـورداً هامـاً بالنسـبـة
لعـدة منتـوجات طبـيـعـية يسـتـعـملها الإنـسان في مـيـادين عـديدة، وأسبـاب سـيـاسيـة
أسـاسـهـا مـصـالح الدول والمـجــتـمـعـات والنزاعـات التي يمكن أن تنـشـأ عن التنوع
البـيولـوجي الذي لا يقف عند الحـدود التي تضـعهـا الدول. وثمـة أسـبـاب اجتـمـاعيـة

تتمثل في الجدل الأخلاقي والأدبي الذي يدور حول مستقبل التنوع البيولوجي. 

وقـد أصبـحت دراسة التنوع البـيـولوجي فرعـاً علميـاً قـائماً بذاته تتـداخل فيـه
مـــوارد علـمـــيـــة أخـــرى كـــالبـــيـــولوجـــيـــا، وعـلم البـــيـــئـــة، والاقـــتـــصـــاد، والـقـــانون،
والســوســيــولوجــيـا... ويـمكن تقــديم عــدة تعــريفــات للتنـوع البــيـولـوجي نذكــر منهــا
التعريف الذي وضعه وِلْسون (O. WILSON)، وهو من أكبر المتخصصين في هذا
المــيـدان. يقــول ولســون «إن التنوع البــيـولـوجي بالنســبـة للـعـالم هو جــمــيع أشكال
 éco-) التنوع لدى الكائـن الحي والتي تدرس على مـسـتويات ثـلاثة : النظم البـيئـيـة
(systèmes  والأنواع الـتي تـشكل هـذه النـظم (Espèces) والمـــــورِّثـات أو الجـــــيـنات

(Gènes) التي توجد لدى كل نوع على حدة».

وسنقوم باسـتعراض المسـتـويات الثلاثة بشكل مـوجز أي المستـوى الجيني،
ومسـتوى التنوع، ومسـتوى النظام البيـئي، كما سنقـوم باستخـلاص عناصر التنوع

الخاصة بكل مستـوى على حدة. 
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1    ----    ااااللللتتتتننننووووعععع        ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي    ععععللللىىىى    ااااللللممممسسسستتتتووووىىىى    ااااللللججججييييننننيييي    
(Biologie molécu- كـشف التـقدم البـاهر الذي حـققـتـه البـيولوجـيـا الجـزيئيـة
(laire وعلم الوراثة (Génétique) خـلال العـقود الأخـيـرة أن المـورثات هي العناصـر
الأسـاســيـة التي تمــيـّز الأنواع الحـيــة عن بعـضـهــا البـعض. ويتــمـيـّز كل نـوع بعـدد
الصــبــغـيــات (Chromosomes) وعــدد الجــينات التي توجــد داخل الـخـلايا. والـتنوع
الظاهر للعضويات الحية ما هو إلاّ تعبير عن تنوع جـيني كبير. فعلى سبيل المثال،
يخــتلف الحـصــان من الناحــيـة الجــينيـة اخــتـلافــا كـبــيـرا عن الســمكة وعن شــجـرة
الزيتـون وعن أي حشـرة أو أي بكتـيريا. لكن مـا تحقـق أيضا من خـلال هذا التقـدم
هو أن داخل كل نوع يوجـد تنوع  بين الأفـراد الذين يكونـون هذا النوع، وهو تنوع
جــيـني يســمـى بتنوع «داخـل النوع» (intraspécifique). فلكـل أفـراد الـنوع الواحــد
نفس عـدد الصـبغـيـات والجيـنات، لكن اختـلافـات بنيـوية طفـيفـة توجـد على مـستـوى

مجين (Génome) كل فرد تجعله متفرداً عن الآخر من الناحية الجينية. 
فإذا اعتبرنا مثال النوع البـشري نجد أن العلم الحديث استطاع أن يبين أن
لجـمـيـع أفـراد البـشـرية نـفس عـدد الصـبـغـيــات والجـينات مع وجــود ذلك الاخـتـلاف
الطفيف الذي يمـيزّ الفرد عـن الآخر والذي أشرنا إليـه سابقاً. فـَمجَينُ الفـرد هو ما
يسـمى بالنمط الوراثي (génotype) في حـين أن كل فـرد يخـتلف ظاهريا عن الآخـر
بمــا يســـمى النمط الـظاهري (phénotype). ولهــذا الـســبب يتـــشــابه جــمـــيع أفــراد
البشـرية فيمـا بينهم، لكنهم لا يتطابقـون تطابقا تاما إلا في حـالة التوائم الحـقيقـية.
فـالأفـراد يـخـتلفـون بعــدة سـمـات ظاهرية. فــيـمكن مـثــلا للشـعـر أن يكـون أملسـاً أو
أجعداً أو أسوداً أو ذا لون فاقع، كما يمكن للقـامة أن تكون قصيرة أو متوسطة أو

طويلة وللعينين أن تكونا زرقاوتين أو عسليتين إلخ... 
فمثال النوع البـشري الذي يبرز مدى التنوع البيولوجي الـذي يتمتع به أفراد

نوع واحد جينيا وظاهريا ينطبق على جُلّ المخلوقات.
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2    ---- ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي    ععععللللىىىى    ممممسسسستتتتووووىىىى    ااااللللننننووووعععع        

يعُــد النوع الـحي هو ثاني مــســتــوى في دراســة التنـوع البــيـولـوجي. فــالنوع
يعرفّ بصـفة عـامة بكونه مجـموعة أفـراد تتشـابه فيمـا بينها دون أن تكون مـتطابقة
تمـام التطابـق. كـمـا أن هؤلاء الأفـراد - وهذا مـعطى أسـاسي فـي هذا التـعـريف -
يتوالدون ويتناسلون. ومن ثمّ لا يمكن لفـردين ينتـميان لنوعيـن مخـتلفين أن يتوالدا
لكن يلاحظ أن نوعـين متـجاورين جـداً يمكنهـما أن يتناسـلا استـثنائيا وهذا مـا يقع

بين الحصان والحمارة لكنهما يلدان نسلا عقيما هو البغل. 

إن بحث الـتنوع البــيــولـوجي على مــســـتــوى النوع  يمــر لـزامــا عــبــر دراســة
الأنواع مـن زوايا مــتـــعـــددة . وفي هذا الـبــاب انكـب الخـــبــراء عـلى عــدة مـــســـائل،

وسنكتفي بإيراد أربعة منها : 
1 - رصد الخصوصيات الظاهرة للأنواع.

2 - حياة الأنواع  في جماعات. 
3 - أصل  التنوع  البيولوجي.

4 - جرد الأنواع الحية وإحصاؤها وتصنيفها. 

إن رصـد الخـصائص الظـاهرة ووصفـهـا هو أول عـمل يقـوم به الأخصـائيـون
عندما يكتشفـون لأول مرة نوعاً حيوانيا أو نبـاتياً، وهو ما يمكِّنهَم من وضع الكائن
المكتـشف ضــمن لائحـة من لوائح الأنواع المـعـروفــة أو الإعـلان عن اكـتـشـاف نوع

جديد. 

أما المـسألة الثـانية التي كانت مـوضوع عـدة دراسات فتـتعلق بحـياة الأنواع
علـى شكل جـــمـــاعـــات تـعـــيش ســـويا داخـل نفس الـوسط. فـــقـــد يتـطور بعـض هذه
الجـمــاعـات ليكوِّن مـجـتــمـعـات منظمــة بشكل كـبـيــر حـيث يتـقـاسم أفــرادها وظائف
التناسل والبـحث عن الغـذاء والدفاع عن المنطـقة التي يعـيشـون فـيهـا. وينطبق هذا
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(O.WILSON) «الأمـر بشكل خـاص على عالم الحـشـرات، وهو مـا حدا بـ «ولسـون
الذي درس هـذه الظاهرة إلـى إنشـــاء فـــرع علمي مـــســـتـــقل هـو علم البـــيـــولوجـــيـــا
الاجــتــمـاعــيــة أوعلم الاجــتــمــاع البــيـولـوجي، الذي تولد عـن التـقــاء علـم الاجـتــمــاع
بالبـيـولوجـيـا. ويعُتـبـر النمل والنـحل والأرضات (دود الـخشب) مـن أكثـر الحـشـرات
الاجـتـمـاعـيـة التي خـضـعت لدراسـة مـعـمـقـة. فـفي غـابة الأمـازون التي تضم أنواعـاً
كثـيرة من الحـيوانات والنبـاتات يعيش مـا يقرب من 75 ٪ من الحشـرات على شكل
مـجـتـمعـات. ومن الـمفـيـد الإشـارة إلى أن الحـيـوانات التي تنتظـم داخل مـجتـمـعـات
غـالبـا ما تتـأقلم بنجـاح كـبـير في عـدة مـراقـد بيـئيـة (Niches écologiques) كمـا هو
الحال بالنسبـة للنمل الذي ينتشر على نطاق واسع بحيث أن الـوزن الإجمالي للنمل
المـوجــود على سطح الأرض يعـادل وزن الـبـشـر تقـريبــا. كـمـا يلاحظ  كــذلك وجـود
ظاهرة الاجتـماع  لدى الحيـوانات المتوحـشة كالفـيل والذئب والقندس إذ تملك هذه

الحيوانات حس الجماعة وتتقاسم المهام بين أفرادها. 

وتخص المـسـألة الثالـثة أصل التنـوع البيـولوجي والعـوامل المـحـددة له، ممـا
جعل الباحثين يهتمون بظهور الأنواع الحية على سطح الأرض، وهي مسألة أثارت
عـدة فرضـيـات وتسـاؤلات. فالحـديث عن ظهـور الأنواع يتـصل بقـضـيتـين مـهمـتـين،
قـضيـة أصل الحـيـاة وقضـيـة تكونّ الأنواع. وقـد انبثـقت عن هاتين القـضـيـتين عـدة
نظريات نجد من بيـنها نظرية التطور التي أثارت ومازالت تثـير جدلا واسـعاً وردود
فـعل مـتـبـاينة. ويعـتـبـر العِلمُْ الحـديث أن التنوع الـذي يمـيز الـعالـم الحي  في الوقت
الحـالي هو نتـيجـة تغـيـرات جوهريـة ، راكمـهـا تاريخ  طويل شـهد ظهـور عـدة أنواع
حيـوانية ونباتيـة وانقراض أنواع  أخرى إثر حـدوث ما يسمى بالأزمـات البيولوجـية
ذات الطابع الكارثي (extinctions biologiques). ومن الأزمـات المـعـروفـة نذكـر تلك
التي وقــعت منذ 65 مليــون سنة وشــهــدت اخــتـفــاء عــدة أنواع حــيــوانيــة من بينهــا
مــجـمــوع الديناصــورات التي تـتـمــتع بشــعــبـيــة كــبـيــرة الآن في التلـفـزة والســينمــا
والمــتـاحف. وقـد ظـهـرت عـدة فــرضـيــات نشـأت من خــلال الدراسـات الجــيـولوجــيـة
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والإحاثـية  تحـاول تفسـيـر حالات الانقـراض التي حدثت، من بينهـا تأثيـر التغـيرات
المناخــيـة الشــديدة كـالتــجلد ( glaciation) أو ثوران البــراكـيـن أو ســقـوط النـيـازك

(météorites) على وجه الأرض.

وتتـعلق المسـألة الرابعـة بإحصـاء الأنواع الحـية الذي يشـكل جزءاً مـهمـا من
الانشغالات العلمية لدى الباحثين في ميدان التنوع البيولوجي، حيث أفردُوا له عدة
دراســات. وعــمـليــة الإحــصــاء هذه هـي عــمليــة مــعـــقــدة  تتطلـب الكثــيــر مـن الوقت
والوسـائل. وكـثـيـراً مـا يشكو البـاحـثـون من قلــة التـمـويل المـرصـود لهـذا النوع من
البـحث وذلـك بالمـقـارنة مع الإمـكانات الهـائلة التـي تخـصص لأبحـاث أخــرى كـالتي
تجُرى على المـَجيِن أو تقنيـات المعلومات. ويخـشى الكثيرون مـن أن تنقرض بعض
الأنواع  قـبل أن تتاح الفـرصـة لدراستـهـا أو لإحصـائهـا. وعلى الرغم من أن بعض
الدراسـات تولي الاهتـمـام للأنواع التي اخـتفت منذ بـروز الحيـاة على وجـه الأرض،
فـإن غالبـيـة الدراسات تتـجـه في الوقت الحـالي نحو الأنواع الـتي لم يتم اكتـشـافهـا
وإحـصـاؤهـا. ويتـبـين من خــلال الكتـابات الصــادرة في هذا البـاب أن الأنواع غــيـر
المعروفة أكثـر عدداً من التي أحصيت لحد الساعة. ففي أواخـر القرن الثامن عشر
أحُـصي نحـو 000 9 نوع حي في حــين يبلغ عـدد الأنـواع التي أحـصـيت إلـى اليـوم
1,7 إلى 2 مليـون نوع، لكن مـا يدهش المـرء هو التـضـارب الحـاصل بين البـاحـثـين
حـــول العــدد الإجـــمــالـي للأنواع التـي يفُْـــتـَـرضُ أنهـــا مــوجـــودة على وجـــه الأرض.
فـباسـتـعـمال المناهـج التقـديرية التي تتم مـراجـعـتهـا باسـتمـرار، يمكن تقـدير العـدد
الإجــمــالي للأنـواع الحــيــة مــا بين 7 إلى 20 مليــون في بـعض الدراســات، أمــا في
بعضها الآخـر فيمكن أن يصل العدد إلى 100 مليون نوع. ويقدر عدد الأنواع التي
تكتشف كل سنة ب 000 15 نوع منهـا نوع أو نوعان من الطيـور، و15 إلى 20 نوع
من الثـدييـات، في حـين تـصل نسـبـة الحـشـرات إلى 60 ٪ . وتعـتـبـر أعـمـاق البـحـار
والمناطق الاسـتـوائيـة من أكثـر الأمـاكن التي تحـدث فـيـها اكـتـشـافات جـديدة لأنهـا
أكـثــر غنى من المـناطق الأخـرى مـن حـيث عــدد الأنواع الحـيــة، كـمــا أن ولوج هذه

المناطق أصبح أكثر يسُراً مما كان عليه في السابق . 
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(écosystème) 3    ----    ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي    ععععللللىىىى    ممممسسسستتتتووووىىىى    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللببببييييئئئئيييي
لا تعيش في الطبيـعة الأنواع الحيوانية والنباتيـة والأنواع الأخرى بمعزل عن
بعــضـهــا البـعض. فــهي تقــيم فـيــمـا بينـهـا ومع الوسـط التي تسكنه عــلاقـات تـبـادل
وتفــاعل. فــهي بـذلك مــتــرابطة فــيــمــا بينهــا ولنـا مــثـال عـلى هذا التــرابط نـسـتـطيع
مـشـاهـدته بكل بسـاطة عـند النحل والنبــات. فـالنحل يضطلـع بدور مـهم في تيــسـيـر
التناسل بين النـباتات إذ ينقل غـبـار الطلع ( Pollen) من زهرة إلى أخـرى، فـتتـلاقح
الأزهار وفي الوقت نفسه يقـتات النحل من الطُّلْعِ والرحيق (Nectar) اللذين يوجدان

في الأزهار. ويصنع النحل العسل الذي يصلح غذاءً لحيوانات أخرى. 
وتُكَوِّنُ الأنواع التي تتفـاعل وتترابط فيمـا بيهما ومع الوسط الذي نعـيش فيه
مـجـمـوعـات يطُلق عليـهـا اسم النُّظُم البـيـئـيـة (écosystèmes). ويمكن تعـريف النظام
البـيئي بكونه وحـدة حيـة لهـا وظيفـة وبنية خـاصة بـها، حـتى إن علم الإيكولوجيـا أو
علم البـيـئـة أضـحى يعـرَّف بـعلم النظم البـيـئـيـة. ويشـمل النـظام البـيـئي أنواعـاً حـيـة
لِيَّـة (morphologiques) أو تخـتـلف عن بعـضــهـا البـعض بســمـات بيـولـوجـيـة أو تَشكُّـ
بيئـوية. وتتشـكل كبرى نـماذج النظم البـيئـية الطبـيعيـة من الغابات الاسـتوائيـة التي
تغطي نسبة 7 ٪ من اليـابسة لكنهـا تضم حوالي نصف الأنواع الحـية، والسـباسب
(Savanes) وهي عـبارة عن مناطق دائمـة الاعشـوْشاب، والتـوندرا (Toundras) التي
تشكل الوسط الطبيعي للمناطق المحيطة بالقطبين ذات النباتات الخاصة، والشُّعبُ
المـرجانيـة الموجـودة في البحـار، والمناطق الصحـراوية التي تغطي خـُمس مسـاحة

الأرض الخ. 
ويتـمــثل التـرابط المــوجـود بين الأنواع داخل نفـس النظام البـيــئي في وجـود
نقل مسـتمر ودائم للمادة والطاقـة فيما بينهـا، ومع الأوساط التي تعيش فيـها. ويتم
هذا النقل من خـلال متـواليـة تسمى بالسلـسلة الغذائيـة. فبـصـفة عـامة كل كـائن من
السلـسلة يأكـل من ســبــقــه ويســـتنتج منـه المـادة والـطاقـة. وهكـذا فــالنبــاتـات التي
تحول الطاقـة الشمسـية إلى طاقة كـيميـائية تشكل مـصدر غذاء للحـيوانات العاشـبة
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carni- التي تُؤْكلَ بدورها من طرف الحـيوانات اللاحـمة (آكلة اللـحوم (hérbivores)
vores). هذه الأخيـرة تتحللّ بعد مـوْتها بواسطة عضُْـويِات تعمل على تفتـيت المواد

العضُوية وتعيد إلى الأرض المعادن التي تستغلها النظم البيئية من جديد. 

وبعـد تقــديم هذه الفكرة المــبـسطة عن العـلاقــات بين الأنواع المكوّنـة للنظام
البيئي، سننتـقل إلى التعرف على بعض الأمور التي يثـيرها عدد الأنواع التي تكونّ

النظام البيئي.

فالعـدد هو بمثـابة توازن دينامي يرتبط بأوضـاع مخـتلفة. وفي الواقع تتـحكم
كل من خصائص البيئة وطبيعة الوسط وحجمه بشكل كبير في تكون الأنواع داخل
النظام البـيـئي. كـمـا يمكن للعـلاقـات البـيـولوجـيـة التي ترتبط بـين الأنواع كـالتنافس
من أجل الـغـذاء والـصــراع بين الحــيــوانات المــفــتــرســة والطرائـد، والعــلاقــات بين
الطفـيـلات والأثوياء، يمكن لهـذه العـلاقـات أن تؤثر على تكون النظام البـيـئي. ويبـدو
أن هذه العـلاقات تـرتبط أيضا بالـتغـيـرات المناخيـة والجـيومـورفـولوجـية. وتعـدّ هذه
المـعلومـات مـفـيدة عـندما يـقرر الإنسـان لأسـبـاب اقـتـصاديـة أو بيئـيـة إعـمـار بعض

الأوساط بإدخال أنواع حية فيها. 

     ويميل كـذلك علماء البيئـة إلى دراسة أهمية كل نوع داخل النظام البـيئي
(espèces dominantes) ٌفـبـصـفـة عـامـة توجـد داخل كل نظام بـيـئي أنواع مـُسَـيطِْرة
بدرجـة أكـبــر من الأنواع الأخـرى. فـعلـى سـبـيل المـثــال تضطلع الأشـجـار الـكبـيـرة
داخل الـغــابة بـأدوار هامـــة، فــهـي تســـاهم في تكـون التـــربة وتوفـــر الغـــذاء لبـــعض
الحـيوانات، وتأوي بعض الطيـور والحشـرات والثدييـات الخ. فهـذه أمور على جـانب
كـبــيـر من التــعـقـيــد والتـداخل، وتـعـتـبــر دراسـتـهــا ومـعـرفــتـهــا السـبـيـل نحـو إدراك

التأثيرات المتبادلة فيما يخص بقاء الأنواع الطبيعية أو اختفاءها. 

ومن بين الـظواهر الأخــرى التي تثــيـر اهـتـمــام الخــبـراء، نـجـد ظاهـرة توزيع
النظم البيئية الكبرى على بساط الأرض . فعندما نتمعن في هذا التوزيع الجغرافي
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نلاحظ أن ثمة عـلاقة  تناسبـية بين المناطق المناخـية التي تتـأثر بالأمطار وبحرارة
الجو ، وبين وجود النظم البيئية، فنجـد في المناطق المناخية الكبرى التي تمتد من
القطبـيـن إلى خط الاسـتـواء مـجـمـوعـات حـيـوانـيـة ونبـاتيـة كـبـيـرة تتـنوع حـسب خط
العــرض (Distribution latidunale). ويتــزايد التنوع الـبـيــولوجي كلـمـا ابتــعــدنا عن
القطب الشمالي الـذي يتميز بظروف عيش قـاسية باتجاه خط الاستـواء الذي يمتاز
بظروف عيش مـلائمة. عندما ننتـقل داخل افريقيـا انطلاقا من خط الاستـواء باتجاه
البـحـر المتـوسطي، نجـد على التـوالي الغـابة دائمـة الخـضـرة، ثم الغـابة الاستـوائيـة
التي تسـقط أوراق أشجـارها، والسـبسب ثم السـهب (Steppe) الذي تنمـو فيه نـبات
متـفرقـة، ثم الصحراء. وثـمة توزيع آخر للأنظمـة البيـئيـة يتناسب مع ارتفاع الجـبال

إذ تقل النباتات في قممها وتكثر كلما انحدرنا نحو السهول.

ويمكن تـصنيف النظـم البـيــئــيـة ضــمن ثلاث مــجـمــوعـات تـنقـسـم بدورها إلى
مجـموعـات صغـيرة : النظم البـيئـية الأرضـية، والنظم البـيئـية للمـياه القـارة، والنظم

البيئية المحيطية. 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه عـلى الرغم مـن تبـــاين النظـم البـــيـــئــيـــة وتبـــاعـــدها
جغـرافيا، فـهي  تشكل بدورها مجـموعة كـوكبـية كبـرى تحيط بالأرض وتضم جـميع
الكائنات الحـيـة الموجـودة في القـارات والمـحيطات والجـو. وتتـمـيز هذه المـجـموعـة
الكوكـبـيـة التي تسـمـى بالمـحـيط الحـيـوي (biosphère) بحـركـة تبـادل مـتــواصلة بين
النظم البـيـئيـة التي تصـبح بذلك متـرابطة فـيمـا بينهـا. واللافت للنظر أن المـاء الذي
يعـتـبـر العنصـر الضـروري لأي شكل من أشكـال الحـيـاة والذي يوجـد في كل مكان
بفـضل دورته الطبـيـعيـة ، يؤمن التـرابط بين النظم البـيـئـية لكوكب الأرض. والـميـزة
التي يـنفــرد بهــا كــوكب الأرض هو أنـه يتــوفــر في كل جــزء منه عـلى مــجــال واسع

للتنوع البيولوجي. 
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وفي ختام هذه اللمحة المختصرة ، نشير إلى أن مفهوم التنوع البيولوجي لا
يتناقـض مع مـفــهـوم وحــدة الحــيـاة . فــالكائنـات الحـيــة تتــوفـر كلهــا على مــمـيــزات

أساسية مشتركة نذكر من بينها : 

1 - توفـّـر كل الكائنات الحــيـة علـى بنيـات أســاسـيــة هي الخـلايا رغـم وجـود
بعض الاختلافات في مظاهرها.

2 - وجــود عـمليــات تفــاعل داخل هذه الخــلايا تعــمل على تـخليق أو تقــويض
الجزيئات من أجل مختلف الاحتياجـات، وذلك حسب ميكانزِمات ونظُم متقاربة لدى

جميع الكائنات الحية.

3 - اعتبارُ الشـفرة الوراثية (code génétique) خاصيـة مشتركـة وعامة  لدى
غالبية الكائنات تشتغل بنفس الميكانزمات.

اااااااا    ----    ععععلالالالاققققااااتتتت    اااالإلإلإلإننننسسسساااانننن    ببببااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي        
1    ----    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    مممموووواااارررردددد    ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي    

يشكل التنوع البيـولوجي منذ عهد طويل مـصدر عدة منتجـات كان يستعـملها
الإنسـان من أجل تلـبـيـة احـتـيـاجـاته المـتنوعـة. فـفي عـدة مناطـق من العـالم، تقـتـات
جماعات إنسانية كاملة بالنبـاتات التي تجدها في الوسط الذي تعيش فيه، في حين
تقــوم جــمــاعــات أخـــرى باصطيــاد الحــيـــوانات أو صــيــد الأســمــاك. ومنذ أن تـعلم
الإنسان حرث الأرض وتدجين الـحيوانات بحوالي 000 10 سنة، استثـمرت الزراعة
باســـتـــمـــرار غنى التـنوع البـــيـــولوجي مـن أجل تحـــســـين تقـنيـــات الزراعـــة وتربيـــة
المواشي، كما كان الإنسـان يتعالج منذ عهود قديمة بواسطة موارد طبـيعية، بل ما

زالت الأعشاب الطبية في الصين تشكل مصدر حوالي 40 ٪ من الأدوية.

وإذا بحثنا في الصناعة نجدها مرتبطة بمجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية
كـالجلد والنبـاتات النسـيـجيـة ، والمطـاط ، والخشب إلـى غيـر ذلك. فـفي الصناعـات
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الغذائية - الزراعيـة (agro-alimentaires)، تستخـدم البيوتقنيـات على نطـاق واسع
(micro- وذلك مـن أجل اســـتــــثـــمــــار المـــوادر الـكامنـة في العــــضـــويات الـدقـــيــــقـــة
(organismes، كــمـا تضـطلع البــيـوتـقنيــات بدور أسـاسـي في صنع عــدد كـبــيــر من
الأدوية. ومع تطور صـناعـة الأدوية، أصـبح البـحث في الوقت الـحـالي يسـتـخـدم في
هذا المجـال مجـموعة من الـتقنيـات من أجـل اسـتكشـاف النمادج الطبـيعيـة للمـواد
الفعالة (principes actifs) الموجودة في النبـاتات واستلهامها في تركـيب الكثير من
الأدوية وصُنعها. ويجب التذكير بأن العديد من الأدوية المركبة الآن بطرق صناعية

كالأسبرين أوالكنِين استخلصت في البدء من النباتات.

وبما أن من الممكن اسـتثمار التنوع البيولوجي، ثمة نـزوع نحو إضفاء طابع
اقـتصـادي عليـه. وتدخل في كلفة الـتنوع البيـولوجي عـدة عناصر علـى جانب  كـبيـر
من التعقيد يصعب تحديدها. لذا يسعى رجال الاقتصاد إلى تخصيص قيم متعددة
لمكونات البيئة. فعندما يتبدد التنوع البيولوجي أو تتدهور النظم البيئية، فالأهم هو
مـقــارنة كلفــة حـالة الـتـبـدد أو حــالة التــدهور مع الاسـتــفـادة التـي كـان من المــمكن
الحــصـــول عليــهــا. لـذلك تتــزايد الـنظريات التـي تنصح بـأن يؤخــذ بعــين الاعـــتــبــار
العنصـر البـيـئي أو التنوع البـيـولوجي عنـد صيـاغـة مـخططات التنـميـة السـوسـيـو -

اقتصادية. 

2    ----    ضضضضييييااااعععع    ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي    

على الرغـم من أهمـيـة الـتنوع البـيــولوجي بالنســبـة للبــشـرية والخـدمــات التي
يســــديهـــا لـلإنســــان والدور الهــــام الذي يضـطلع بـه في الحــــفـــاظ عـلى التــــوازنات
الطبيـعية، فـإنه يتعرض، برأي كل المـلاحظين، خلال العقـود الأخيرة للضـياع وذلك
بوتيـرة جد سريعـة تثيـر الكثيـر من القلق. فالظاهرة العـدائية المـوجهـة ضد الأنواع
الحـيـة هي ظاهرة قـديمـة إذ أن العـديد من الأنواع الحـيـوانيـة كـالمـامـوث الأمـريكي
(mammouth) أبيـدت عندمــا كـانت المـجـمـوعـات الـبـشـرية تنتـقل عـبــر القـارات منذ
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مـلايين السنين. ثم مع توالي القـرون وبفـعل الضغط الـديموغـرافي أضـحت الحاجـة
ملحـّـة لـدى البــشــر لاكــتــســاب أراض جــديدة أو توســيع أخــرى من أجـل النهــوض
بالزراعة وتربية المواشي. وقد تم هذا التوسع على حساب الغابات، وكانت النتيجة
أن عــدداً كــبــيــراً من الأنواع الـحــيــوانيــة والنبــاتيــة التـي تعــيش تشكـيــلاتهــا داخل
الغـابات، كـالثـدييـات والطـيـور والحـشـرات وأنواع من الأشـجـار اخـتـفى أو أضـحى
نادر الوجـــود. وتجــدر الإشـــارة إلى أن نســـبــة تراجع الـمــجــال الـغــابوي تقـــدرّ في
افـريقيـا ب 70 ٪، وفي آسـيا ب 50 ٪ وفي أمريكا ب 35 ٪ لكن هذا الوضع يعـتبـر
كـارثيـا بالنسـبـة للغـابة الاسـتـوائيـة التي تضم بين جنبـاتهـا وفـرة كـبـيـرة من التنوع
البـيـولوجي في الوقت الذي تمس هذه الظاهـرة كذلك غـابات المناطـق المعـتـدلة. ولا
أحـد يجادل الآن فـي أن أنشطة الإنسـان المخـتلفـة هي المـسؤولـة عن تدهور النظم
البـيــئـيـة. فــمنذ عـهـد طـويل وخـاصـة منـذ بداية الثـورة الصـناعـيـة كــان الدافع الذي
يحـرك الإنسان عند مـا يستـغل الطبيـعة هو اسـتخـدامهـا لأغراض نفـعيـة حيـث كان
يظن أن الـطبـيــعــة مــعـين لا يـنضب وأنهــا إنمــا وجـدت لـتـمــده بالمنـتـجــات ولتلـبـيــة

احتياجاته ورغباته. 

وهكذا تتسـبب الأنشطة الفلاحـيّة والصناعـية وأنشطة إعداد الـتراب الوطني،
وبناء المنشـآت الكبـرى كالسـدود والقناطر والطرق الـسيـارة وتوسـيع العمـران، في
الإضـرار بالنظم البيـئـية أو تقليص مـجـالاتها، كـما أن الوسـائل الفـلاحيـة العصـرية
تعــمل دائمــا على انتــقـاء النبــاتات البــرية (sauvages) التي تخــتــفي مـعــهــا قـدرتهــا
الجــينيــة. ويعــمــدالإنســان من أجل مــزاولة التــجــارة وتلبــيــة أغـراض مــتــعــددة إلى
الاسـتــغـلال المــفـرط للـمـوارد الطبــيـعــيـة بحــيث تخـتــفي مـعــه عـدة أنواع أو يصــبح
وجــودها نادراً، وهـو مـــا حــــصل لبــــعض أنواع الـحـــوت، والـفـــراشــات والكركــدنّ
 (Rhinocéros) والكل يعـلم حـجـم الخـســائر التي تـحـدث للحــيــوانات والنبــاتات من
جـراء أنشطـة الصـيـد والقنص. وفي الـسـيـاق نفـسـه تتــهـدد التنوع البـيــولوجي عـدة
أشكال من الإذاية الـتي يتـسـبب فـيـهـا الإنسـان، ومن بينهـا الـتـصـحـّر وتلويث الجـو
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والأرض والأنهار والمحـيطات، وغازات الدفيئة التي تتسـبب في رفع درجة الحرارة
ومــســتــوى المــاء في الـبــحــار، وثقب الأزون الذي يـســمح بمــرور الأشــعــة مــا فــوق
البنفسجيـة، وكلها ظواهر تضر عدة كائنات حيـة. وعندما يختل توازن الأنواع التي
تنتــمـي لنفس النـظام البــيــئي، يمكـن أن يخلف ذلك آثـاراً مــؤسـفــة. يـحــدث هذا في
الطبـيـعــة أو بفـعل الإنسـان عندمـا يعــمـد إلى إدخـال أنواع إلى بيـئـة لم تـكن تعـيش
فـيهـا سابقـا. فالـفيلة التي تقـتـات على الأشجـار تساهم فـي إنشاء السـبسب عِـوضََ
الغابات. وخير مـِثال نبين به اختلال التوازن الطبيـعي بفعل الإنسان هو ما وقع في
بحيرة فـيكتوريا في أفريقيا التي أدُخل إليهـا سمك يسمى (Le Capitaine) من أجل
رفع مردود الصـيد لتلبيـة حاجيات سكـان المنطقة. وقد تم بالفـعل بلوغ هذا الهدف
لكن علـى حـسـاب نظام الـبـحـيــرة البـيـئـي، إذ أن سـمك (Le Capitaine) قــضى على
غـالبـيـة الحـيـوانات الأصليـة التي كـانت تعـيش في البـحـيـرة. كـمـا يمكن إيراد مـثـال
الأرنب والثعلب اللذّين أدُخـلا إلى أستراليا وهو مـا أحدث أضراراً كثيـرة على عالم

الحيوان والنبات الموجود في هذه الجزيرة الكبيرة. 

4    ----    ااااللللممممححححااااففففظظظظةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللتتتتننننووووعععع    ااااللللببببييييووووللللووووججججيييي 

من أجل المـحــافظة على التنوع البــيـولوجي، يتـعـين على الإنـسـان اسـتـخـدام
المـوارد الطبـيـعـيـة بطريـقـة عقـلانـيـة مع الأخـذ بعـين الاعـتـبـار الشـروط البـيـولوجـيـة
والبيئية والاقـتصادية والأخلاقية. وفي هذا الباب، يتعين توعـية السكان والجماعات
البـشـرية بأن الـمـحـافظة على المـوارد الطبــيـعـيـة وحـمـايتـهـا لا تتناقض مـع التنمـيـة
السوسيـو-اقتصادية التي تسـتغل بالضرورة التنوع البـيولوجي والموارد الطبيـعية.
ويقتضي مبدأ التنمية المستدامـة تطبيق نماذج التنمية دون الإضرار بالطبيعة التي
يجب حـمـايتـهـا والاحـتــفـاظ بتنوعـهـا لتـسـتـفـيـد منهـا الأجــيـال القـادمـة. وفي خـضم
الأعـمال التي بدأنا نلتـمس آثارها على المـسـتوى الدولي ينبـغي توعـية المـجتـمعـات
بأن النوع البـشـري جـزء من العـالم الحـي. فحـمـاية التـنوع البـيـولوجي تعني حـمـاية

البشرية وتجنيبها الكوارث.
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ويمكن حـمـاية الأنواع الحـيـوانيـة والنبـاتيـة إمـا داخل بيـئـتـها الـطبـيعـيـة وإمـا
La biologie de con-) خارجها. وفي هذا الصدد، نشأ علم سمي ببيولوجيا الوقاية
 servation) جــمع بين المــعــارف العلمــيـة ومـناهج التــدبيــر، ويهـتـم بشـؤون حــمــاية

التنوع البيولوجي. 

ففـيمـا يخص حمـاية الأنواع داخل البيـئة الطـبيعـية، يتـعين على الدول إنـشاء
مـحـمـيـّات في شكل حـدائق ومـواقع مـفـتـوحـة للعلوم من أجل التـفـسح والتـوعـيـة، أو
مـغـلقـة للحــيلولة دون الإضـرار بـهـا. كـمــا أن ثمـة مــحـاولات لإدارة مناطق مــحـمــيـة
بإشـراك السكان حـيث تنظم فـيـها حـمـلات للتـوعـية وأعـمـال تربوية تسـاعـد السكان
الذين يعـيـشون بـجانبـهـا على تحـسـين مسـتـوى مـعـيشـتـهم. وفي هذا البـاب، أعطت
منظمة اليونسكو في سنة 1970 الانطلاقة لبرنامج «ماب» M A B الذي اعتبرت فيه
إدارة عمليات التنوع البيولوجي الإنسان جزُءاً من المحيط الحيوي الذي تعيش فيه
كل الكائـنات الحـيــة، لكن هذا البــرنامج صـادف عــدة صـعــوبات عند تطـبـيـقــه وذلك

لأسباب مختلفة. 

أمـا فـيـمـا يخُصُّ حـمـاية الأنواع خـارج بيـئـتـهـا الـطبـيـعـيـة، فـإن ذلك يتم عـبـر
إحـــداث حــدائـق الحـــيـوانـات وحـدائق الـنبـــاتات، وأحـــواض الأســمـــاك والنــبـــاتات
(Aquariums). وحــدائق الحـيــوانات التي تشـكل شـبكـات تمـتــد على مــخـتلف بقــاع
المــعــمــورة ليس لـهـا دور تـربوي فــحــسب، وإنمــا تهــدف كــذلك إلى حــمــاية الـتنوع
البيولوجي، وتسهيل عمليـة إدخال بعض الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض إلى

بعض المناطق الخالية وذلك بعد تيسير توالدها في هذه الحدائق.

وتوضع لغـرض الحـفـاظ على بعض الأنواع النبـاتيـة أبناك للجـينات. وبمـا أن
جـينات النـبـاتات لا يمكن أن توجـد في حــالتـهـا الأصليـة إلاَّ داخل النبــاتات الحـيـة،
فـإن مـسألة الـحمـاية في هذه الحـالة تتم إمـا من خـلال حـفظ البـذور المـجـففـة لمـدة
طويلة في حـرارة منـخفـضـة، وإمـا من خـلال الحـفـاظ على بـعض النبـاتات البـرية أو
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المنزلية داخل مزارع خاصة أو داخل مراكز البـحث، كما هو الحال بالنسبة للعديد
(Ca- وشجـر البُـن (Manioc) والمنيهـوت (Hévéa) من النباتات مثـل شجـر المطَّاط
( feier وبالإضـافة إلى ذلك مكن التـقدم الهـائل الذي يشـهده مـيدان البـيو - تقنيـات
في الوقت الحـالي، من زراعـة أنسجـة نباتيـة (Culture des tissues) تعمل عـلى حفظ

عدة تشكيلات جينية لسنوات عديدة.
وتعـتبـر تقنيـات الحمـاية وأسالـيبـها مُكلفـة نسـبيـا، وتستـلزم تعاوناً على مـدى
واسع. لهـذه الأسبـاب وغـيرها أحـدثت مـراكز دوليـة للبـحث الزراعي ينسق أعـمالهـا

المجلس الدولي للموارد نباتية الأصل الذي يوجد مقره في روما. 
ويجب التذكير كذلك بأن أحد مظاهر الحماية يتمثل في إصلاح النظم البيئية
التي تعرضت لاستغـلال مفرط أو غير ملائم، أو في إعادة التـربة التي تدهور حالها

وذلك عبر استنبات أنواع تتلاءم مع التربة المجددة.
5    ----    ااااللللتتتتددددااااببببييييرررر    ااااللللممممتتتتببببععععةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللصصصصععععييييدددد    ااااللللددددوووولللليييي    

أصـبح المجـتـمع الدولي يبـدي بعض المـخاوف تجـاه المـخاطر الـتي يتعـرض
لهــا التنوع الـبـيــولوجي ومــا يمكن أن يـسـتــتــبع ذلك من أضــرار للبــشـريـة. ومن ثم
أضـحى يتــخـذ بعض الخطوات الـمنظِّمـة والمـعــبـرة عن انشـغـالاته فـي هذا الشـأن.
فمـنذ بداية السبـعينيـات أنشئت عـدة لجان، واتخـذت عدة قـرارات، كمـا اقتـرحت أو
أبرمت عدة اتفاقيات. ويكفي أن نشير أنه خـلال الثلاثين سنة الأخيرة تمَّ تحقيق ما

يلي :
1 - أنشــأت منظـمـة الأغــذية والـزراعـة فـي سنة 1973 لجنـة المــوارد نبــاتيــة
الأصل ( Phytogénétiques) لبحث مـوضوع هذه الموارد على الصـعيد الدولي، كـما

أحدثت سنة 1987 لجنة براندلاند (BRUNDLAND) للبيئة والتنمية.

عت عــدة اتفـاقـيــات هامـة ذات صـبـغــة دوليـة، منهــا اتفـاقـيـة رامــسـار 2 - وُقِّـ
(RAMSAR) في سنة 1971 تطـرقت لأهمـــيــة المـناطق الرطـبــة التـي تأوي الطيـــور
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المــهــاجــرة، واتـفــاقــيــة واشنطن فـي سنة 1973 التي نـصت على ضــرورة مــحــاربة
المتاجرة في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض.

3 - عـقـدت الأمم الـمـتـحـدة عـدة لقـاءات أهمــهـا مـؤتمـر الأمم المــتـحـدة حـول
البـيئـة الذي انعـقد في اسـتـوكهـولم  سنة 1972 ومـؤتمر الأمم المـتـحدة حـول البـيئـة
والتنمـيـة الذي سمي بقـمـة الأرض وعـقد في ريودي جـانيـرو سنة 1992 حيـث أقرّت

عدة إعلانات من بينها معاهدة التنوع البيولوجي. 

وتتحدث هذه المعاهدة عن مبادئ أساسية نجد من بينها :

1 - مبـدأ التدبيـر العقـلاني والمسـتدام للمـوارد الطبيـعيـة من أجل تسخـيرها
في مجالات التنمية مع حفظها للأجيال لقادمة. 

2 - مبدأ الاعتراف بالسيادة الوطنية على هذه الموارد.

3 - مـــبـــدأ نقل الـتكنولـوجـــيــا لـلدول المـــتنـامـــيــة مـن أجل مـــســـاعـــدتهـــا في
المــجـهــودات التي تـبـذلهــا على صــعــيـد بلـدانهـا بـهـدف صــيــانة التنوع البــيــولوجي

وحمايته. 

وإذا كانـت هذه المعـاهدة قد صـادفت صعـوبات في تطبيـقهـا ولم توقع عليـها
الدول كلـهـا، فــإنهــا تظـل إطارا عــامـا يحـث مـخــتلـف الدول على اتخــاذ الإجــراءات

الملائمة والعمل من أجل صيانة التنوع البيولوجي وحمايته. 

خخخخااااتتتتممممــــــــةةةة 

يرى بعض الملاحظين أنه إذا واصلت البـشرية إتلاف المنظومة البيئـية، فإن
نصف الأنواع الـحـيـوانـيـة والنبــاتيـة ســيـخـتــفي بنهــاية القـرن الحــادي والعـشــرين.
والحال أن انقراض أحد الأنواع هو بمثابة إتلاف إحدى المكتبـات وتضييع العديد
من المـعطيـات الطبيـعـية والـعلميـة. فـالإنسان - يـقولون - يتـصـرف كمـا لو أنه يُعـِدُّ
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لأزمـة بيـولوجيـة إضـافـيـة يتسـبب فـيـهـا هو ولا تتسـبب فـيـهـا عوامل الـطبيـعـة. وهي
إبادة لن تسـتغـرق إلا بضع عـقود في حـين أن إعادة الحـالة على مـا كانت عليـه في

السابق يتطلب مئات الآلاف من السنين لذلك يمكن طرح التساؤل التالي :

بأي حق يعــمـد الإنســان، وهو الكائـن الحيّ الذي مـيـّـزه الله بالذكــاء ويتــوفـر
على المعـرفة والوسائل التـقنية الفعـالة، إلى الإضرار بالكائنات الحيـّة الأخرى وهي
الضـعـيفـة، ولا حـول لهـا أمـام ما يـقوم به ؟ فـالإنسـان ملزم بالحـفـاظ على المـوروث
الذي خلفّـه له الأجـداد حـتى يسُّلمِـه إلى الأجـيـال القادمـة، لهـذا فـإن من المـؤمل أن
تتعـزز الاتجاهات الحاليـة التي نشاهدها على المـستوى الوطنـي والإقليمي والدولي

والتي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي. 
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حــين ســار الشــريف عــبــد الله بن الحــســين من الـحـجــاز مع مــجــمــوعــة من
حـاشيـتـه وأعوانه مـتـجهـاً شـمالاً إلـى بلاد الشام، لم تكـن ظواهر الأحوال والأقـوال
تدلّ على أن الأمـور سـتنتـهي إلى مـا انـتهـت إليـه من تأسـيسِ إمـارةٍ في هذا الجـزء
ـيتْ أوّلاً «حكومــة شـرقي الأردن» ثم حكـومـة الجنوبـي الشـرقي من بـلاد الشـام سـُمِّـ
«الشرق العربي»(1) لمدة قـصيـرة، ثم ما لبثت أن عـادت إلى الاسم الأول. فقـد كان
الهـدف من مـجـيء الشـريف عـبـد الله بن الـحـسـين من الحـجـاز هو تـحـرير سـورية،
وهي القسم الـشمالي لبـلاد الشام، من الاحـتلال الفرنسي الذي زحـفت جيـوشه من
سواحل سـورية الغربيـة، بقيادة الجنرال غـورو، وتغلبت على الجنود من المـتطوعين
العـرب بقـيادة يـوسف العظمـة الذي اسـتشُـهـِد في مـعركـة مـيـسلون، إلى الغـرب من
دمشق، في 7 من ذي القعدة  1338هـ = 24 تموز (يوليو) 1920م. ودخل الفرنسيون
دمشق، فـاضـطر الملك فيصل بن الحـسين - وهو ثالث أبناء الشريف الحـسين بن
عليّ والأخ الذي يلي الشريف عبد الله في السنّ - أن ينسحب - بعد أربعة أيام -
من مـملكته العـربية التي أسـسهـا في سـورية والتي كان قـد نودي به ملكاً دستـورياً

عليها في 1920/3/8م، فلم يدم ملكه سوى أربعة أشهر وعشرين يوماً(2).
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وحـين وصل عـبـد الله بن الحـسـين بلدة مـعـان في 1921/11/20م أعلن نفـسـه
نائبـاً لملك سـورية وعزم على «جـعل مـعان مـركزاً للـحكومة السـورية...»(3) ولكنه ما
لبث أن تلقى الدعوة «من رجالات شـرقي الأردن وقد حضر أغلبهم إلى مـعان،  فقرّ

القرار على التقدمّ إلى عمّان وأشغال شرقي الأردن وتوحيدها».(4)

ثم تـطورت الأمــور وأصـــبح الـملك فـــيــصـل بن الحـــســـين ملكـاً على العـــراق،
واقـتـصــر حكم عـبـد اللـه بن الحـسـين عـلى شـرقي الأردن(5)، ثم نودي به ملكاً على

المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1365هـ = 1946م.

وهذا مــــوضـــوع طويل - لـيس هنـا مـــوضـــعــــه - وهو يعـــود بـنا إلى مــــوقف
(6) من الأتراك، وخــاصــة من تصــرفــات حـزب الشــريف (الملـك) الحــسـين بـن عليّ
الاتحـاد والتـرقـي، وثورته على الحكم التـركـي بعـد أن تفـاهم الحـسـين مـع الحكومـة
البريطانيـة وتبادل وإياها الرسائـل التي سمُيّت بمـراسلات «مكماهون - الحـسين»،
وتضـمنت وعــوداً من البـريطانيـيـن باسـتـقـلال البـلاد العــربيـة المـشـرقـيــة، وتنصـيب
الحـسـين بن عليّ ملكاً عـليـها. ثم نـكثت بريطانيـا عـهـودها، واتفـقت مع فـرنسـا على
تقـسيم بـلاد الشـام بينهـما بـمقـتضى مـا سـُميّ باتفاقـيـة «سـايكس - بيكو»(7) سنة
1916م في الوقت نفـسه الذي كـانت فـيه بريطانيـا تفاوض الـشريف الحـسين وتبـذل
له الوعود. ثم أصدرت وزارة الخـارجية البريطانية تصريحاً عُـرِف بوعد بلفور (وهو
وزير خــارجــيـة بريـطانيــا آنذاك) في 1917/11/2م، ينصّ علـى تأسـيس وطن قــومي

لليهود في فلسطين(8).

ولكن كل ذلـك - على قــيـمــتـه وخـطره في حـيـنه وفـيــمــا ترتبّ عليــه من نتــائج
مازلنا نعانيهـا حتى الآن - ليس سوى مقدمّة أردنا منها الدخول في الحـقبة التالية
التي نتحدث عنهـا في هذه الصفحات. وقد نعرض لبعض الـظواهر الأدبية ولأسماء

عدد من الشعراء الذين امتدّ وجودهم وأثرهم في خلال الحقبتين.
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كـتب عــبـد الله بـن الحـسـين أجــزاء مـن سـيــرتـه عن طفــولتـه ومطالع صــبـاه
قـال(9) : «أنا عـبد الله بن الحـسـين صاحب النهـضـة العربيـة الأخـيرة ومـوقظ قومـه
من رقدتهم ومؤسس ملكهم، ابن عليّ بن مـحمد أمير مكة ابن عبـد المعين بن عون.
وأمي عابدية بنت عبد الله بن مـحمد بن عبد المعين بن عـون بن محسن بن الحسن
بن عـبـد الله، وهـو الذي تنتـمي إليـه العـبــادلة من شـرفـاء مكة. ولدت بمكـة المكرمـة،
وشــعــرت بالوجــود أول مــا شــعــرت بالـطائف وأنا أحــبــو ...» وقــال(10) : «وتوفــيت
والدتـي وأنا فـي الرابعــــة... فـكفـلتـني جــــدة والدي لأبـيــــه... وكــــانت تـألف الـنســــاء
العــربيــات من قـومــهــا بني شــهـر، ومـن نسـاء الـعـشــائر من الحــجــاز، فكنت بيـنهن
أصغي دائماً إلى ما يُلقْيِنه على مسامعي من وقائع وحوادث بين العشائر، ويذكرن
مـا جرى من أحـوال في عـهد الوهابيـة الأولى، ومـا وقع من حرب حـينمـا دخل والي
مـصـر (محـمد علـي باشا) الحـجاز لإخـراج الوهابيـة، ويذكرن الأيام بين ذوي عَـونْ
- وهو بيــتنا - وذوي زيـد- وهو الفــرع الثـانـي من أمــراء مكة - ذاكــرات أشـعــاراً
حـمـاسـيـة لا أزال أذكـرهـا». وكـانت تلك الأخـبـار والأشـعـار أولّ مـا ثقَـِـفـَه من تاريخ

. وشعر ربما كان أكثره نبطياً عامياً

ثم تحـدث عن المـراحل الأولى من تعلمـه، فـقـال : «ولمـا جـاء سن طلب العلم،
قـرأنا على المرحـوم الشـيخ علي المنصوري، شـيخ والدي الذي علمـه القرآن. وكـان
التــدريس علـى الطريقــة القــديمــة، طريقــة إرهـاب الطفل وإخــافــتــه. فكانت (الفـَلَكةَ)
وهي آلة تهــديد تجُـْمـَع إليـهـا رجــلا الطفل فــيُـضـْربَ. ولـذلك فـررت منه ومن الـقـراءة
والدرس، فـتُركِتُْ رعـايةً لسنِيّ، أو لحـمـايةٍ نلتهـا من الجـدة الكبـرى...  ثم استـأنفت
القـراءة بعـد ذلـك بسنة، في الطائف، بعــد فـراري من المـعلم بمكة. أمــا شـيـخي في
الطائف فقـد كان الشيخ ياسين البـسيوني، إمـام والدي ذلك الحين، الذي يصلي به
وبمعـيتـه، وإمامـه وهو شريف مكة وأمـيرها، ثم إمـامه وهو ملك البـلاد العربيـة. وقد
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تلطف بي وحـمـلني على أن أقـرأ، بأن اشـتـرط أن يمُلكّنـي جـمـلاً، لفـرط حـبي للإبل.
وبالفـعل أتى لي بجمل، ورُبِط في نـاحيـة من الحيـّز المخـصص للقراءة، وكـان يُعْلفَ
فــأقـوم عـند رأســه إلى أن ينتــهي علَفــه. وهكذا كــان للـشـيخ يـاسـيـن ولذلك الجــمل،
الفـضل في زوال نفـوري من المـعلمـين ومن القـراءة الابتـدائيـة. وكـان أخي عليّ قـد
سـبـقني في طلب العلم والدراسـة فـحـينمـا قـرأت (ألف باء) كـان هو قـد اجتـاز جـزء
(تبـارك) وهكذا ابتـدأت، ولمـا وصلـت إلى سـورة (المـرسـلات) الشـريفـة، وبهـا الآية
الكريمة ˚كأنهّ جمِالاتٌ صفُْرٌ˝، ذكرتني كلمة «جمالة» بالجمل، فحفظتها عن ظهر
قلب، وقـد أكـرِمتُ لذلك بمـا يـُكْرمَ به أمـثـالي، فـزاد شـوقي إلى التـعلم. ولمـا شـرعـوا
يحـــفظـّوننا الـقــرآن الـكريم، كـــان أخي عـليّ وصل ســـورة (الإســـراء) وكنت وصـلت
سـورة (الرعـد) وكـان أخي فـيـصل يتـحـفظ سـورة (الأعـراف). لقـد كـان للشـيخ علي
المنصـوري الفـضل عليّ في تمـييـز الأصـولين في القـراءة القـديمة والـجديدة، وكـان
الشـيخ ياسين الـبسـيوني هو الـذي فتح الله عليّ به بـسبب دمـاثته وحـسن احـتيـاله،
رحـمـهـمـا الله وأسكنهـمـا فـسـيح جنانه. أمـا الخط، فـأول من علمني الشـيخ عـثـمـان
اليــــمـني، ثـم الشــــيخ عــــبـــــد الحق الـهنـدي، ثم نوري أفـندي الـتــــركي. وكــــان الأول
أشـرسـهم، أما الثـاني فـأتقنهم لـخطي الثلث والنسخ، وأمـا الآخـر وهو نوري أفندي
فكان أملكهم لخط الرقـعة العثمـانية. وكان الشيخ عـثمان يأمـرنا أن يكتب كل واحد

منا مئة سطر في اليوم للتمرين».

ثم تحـدث عن المـرحلة التـاليـة من تحـصـيله العلمي فـقـال(11) : «بعـد وصـولنا
إلى اسطنبـول بـخـمـسـة عـشـر يومـاً، عُـيِّن لتـعـليـمنا بإرادة سلطانيــة المـلازم الثـاني
صفـوت أفندي العواّ، مـعاون مـعلم فن العمـارة والهندسـة بالمدرسـة الحربيـة، وكان
بين الخامسـة والعشرين والثلاثين من سنيه. وابتـدأنا دروسنا الجديدة على الطراز
الجديد، وحظُرِ علينا الكلام باللغة العربية. أما الدروس فهي هذه : اللسان التركي،
الجـغرافـيـا، الحسـاب، مـختـصـر التاريخ العـثـماني والإسـلامي، الصـرف العـثمـاني،
القـراءة بـالتـركـيــة، ووظيـفـة تقــرأ بصـوت جـهــيـر. وكنا نتــمم القـرآن الكريـم على يد
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الوالد. وكـان يعلمنا العربيـة الشـيخ محـمد قـضيب البـان، وهو رجل أزهري وأصله
حلبي، ثم جيء بـشـيخ آخـر اسـمـه مـحـمـد توفـيق أفندي يعلمنـا حـسن الخط. وبعـد
عــامـين وُظِّف لـتـعليــمنا الأديب الـتـركي مــحـمــد عـارف بـاشـا. وكــان أشـدهم عـلينا
صــفــوت أفندي العــوا، وقــد تـرقى في خــدمــة التــعليم هـذه حــتى أحــرز رتبــة قــائد
(بكباشي) فصـار صفوت بك، ثم رقي إلى رتبة لواء في العهد الهـاشمي، جزاه الله

وجزاهم عنا جميعاً خير الجزاء، فنعم المؤدبون هم».
ويبدو لي، مما عرض عبد الله بن الحسين من مراحل تعلّمه، أنها غير كافية
لأنْ توصله إلى مـا وصل إليـه في شـعره ونثـره، وفي أحـاديثه وخطـبه، من مـعـرفتـه
بتـــراثنا الأدبي والـتــاريخي، ومـن إلمــامـــه بأصــول اللـغــة وبلاغــة الـقــول ونصـــاعــة
الأسلوب، علـى خـلاف مـا اطلّـعتُ عليـه من كــتـابات قليـلة لإخـوانه الأمــراء الذين لم

يعُْرفَ عنهم ما عرُفِ عنه من شهرة أدبية .
ولعله واصـل القـراءة في كــتب التـراث وداوم عـلى قـراءة الشــعـر العــربي في
عـصـوره المـخـتلفـة، واسـتـمـر في مـدارسـة اللغـة والتـاريخ والبلدانيـات والشـعـر مع
جلسائه في مختلف المناسـبات. فاستقامت له طرق البيان، وطاوعـه الشعر والنثر،
وإن لم يبلـغ في كل ذلك الشـأو الأعلـى بسـبب انشــغـاله فـيــمـا كـان والده الـشـريف
الحـسـين بن عليّ يكلفّـه به مـن أمور وزارة الـخارجـيـة الحـجـازية والمـفـاوضـات مع
الإنجليــز، ثم الحــروب المــتـعــددة في داخل الـحـجــاز ثم شــؤون النهــضـة (الثــورة)
العربيـة الكبرى، وأخـيراً مهـامّ تأسيس إمارة شـرقي الأردن وإدارة الحكم فيـها ثم
تأسـيس المملـكة الأردنية الهـاشـميـة. وكل ذلك مشَـْغلةٌ أيُّ مـشغلـة تحول بين المـرء
وبين أن يجعل الأدب عـامةً، والشعـر خاصةً، همـّه الأول. والشعـر - كالعلم - نمطُ
حـيـاة لا يُعطْيكَ بعـضـه إن لم تُعطِْه كلَُّك. وكـثـيـر من الذين عـُرفِوا بالـشعـر ونشـروه
في الـصـــحف أو في دواويـن، ينطبـق عليـــهـم أنهم مـــمـّن (قـــالوا الشـــعـــر) ولـكن لا
يوصـفون بأنهم شـعراء وإن كـان لهم شعـر جـيد. ويشـبه مـوقفـُهم ما ذكـره عليّ بن
الجهَمْ في جوابه لمن ظنتّ أنه شاعـر سيشُهِّر بها وبصاحبتهـا في شعره حين قال

لها :
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وإنْ كان أحياناً يجيشُ به صدري فقلتُ أسَأتِْ الظنَّ بي لستُ شاعراً 

وعليّ بن الجـهم شاعـرٌ شاعـر، لم يعُرفَ بغـيـر الشعـر ولم يشَْغَله عنه شـاغل،
ولكنه أراد بهذا البيت أن يطُمَْـئنِ التي خافت من شعره، وقد أثبت لنفـسه الشاعرية
من حيث نفـاها حين أشار إلى أنه لا يقول الشـعر تكلّفاً وافتـعالاً، وإنما يأتيـه عفواً

حين تجيش به نفسه.

ولعلّ ممـا يُظهرِ مـواصلة الأميـر عبـد الله القراءة لكتب التـراث ومداومـتهَ على
قـراءة الشعـر العـربي، شـغفـَه بشـعر الشـريف الرضي ومـعـارضتـَه لشـعـره بقصـائد
متعددة، ثم تشطيرهَ لأبيات من الشعر العربي في مختلف عصوره، ثم إنه كثيراً ما
يذكــر نفــراً من الشــعـراء العــرب من الجــاهليــة والعــصـور الإســلامــيـة ويســتــشـهــد
بشــعـرهم ويقــتـبس مـنهم أو يصـوغ شــعـراً عـلى منوالهم. فــهـو القــائل(12) : «وقـال
أفنون التَّغلْبيّ، واسـمه : حريم(13) بن معشـر بن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب...»

وذكر بيتين له. 

وهو القـائل أيضـاً في مقـدمـة قـصيـدة له على قـافـية الحـاء(14) : «للشـيخ فـتح
الله النحـاس قـصيـدة على هذا الرَّوِيّ والقـافـيـة طائرة الصـيت في الحجـاز واليـمن.
وابن النحاس شاعر حـينئذ وأديب مشتهر، يعُْرفَ بنـزيل الـمدينة المنوَّرة، له ترجمة

في (سلاُفة العصر) وله أبيات ذكُِرتْ في كتاب (أزهار الربيع في علم البديع)».

 وقـال كــذلك في مـقــدمـة إحـدى قــصـائده(15) : «للرّضيّ - رضي الـله عنـه -
على هـذا البـحــر والقــافــيـة قــصــيــدة في منتــهى مــا يمكن أن يكون مـن الإبداع في
«... النسيب، أما هذه فحذتَْ حذو تلك، وكأن روحه - رضي الله عنه - أملْتْ فأروتْ

واطلاعـه علـى كـتب الأدب العـام واللغـة واضـح من خـلال تعليـقـاتـه وإشـاراتـه
في مــقـدمــات بعض قــصــائده وفي ثناياهـا، ومن ذلك - بالإضــافـة إلـى مـا تقــدم -
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قـولـه(16) : «وأسـتــحـسن أيضـاً وصف الـقَطاَ كـمـا جــاء في (صـبح الأعـشـى) حـيث
) وزاد الجوهري نوعاً ثالثاً ...» قال: (والقطا نوعان : كُدْريّ وجَوْنيّ

والأمثلـة على معرفـته بشـعر العـرب واطلاعه على كـتب التراث كـثيـرة لا فائدة
من الإطالة بذكرها وحَسبْنا منها ما قدّمنا.

وأكثر شـعره في المعارضة أو التـشطير أو الردّ أو المداعبة، فـيما يسنح في
المـجــالس من أحـاديث أو مــا يُنشْـَر في الصــحف من قـصــائد، وبعـضـه مـُـرْتجََل أو

قريب من الارتجال :

فـمن أمــثلة ذلك أن الشــيخ فـؤاد الخطيـب نشـر في جـريـدة الجـزيرة قـصــيـدة
مطلعها :

وأنبأ عن آتيهِ بالشرِّ ذاهبُـهْ خذُوا بيدي فالدهرُ جاشتْ غَواربهُْ

فَهمَِ منها رئيس الحكومة حينئذٍ توفيق أبو الهدى أنّ الشاعر يعُرِّض فيها به،
فعـاتب تيسـير ظبيـان - صاحب الجـريدة - على نشرها، في  قـصة طويلة(17)، قال
تيــسـيـــر ظبـيــان إن رئيس الحكومــة "نهض غــاضـبـاً "حــين علم أن الشــاعـر أنـشـد
القصيـدة أمام الأمير عبد اللـه وأن الأمير وافق على نشرهـا، وحمل حـقيبته متـجهاً
إلى الأمـيــر. قـال تيــسـيـر ظبــيـان : "ولم يمـض على هذه المـقــابلة [بينه وبـين رئيس
الحكومـة] نحـو سـاعـة حتـى اتصّل بي الملك(18) من الشُّـونة(19) بالهـاتف... ثم قـال
سموه : ... وسأبعث مـساءً قصيدة من نظمي ردّاً على قصيـدة الشيخ فؤاد". وكان

مطلع قصيدة الأمير :

ونَوٌّ غريبُ النَّبتِْ جاشتْ عجائبهُْ عَروُضٌ وفيه البرقُ سحََّتَّ سحائبُهْ

وقد أسهب فيها الأمير في مدح الشاعر الشيخ فؤاد الخطيب وفي التعريـض
برئيس حكومته الذي لم يكن يرتاح له.
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ـا أتـَوا شـــــــرفٌ يَعـِــــــزُّ وديِـنُ عـَــــــمَّـ
فـــتـــذرَّعـــي بالصـــبـــرِ يا "بـرفـــينُ"
يشـكو إليك مـن الحـــســـان حـــزينُ
فـــــــحــــــيـــاتــه وحـــــــيـــــــاتــهـنَّ أنيـنُ
وأريـتـِـه الـتــــــــحنـانَ كــــــــيف يـكـونُ

شفعتْ لهـا عند الشيوخ(22) عيونُ
ـودُ» لـمــــــا ســاورتـهُ ظُنــــونُ «عـَـــــبُّـ
بـرفـــــينُ يـا بــرفـــــيـنُ يـــا بـرفـــــيــنُ

قــــولي لمـن ظلمــــوكِ : ربَُّ ظلاُمــــةٍ
إني فـــــتـــــاة طـهـــــارةٍ أفـــــتى بـهـــــا
فـغـدا وبات "الـشـيخُ " في أوراده:

إن الذيـن وَصـَـــفــــتِــــهمْ لـم ينَْـهـَـــهمُْ
هم كـالكلاب فـإن سـمـعتِ نبُـاحـَهمْ
وكـــمـــا شكـوتِِ ليَ الرجـــالَ فـــإنــه
عــــــــذَّبنْـهُ  ورمـَـــــــيْـنـَـهُ  وهـجـَــــــرْنـَــهُ
مــــاذا عليـكِ إذا أســــوتِ جـــراحــــه

وفي المناسـبة نفسـها، بعد أيـام، قال الأميـر لتيسـير ظبـيان(20) «... وما دام
الأمر كذلك فأمـسك القلم واكتب ما أمُليه عليك. وقد أملى سموّه الأبيـات التالية وقد

ارتجلها ارتجالاً وهو ممسك بسمّاعة الهاتف...».

وفي مناســبـة أخـرى أرسل الـشـاعـر مـصـطفى وهبي التل بـيـتـين إلى الأمــيـر
(الملـك) مع الشــيخ حــمـزة الـعـربـي «ومـا هي إلا لـحظات حــتى كــان البــيـتــان أمــام

جلالته فأملى على الشيخ حمزة ما يلي»(21) ثم ذكر ستة أبيات.

ومن أطرف هذه المــسـاجـلات والمـداعـبـات تـلك التي اشـتـرك فـيــهـا ثلاثة من
الشـعـراء، هم : الأمــيـر عـبـد الله، والدكـتـور مـحــمـد صـبـحي أبو غنيـمــة، ومـصطفى
وهبي التل. وذلك أن صديقاً في مجلس الطبيب محمـد صبحي أبو غنيمة أخبره أنه
قــرأ في إحـدى الصــحف عن فــتـاة اســمـهــا "برفـين" تـتـذمــر من بعض الذين كــانوا
يزعجونها بالرسائل وفي الطريق، فأملى عليه الدكتور أبو غنيمة القصيدة التالية :

إلى أن يقول فيها :
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وبـغـــــيــــــر دين بـنـي النـســـــيـب نديـنُ
جـَزْلُ الـحـديث أخــو حـِجـَاجَ رصــينُ
أن تـســـــــتـــــــخـفّ بمـــــــثـلـنا بـرفـــــــيـنُ
وحـــديث إخــوان الـصــفـــاء شــجــونُ
أن لا تكــون رمـــــالهَــا "يـبـــــرينُ"(26)
سِـيٌّ ، فـَـــــقـَـــــدْكَ تـُهــــــيـنـُنــا فنـهــــونُ
فـي حـُــــــبـّنا تـعــــــــريضـُك الـمـــــــوزونُ

هـَلمْـُمْ هـَلُـمَّ نَلـُــمَّ شـَــــــعـْثَ قــــــــريضـِنـا
فــلـقـــــد تـنــــاولـَـنــــا بــلاذع نــقــــــــــــــــدهِ
تـأبى عـليــــه شـــــمــــــائــلٌ قـــــرشــــــيـــــة
مــــــــولاي إن الـحـــــــــســن لا وطـنٌ لـــه
"الأشــرفـــيــة"(25) مــا عـلى ظبَـَــيــاتِهــا
إن العــــروبة والـتـــعــــاجـم في الهــــوى
ودعِ الـمــــــــلامَ فــــــــمـــــــا يـُلـيـنُ قـناتـَنـا

وانتشـرت الأبيات، وكـان الدكتـور أبو غنيمـة بعد نظمـها قد نزح إلـى دمشق
واسـتـقــرّ فـيـهـا، فكـتب إليـه صـديقــه شـاعـر الأردن مـصطـفى وهبي التلّ بقــصـيـدة

استوحاها من القصيدة السابقةُ، ومطلعها :

مالي و «برفين» يا عشاقَ «برفينا»

فاطلّع الأمير عبد الله على القصيدتين، فأجابهما بقصيدة تعارض القصيدة
الأولى، يلومهما فيها على تعلقهما بفتاة عجمية(23)، ومن أبياتها قوله :

فأجابه مصطفى وهبي التل بقصيدة أخرى هي :

! فـاصرخُْ وصِحْ مـا شئتَ: يا برفـينُ
وقـتٌ  يـَـصِـحّ لـنــــا بــــه الـتـــــــــــــأبــيـنُ
لك فـي قـــريضك مـــســـعـفٌ ومـــعـــين
فــي كــل حــــــرف مــنــــــه نــيــكــوتـــيــنُ
ـــينُ برَِطـانةٍ  ضـَــحـِكت علـيـــهــا الصِّـ

ناديـتَ مـن برفـــيــنَ غـــيـرَ ســـمـــيــعــةٍ
إنْ كــان شـــعــراً مــا يـقــال فــقـــد دنـا
و" أخـوك"(24) بالشــام العـريقــةِ نازلٌ
أوحى لـك التـــــدخـــــين مـــــا قـد قـلتـَــــه
هَـبلََـتـْكَ أمُّكَ كـــــــيـف تـمـــــــدح دمُـْــــــيــةً
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ورطـانــةً ، وكـــــــــــــمــــا وددِْتَ يـكــــونُ
حـــــــتى ولـــو أوحتْ بـــه برفـــــــيــــن !
- في حلَبْـة النـظر السـديد - عـيـونُ
أن الفـــــؤاد بـحـــــسنـهـــــا مـــــفـــــتـــــونُ
ـــــه خـــــــمـــــــســونُ عـُــــــمـْـرٌ أقــلُّ سِـنـيِّـ
حـَــــرجَ إذا نـاديـتُ: يـا بـــرفــــــــــيـنُ !
بـاسـمِ الأحـــــــبّـــةِ يـُنـْدَبُ التــــــــأذيـنُ !

هبْ شـِـعــرنا في الغــانيــات ســخــافـةً
أفــــمــــا له فـي شــرع نقــــدك شــــافــع
برفـــــينُ ، يا مـــــولاي لا عـَـــثـَـــرتْ بـكم
رُعــبـــوبةٌ ومن المـــحــاسن حـَــسـْبُـــهـا
لـم يَثْـنـِه عــن أن يهَـــــــيم بـحــــــبـــــــهــــــا
أوَ بعـــــدَ هـذا هل عـلــيَّ وصـــــاحـــــبي
وزعـــمـتُ أنّ هنــاك فـــتــــوى نصُّـــهــا:

وبسـبب كـثرة مـا كـان يرتجل من شـعـر يلقـيـه في مجـالسـه أو يمليـه بالهـاتف
لنشره في الصحف، ذاعت شهرة الأمير بالشعر.

وقـد بدأ مـجـموعـتـه الشـعـرية بمـقـدمـة وضحّ فـيهـا رأيه في الـشعـر والشـاعـر،
وربط بين الرسم والشعـر، ثم قال(27) : «وبين دفتي هذه المـجموعـة أقـوال مشُطََّرة
وأخرى مبتكـرة فـأحببت أن أجتهــد في تفهـم المـشطَّر، ولذلك أقبلت علـى تشطيره
فزاد فـهمـي لـما عَنىَ به قـائلوه، وأمـا المبـتكرات فمـاهي إلا نتـائج لشعـور هاج بي
فـقلت مـا قلت لا لعـرضـه على الناس، بل لاحـتـفـاظي بتلك السـوانح وذكـرى أوقـاتهـا

الخاصـة بها، وربَُّ ماضٍ لا يعوَّض، والله المستعان...».

أمـا شعـره فشـديد التـفاوت، وأحـسبـه لم يكن يجـد الوقت الكافي للاسـتغـراق
في الجــو الشــعــري، ولا لإعــادة النظر فــيــمـا كــان يصــدر عنه مـن شـعــر لتـنقـيــحــه
وتحـبـيره كـمـا ذكرت قـبل قليل. وكـذلك لم يُعنَْ بـغربلة شـعـره ونخله واخـتيـار مـا هو
جـدير بالاخـتيـار لنشـره. فـالمـجمـوعـة - التي يبـدو أنه اخـتـارها بنفـسه وكـتب لعـدد
منهـا مقـدمّـاتٍ توضحّ مناسـباتِهـا أو طبـيعـتـَها الشـعـرية ورتب قوافـيـها على حـروف
المعجم(28) - هي قصائد قليلة العدد لا تزيد على أربعين قصيدة ومقطوعة بعضها

في أربعة أبيات أو خمسة.
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وأولى قـصـائـد هذه المـجـمـوعـة قــصـيـدة همـزية في مــدح النبيّ (29)’ يبـدأها
بالغزل في سبعة أبيات مطلعها :

هــا الظـلـمـــاءُ  ـتْ تـُجـِنُّـ يـْمـاءُ      ثـُــمَّ  ولََّـ      قــد أشــاحــتْ بـوجهـهـــا الشَّـ

ثم يذكر ناقتـه التي حملته إلى المدينة المنورة حيث قـبر المصطفى ’، فيقول
في ثلاثة أبيات أولها:

ـــه كَــومْــــــاءُ      لا يُــســلِّي الهمـــومَ غــيـــرُ نـَــزوُحٍٍ       فـــوق رحَـْــلٍ تـُقِـلُّـ

ثم يقول :

ويمـضي على هـذا النسق في مـدحـه ’، في واحـد وعـشـرين بـيـتـاً. والقـصـيـدة
كما هو واضح تسير على نهج المدائح النبوية السابقة ومعانيها مطروقة مكرَّرة.

وإذا كـانت القـصـيـدة السـابقـة قـد تطرقت إلى وصـف الناقـة فـإننا نراه يعـيـد
ذكر الإبل في قـصائد تالية من مجـموعته. وقـد قدَّم لإحدى هذه القصـائد بقوله(30):
«في هذه الأبيـات يرى القـارئ ما للروح البـدوية في الشـعور نحـو العـشق والعلاقـة،
ثم تتـجلى له في الوقت نـفسـه مـيـوله إلى الإبل وصـفـاتها وتـتعـدى إلى الحـادي لهـا،
ويتطرق القـارئ مـن ضـمنهـا إلى الكنايات باسـتـعــمـال صـيـغـة المـذكـر بالإطراء...»

والقصيدة من عشرة أبيات.

ضـِـــمْنـُهــــا النورُ والـهــــدى والسَّـناءُ 
فَـــهـْيَ عِـــتــْقٌ لا يعـــتـــريهـا الـشــقــاءُ
إنْ أصـِلـْهُ فـــــــــــتـلـكـمُ الـنـعـــــــــــمـــــــــــاءُ
وبـك الـخــــــــــــيـــــــــــر كـلـّه والــرجـــــــــــاءُ

ـالتـي إلــى خــــــيــــــر أرضٍ تـلــك حـَـــــمَّـ
إن دنـتْ بـــي إلـى مـَــــــــقـــامٍ كـــــــــريـــمٍ
هـو قــــــصـــــــدي وغــــــايـتـي ومــــــرامـي
يـا رســـــــولَ الـلـه أنـت شـــــــفــــــــيـــــــعـي

تمــشي به سـَـمـْـحــةُ الخـُـفَّـيـْنِ تنتــهبُ
إذا تَــفـِــــــــــــــزُّ يــكــاد الـرَّحــلُ يـنــقـلــبُ

وقــــادمٍ عـــاجلٍ قــــد جــــاء من ســـفـَـــرٍ
هـِرْكـَــــــوْلـةٌ فُنـُقٌ دَرمٌْ مـناســــــــمـُــــــهـــــــا
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أسـليّ الـنـفس أصـطـاد الـنعـــــــامـــــــا
فــــــلا أشـكو ولا أبـكي الـمـُـــــقــــــامــــــا
عـــــــلامَ مــــــــلامكُـمْ قُـلْ لي عــــــــلامـــــــا
إلـى بـلـدانـكـم أهُـدي الـســــــــــلامــــــــــا
ـــوا المـــشـــاعــــر والمـَــقــــامـــا ألا حـــيُّـ

أحــبُّ الــبـَــــــــــــــــــــرَّ أشـــطــح فــي رُبــاه
إذا أصــــحـــــرتُ صــــرتُ قـــــريرَ نـفسٍ
ألاُمُ عــلـى الــتـــــــــــــــبــــــــــــــــدّي كـل يــومٍ
عـليَّ بـنـاقـــــــتـي عـَــــــجـْلـى ومـُــــــهـْــــــري
ألا قـُلْ لـلأحــــــــــــبـّــــــــــة مـن قــــــــــــريـش

ومن قــصـائده البــدوية التي ذكــر فـيــهـا الصــحـراء والناقــة، وتنقلّ فــيـهــا بين
موضوعات متعددة ، قوله(31) :

وهي في سبعة وعشرين بيتاً تذكرّ فيها المجد الغارب في الحجاز.

وفي قـصــيـدة أخـرى وصـفـهـا فـي مـقـدمـتـهــا بقـوله(32) «هذه المـيـمــيـة عـربيـة
أعرابية، والبيت الأخير منها هو نكاية في الشيخ فؤاد الخطيب» قال :

     ما لنفسي تسـأل النـاس اهتمامــا      عن غـــزالٍ نــازلٍ تـلـك الخـيـامــــا

في خمسة عشر بيتاً، آخرها ما أشار إليه في المقدمة، وهو :

    غـيــــر أنـي لـم تَــــزلْ تـَرمْـُقـُنــــي       فـتـَيــاتُ الحــيّ حـبـًـا واغـتـلامـــا

وفي المجموعـة قصـائد ومقطوعات في الغـزل ، منها قصيدة في أربعة عشر
بيتًا مطلعها :

    طربـــتُ وإنـنــي رجــــلٌ طــــرَوبُ       فـــلا غـضـَـــبٌ لــديَّ ولا قـُـطـــــوب

تٌ للعـــيس مـنتـــدبُ يحـــدو بـهــا صـَــيِّـ
حبُُ فـأشرقتْ شـمسـُه وانجابتِ السُّـ
فــــــــــإنـه الـعــــــــــشـقُ لا شـكٌّ ولا ريـَبُ

سـُـــرحُْــــوبةٌ من خــــيــــار الإبْلِ ذعِـْلِبــــةٌ
رأَيَتُ طـَلعْـــــتـــــه منِ بـعـــــد أن غـَــــرُبتَْ
فـــإيـهِ يا نفـس هيـــمـي في مـــحـــبـّـــتـــهِ
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قـــــــــــــد حــــــــــــــان الـوقـت نـُـجـــــــــــــدّدُهُ
(أقـــــــيــــــام الـســـــــاعـــــــة مــــــوعـــــــدُهُ)

(يـا لــيـل الــصـبُّ مــــــــــــــتــى غــــــــــــــدهُُ)
ــــــلـُـــــــهُ أمــــــــلٌ لـــــــلــــــــوصـــــــل يــــــــعــــــــلِّـ

ومنها مقطـوعة في سبعة أبيـات، قال في مقدمّتـها : «اللوحة غزليـة، والمحرّك
العـين، وليـس في العـرب من لا يدري مـا العـيـن. عـُملِتْ على أثر طلبٍ مــمن لا يمكن
ى بهـا، ولقـد جـاءت بديعـة في بابهـا، مُـشـْجـيـة بأنغـامـه» إغـفـال أمـره كي تلُحَّن ويُغنَّـ

ومطلعها :

     يـا عينَــهُ مــا الذي شــاءت حواجبُــهُ      فسـدَّدتْ نَبلَْهـا رمَْـياً إلى المُهَـجِ

أمـا معـارضاتـه فمـتعـددة، منهـا معـارضـته للقـصيـدة الحـائية للـشيخ فـتح الله
النحاس(33)، في خمسة عشر بيتاً، قال في مطلعها :

     مَــنْ لنِفَْــسٍ قادهــا الشــوقُ المُـلـِـحُّ      إثـْـرَ مــن تهــوى وللأظعــان نزَْحُ

وعارض قصيدة الحُصرْيّ المشهورة :

     يـــا لــيــــلُ الصـــبُّ مــتـــى غـَــــدُهُ       أقــيــــامُ الســاعــــةِ مــوعــــــدهُ

فقال قصيدة من اثنين وعشرين بيتاً مطلعها:

     حـــــبٌّ يـَـعـْــنــيــــــك تـَـجــــــــــدُّدهُُ       وهــــوىً يـُغـــريـــــكَ تــعـــــــدُّدُهُ

وشطرها أيضاً، فقال :

في أبيات استوفى فيها تشطير القصيدة الأصلية.

وعارض قصيدة الشريف الرضي المشهورة ومطلعها :

     يا ظبيـةَ البــانِ ترعـى في خمائلــه       لِهـْنــكِ اليــوم أنّ القـلــب مـرعــاك
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بمــــا نَـوَتْ فــــأبانت قــــصــــد مــــعـناكِِ
مـــرجــوعـــة نحـــو مـُـعـْطيــهـــا، فـــإيّاكِِ

كــــأنّ عـــــينيـك يوم الـعــــهــــد عـــــارفــــةٌ
يا دمُـْـــيــــة الدار إنّ الـحـُــسـْن عــــاريةٌ

فقال الأمير في مقـدمة معارضته(34) «للرضيّ - رضي الله  عنه  - على هذا
 البـحـر والقافـيـة قـصيــدة في منتهـى ما يمكــن أن يكـون من الإبداع في النسـيب .
أما هذه [يقصد مـعارضته] فحذت حـذو تلك، وكأنّ روحه - رضي الله عنه - أملْتْ
فأروْت. ولقد تكرر ذكـر العين أيضاً بهذه القـصيدة، والعين أو العيـون سرّ الأسرار
ومنـبع الســــرور والأكـــدار، منـهـــا تقُْــــرأ الــروح وتفُـْــهـَم النفـس، وهي اللـسـان قــــبل
رت، اللسـان، وهـي الحـِبـالة للإنســان، فـيـهـا كل شيء، إن أرادت دعـت أو شـاءت نفَّـ

وأحلاها عند العرب سوُدها، وتعرف بالدَّعَج ...»

ومطلع معارضته التي جاءت في اثني عشر بيتًا :

وختمها بقوله :

وشطرّ قصيدة للشريف الرضي من تسعة أبيات مطلعها :

    عَطَــــونَْ بأعنــاقِ الظِّبــاءِ وأشـرقـتْ      وجــــوهٌ عـلـيــها نـَضــرةٌ ونـَعــيـــمُ

فقال الأمير(35) :

وللأمير شعر كثير لم تضمهّ تلك المجموعة المنشورة. وبمكتبة العالم البحَّاثة
علي نصـوح الطاهر، رحمـه الله تعـالى، مجـموعـة أخـرى أحسن اخـتيـاراً، بخط عبـد
السـلام كـمـال الذي كـان الأميـن الأول في القـصر، وهي تـضمّ ستّ عـشرة قـصـيـدة

ــةُ قـــد أكـــثــــرتِ قـــتـــلاكِِ رفِـــقـًــا دمَُــــيَّـ
والعــــهــــد يـســــأله الـرحــــمنُ مــــولاكِِ

يا دمُـْـيـــةَ الدار جــارت في حــبــائـلهــا
قطـعتِ عـــهــداً وثـيــقـــاً بـالحـــجــاز لـنا

شـُــــمـــــوسٌ سَنـاها ظـاهرٌ وغـَــــمـــــيـمُ
(وجـــوهٌ عليـــهـــا نضَـْــرةٌ(37) ونعـــيمُ)

(36) بأعناق الظبـاء وأشرقتْ) (عطََونَْ
حـِــســــانٌ مـِــلاحٌ لا شـِـــحـــاحٌ قـــبــــائحٌ
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عـــــهــــدتـُهمُ أبغـي الهـــــوى وأعـــــاني؟
ـاه ســـمــعي واســـتـــجــاب جَنـاني فلـبَّـ
أشـأنـُكمُـا في الشـوق شـاكلَ شـاني
عـلــيَّ الـبكُـا، والأمــــــر مـــــــا تَريَـان ؟

أبـَعـْـــــدَ أُناسٍ عـنـد «سَلـْعٍ» وجـِـــــيــــــرةٍ
دعـا هاتفٌ للشـوق في فـحـْمـة الدُّجى
خلـيلـيّ من عـُليْــــا قـــــريشٍ هُـديتـُــــمــــا
فــمـــا لكمـــا أيَّامَ «سلـع» غَــضـِــبــتـُــمــا

ومـقطعــة من الشـعـر الـذي نظمـه الأمـيــر في عـهـد الإمـارة. ولـبـعض هذه القـصــائـد
مقـدمات نثـرية ـ على غرار القـصائد التي أشـرنا إليهـا هنا ـ وعلى بعضـها تعليـقات
وإشـارات، كـلهـا من إمــلاء الأمـيـر. وقــد تفـضـل الأسـتـاذ نصــوح الطاهر فــأتاح لي
الاطلاع على هذه المـجـموعـة الفريدة والـنسخ منها، حـين كـان وكيل وزارة الزراعـة

بالأردن(38).

ورأيت في تلك المـجمـوعة قـصـائد في فنون شتىّ منـها مـا يعارض بهـا شعـر
الشريف الرضيّ، سـوى ما ذكرته آنفاً. وكـان الأمير معجـباً أيما إعجـاب بالشريف
الرضيّ وشـعــره. وعـبـر عـن إعــجـابـه في مــقـدِّمـتـه لإحــدى قـصـائـده التـي قـال إنـه
اختـارهـا «لمعارضـتها لنونيـة سيدنا الجـدّ الشريف رضي الله عنه  وهو أشـهر من
أن يعــــرفّ ولـولا أنه تأخــــر عـن الصــــدر الإســــلامي لـُحكِـمِ له أنه قــــائـد الشــــعــــراء
وأشــعـرهم... ولا أعــتـقــد أني في حكمي هـذا أؤاخـذ بالتــعـصـب له والانتـســاب إلى
نسـبـه، لا بل أقـول الحق، وديوانه في اليـد ومن شـاء فلينظر فـيـه وفي دواوين غـيـره
فـسـيجـد أن شـعـره كلهّ جـيـد وسـيرى أن المـَعـِيب من شـعـر غـيـره أكثـر من مـرغـوبه

ومشهوره» والقصيدة هي هذه :

والقصيدة في ثلاثة وعشرين بيتاً ، يقولون منها :

(ومـــــاليَ بـالعـِبءْ الثـــــقـــــيـل يــدانِ )
وقـــــــد كَلَّ عـنه مـِــــــقـْــــــوليَ وبـيــــــانـي

يقولون : عارضِْ «للشـريف» قصيـدةً
عـجَزْتُ عن الـقول الذي جـاء سـابقــاً
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وقـــد نضَـَــبت «بـالشـــام» كلُّ شِنـاَني
ـــيــــهِ الـهــــبــــائـبُ ، واني نســـــيمٌ تـُزجَِّـ
تـجــــــــــرُّ إلـيـــــــــــه الـمــــــــــوتَ بـالـذألان
«بـسلـعِ» إلـى نُزاَّلِ أرض «مـَــــــعــان»

تـشــــــوقـتُ مــــــاءً بـالأبـاطح سـلـســــــلاً
ال ، هزَّهُ فـمـا أم خـِشْفٍ ترتعي الضَّـ
أغـــارت علـيـــه الطُّلسُْ وهـي ســـواغبٌ
ي يوم أتـرك مـَـــــــــربْـعـي بـأوجــــــــــدَ مـنِّـ

وللأمـير في «مـعان» حـين نزلها في أواخـر سنة 1920 وأوائل سنة 1921 في
طريقـه من الحـجـاز إلى عمـّان - قـصـائد أخُرَ، مـنها مـا ذكـره الأسـتاذ خـيـر الدين
الزركلي - وكـان آئنذ في عـمـان - قـال(39) : حـمل إليَّ البـريد من مـعـان عـدداً من
جـريدة صـغـيـرة كانـت تطبع على البـالوظة في خـيـام الأمـيـر، اسـمهــا «الحق يعلو»
وقـد كــتب تحت الاســم «جـريـدة عـربيــة ثوروية تـصـدر في الأســبــوع» رأيت فــيـهــا
أبياتاً من الشعر نظمها الأمير عبد الله متـأففاً من معان وإقامته فيها، ومطلع هذه

الأبيات :

     مالـي ومــا لصيــاح السلـك بلـــد      لا السهــل يشـبـهـه كــلا ولا الجـبـــل

وهو يعني «بالسلك» التلغراف !!(40) 
وقــد تفنـن الأمــيــر في تشطيــر الأبـيــات «يا أيهــا الرجل الـمــحــوِّل رحله»(41)

فشطرها أربعة تشطيرات مختلفة.

ومن شـعـره «الـسـيـاسي» الذي نفث فـيــه بعض مـا كـان يعـانـي من اخـتـلاف
الأمــر عليــه والفــرق بين مــا كــان يرجـوه ومــا آلت إليــه الـحـال، قــصــيــدةٌ لم نجــد
ة الماضـي، وهي تكشف لنا - حـرجـاً في إثبـاتهـا بعـد أن أصـبح الأمر كـله في ذمَّـ

على أية حال - عن بعض جوانب التاريخ الحديث ، قال :
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فــــــــمــــــــا الـنـاسُ إلا مُـنْكـَرٌ ونـكـيــــــــرُ
وإني لـضـــــوء الطَّـوقْ منـك فــــقـــــيـــــرُ

حــــمـــامــــةَ وادينا حـَـــذارِ منِ الهـَـــوى
وقْ لامـــــعـــــاً أجـــــارةَ وادينـا أرى الطَّـ

ــيــــتُ المـنــــازلَ والـديــــارا فـَــــــحـَــــــيَّـ
ـــــجنـي ، فطـارا عـلى بـُعـْــــدٍ ، فــــــهـــــيَّـ
وقـــــــــــد كــــــــــانـت لـنـا أبـداً قـَــــــــــرارا
مـن الأعـْـــــــوان خـِلـْنـاهم خـِــــــــيــــــــارا
لـمــــــــحـنـا لـلـعــــــــدوّ بـهـــــــــا شـَـــــــرارا
ــــــيـْنـا نـداءَ مـنِ اســـــــتــــــــجــــــــارا فـلـبَّـ
بـبلـدتنـا عـُـــــقــــــوقــــــاً لا انـتــــــصــــــارا
خــــلافـــــاً واضــــحــــاً وأذى جـــــهــــارا

(42) ذكـــــرتُ منـــــــازلاً بجِـــــــوار وجَّ
مـنـازلَ أحـــــــــدثـتْ للـقـلـب شـــــــــوقـــــــــاً
مـنـازلَ أصـــــــــــبــــــــــحـت مـنـا خـَــــــــــلاءً
نـزحـنـا تـاركـــــــــــيـن بـهـــــــــــا رجـــــــــــالاً
نــــزحـــنــــا كـــي نــــنـــاضــــل عـــن بــــلاد
وكـــــــــــــــــان نـزوحــنـا أنــا دعُـــــــــــــــــيـنــا
فـكــان جــــــــــــــزاؤنــا مـِـــــــــــــمـْـن تـركـْـنـا
وكـــــــان جـــــــزاؤنــا مـِــــــمـــن دعـــــــانــا

      

ومن أبياته الغزلية قصيدةً عنوانها الغَوْريَّات(43) قال فيها :

وهي ثلاثة وعشرون بيتاً ختمها بقولـه :

من الـرحـــمـن واصطبــــرِ اصطبــــارا
وجــــــــدُّكَ حــــــــيــــــــدرٌ فـَـــــــرْعـَي نـزارا
وقـــــــد لاقـَــــــواْ من الـعـُــــــرب ازورارا
وداروا حــــــــــــولـه مـن حــــــــــــيـث دارا

فـــدع ذا ، واحــــتـــسـبْ أمـــراً جــــزيلاً
ألسـتَ إلى الـبـَـــتــــولِ نسُـِـــبـْتَ أصــــلاً
فــــــــــأنـت ورثـتـَــــــــــهـمْ فـي كـلِّ حــــــــــالٍ
ألـيــــــســــــوا العــــــادلـيـن إلى ابـنِ هنـدٍ

أقـــــيــــمـي فــــهـــــذي روضـــــةٌ وغـَــــديرُ
كـمْ وتـُجـــــــيــــــــرُ تـقـــــــرِّبـنـي مـن حـَــــــيِّـ
ولـلمــــــــاء في حـــــــافــــــــاتهـنّ خـــــــريـرُ

حــــمــــامــــةَ واديـنا الـمطـارُ عــــســــيــــرُ
أقــــيــــمـي لعـلّي أنْ أرى لـيَ فــــرصــــةً
فـــهــــذي ديارُ الغـَـــورِ زانت ربوعــــهـــا
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فـليـس ســــــواءً شــــــاكــــــرٌ وكــــــفــــــورُ
وقــــد عـــشـتُ دهراً مــــا علـيَّ أمـــيــــرُ

أنيري سبيلي ، واحبسي النورَ عنهمُ
وقـــــــولـي فــــــــإني خــــــــاضـع لكِ تـابـعٌ

ومن مقطوعاته الوجدانية التي ينهيها بالفخر قوله :

ععععببببدددد    ااااللللللللهههه    ببببنننن    ااااللللححححسسسسيييينننن    اااالألألألأددددييييبببب    ااااللللننننااااثثثثرررر

صدرت للملك عبد الله بن الحسين مـجموعة بعنوان «الآثار الكاملة للملك عبد
الله بن الحسين»(44) ومع ذلك فهي غـير «كاملة»  فيـما ضمـّته من نثر أو شعـر. أما
الشـعـر فقـد اسـتشـهـدتُ في الصـفحـات الفـائتـة بقـصائد ومـقطعـات ليـست في هذه
المـجــمـوعـة ومـا تفــرق من شـعـره في الـصـحف، أو اشـتـمـلت على نمـاذج منـه كـتب
أخـرى، قـَدْرٌ كـثـير. وكـذلك الشـأن في نـثره فـإن له من الـقطِعَ النثـرية ومن الرسـائل
عدداً وافـراً ليس في هذه المجـموعـة إلا النـزر اليسـير منهـا. ومع ذلك فقد تـضمنّت
المـجـموعـة من نتـاجـه النثـري ما لا نجـده في غـيـرها. وربمـا قـصد هو نفـسـه - في
مـرحلةٍ مـا- الاقـتصـار على هذه الـمجـمـوعـة لأننا نراه قـد حـرص على أن يكتب لهـا

مقدمة، وأن يشير إلى أنه أملاها بنفسه على بعض من كانوا يكتبون له.

وبدأ المـجمـوعةَ بإهـداءٍ  بخط يده وذيلّه بتوقـيـعه. قـال " أهُدي مذكـراتي هذه
لأمتي التي سـتجد بـها الكثيـر من الحقائق عن مـجد الأجـداد وجهاد الأحـفاد، بقلب

لا اليــــأسُ يصَـْـــرفُِنا عـنه ولا الَطـَمعُ
والــوصــلُ طـِفــلٌ والــهـــــــــــــــــوى يـَـفـَـعُ
ولا الـزيـارة مـن أحــــــــــبــــــــــابـنـا لـُمـَعُ
ورائـيَ الـلهــــــــوُ والـلـذاتُ لي شـِـــــــيـَعُ
والــكـــلُّ طــوعُ بـــنــانـــي والأُلـَـى تـــبـَـعُ

الـحـبُّ كــــــــــالـدهـر يـعـطـيـنـا ويـرتـجـعُ
ـبــا يغــري الـصَّــبــابة بي ألفِـْـتُــه والصِّـ
أيـّام لا النـوم فـي أجــــــفـــــــانـنـا خلَُـسٌ
إذِ الشــبـيـبــة سـيــفي والهـوى فــرسَي
الـمُلـْك فـي والدي والـعــــــزُّ فـي وطنـي
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ملؤه الإكبار لهذه الأمة، سائلاً الله لها الحـماية والهداية، إنه سميع الدعاء. والحمد
لله بدءاً ونهاية والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه - عبد الله.

وبدأت هذه المـجـموعـة من «الآثار الكاملة» بعنوان «الأمـاني السـيـاسيـة»، في
ثلاث وعـشرين صـفحـة. وأعقـبه عنوان آخـر هو «المذكـرات» في مئـة صفـحة وثمـان
وثمـانين، مـقـسمـة في ثمـانيـة فـصـول. ثم عنوان ثالث هو «التكمـلة» في مـئة وسـتـين

صفحة مقسمّة في سبعة فصول.

وأرى من المنـاسب هنا أن أقــتـبس بعض مــا ذكـره فـي مطلع هذه «التـكملة»
لمــا فـيـه مـن توضـيح لعــدد من القــضـايا، ثم لـيـسـتــدلّ بـه البــاحث على خـصــائص
أسلوبه، قال(45) «لا ينبغي لعاقل أن يكتب شيئـاً لا يعرفه ولا يعيه، ولا أن يتكلم في
مـا لا يعـنيـه. فكتـاب الـمـذكـرات الذي أمليــتـه على كــاتبي الخـاص هو ســوانح لزمن
مضى، كنت أسـعى فيه إلى خـير أمتي بقلمي ولسـاني وسناني جهد المـستطاع،...
فلا إخـال العرب في وضـعهم الحـاضر إلا كـالرجل المفلوج فلجـاً عامـاً، فهـو يشـعر
ولا يقدر على اسـتعادة حـركات أعضـائه، ومع ذلك لا يتألم لأن خـدر الفلج جعله ولا
ألم في أعـضـائه... والعـرب قـد سـبـقـهم غـيرهـم أشواطـاً غيـر قـصـيـرة. ولربمـا يجـد
القارئ في هذه الجـمل قسوة ومـرارة، و يستـغرب كيف أني أكـتبهـا وأسجلها، غـير
أني لم يدفـعني إلى هذا القـول إلا بقـية من أمل فـي قومي البـائسـين... هذا هو أول
مــا أمليـتــه على كــاتبي الخــاص غـازي بن راجـي الذي أذكـره بالـرضى لاسـتــيـعــابه
أفكاري وحسن إصـغائه إليّ ، ممـا شجعني على الاسـترسال في سـرد أقوالي دون
هوادة أو توقف. وكـذلك فـمن المـقتـضي ذكـر المـحبّ الأعز والـصديق الوفي الـسيـد
عـبد المنعم الرفـاعي وزيرنا المـفوض اليـوم بطهـران و الباكـستـان لليـد الجمـيلة في
التـــبــويب ، وفـي وضع فــصـــول هذا الكـتــاب ومــراجـــعــتـــه، ومن المـــعلوم عـني لدى
أصـدقـائي أن نفـسي تضـيق مـن مـراجـعة أي شـيء كـتـبـتـُه وفـرغت منه، ولذلك فـهـو
المفتي بنجاح هذه العـملية الشاقة. وستشتمل مذكـراتي هذه على فصول عدة : من
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الجامعة العربية وكيف تكونت وكيف يفهمها العرب وما هي في نظر الدول المشكلة
منهـا، وعن فـتنة فلسطين ولمـعـة من أخبـارها، والقـيـادة الموحـدة، غـير باحـثـين عن
بعض الأسرار التي لا تفـيد إذاعتـها إلا المشاغـبين الذين لا يريدون بالعرب خـيراً،
وعـما لحق بـالقضـيـة الفلسطينيـة من الهيـئـة العـربية العليـا ومن حكومـات الجـامعـة.
وستتناول هذه المباحث مـسألة التدويل للأماكن المقدسة، ومسـألة وحدة الضفتين.
وسيكون هنالك فصل مـستقل عن السياسيـة العربية البريطانية، تلك السـياسة التي
إن فـُهمِتْ بحـقّـها ووضُـعتْ لهـا الأسس الحـقيـقـية اللائـقة لظفَـِر كل فـريق بمـا ينفعـه
ويجديه لمـستقبل بـعيد. كذلك هنالك فـصيل يتعلق بمـصر وإفريقـيا الشماليـة، وكلمة
نذكرها عن سوريا والأردن، وأسأل الله العون والـتوفيق في كل هذا، وأن يكون فيه

لأمتي عظة وذكرى.»

ثم يأتي العنوان الـرابـع في هذه «الآثار الكاملة» بعنــوان «عربي يتـحـدث عن
العـرب». وقـد جعلـه في فصلـين، الأول عنوانه «من أنا» وهو كـتـاب للناشـئة في مـئـة
صفحـة وأربع صفحات قـدمّ له بقوله(46) : «الحمـد لله الذي يعلم الجهر ومـا يخفى،
والذي وهب فأعطى، والصـلاة والسلام على رسوله المجـتبى ’. أما بعد، فلما رأيت
الحـاجة مـاسـة إلى إيجـاد رسالة لـلنشء العربـي سهلة المـتناول، يعـرف بهـا من هو
ومــا دينه ومن هم قــومـه، فــيــعـتــزّ بذلك ويبــاهي به وينشــأ عليــه، غـيــر مــحـتــاج إلى
الاطلاّع على مفاخر الأغيار، ومحاسن الديار في سائر الملل والأقطار، فأكببت في
ليـالٍ وأيام من هذا الشـهر المـبـارك وأمليت مـا حضـرني مـسـتفـيـضاً من كـتـاب الله
وهَديْ رسـول الله ’ ومن كـتـب الأعـلام، فلخـصـت للنشء مـا ســيـتطلع عليــه في هذه
الرسـالة، راجيـاً التـوفيق لـلأمة، وحـسن القـبول من الله، وجـمـيل التقـدير مـمن اطلّع
عليه من رجال بالفضل معروفين، وبالحـميةّ موصوفين، من أبناء ديني، ومن إخوان

جنسيتي، والله حسبي ونعم الوكيل.

عمان : جمادى الثانية (!!) سنة 1359
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أمـا الفصل الثـاني من هذا العنوان الرابع  فـقد جـاء في صـورة كتـاب لطيف
صغـير الحجم جـعل عنوانه «جواب السائل عـن الخيل الأصائل» في ثلاث وعـشرين
صـفـحــة تخللتـهــا صـور لعـدد من الـخـيـول من أنســاب مـخـتلفــة، وكـان تأليـفــه لهـذه
الكراّســة تحـقـيـقــاً لرغـبـة الشــاعـر المـشــهـور الشـيخ فــؤاد الخطيـب. وقـد ابـتـدأها

بقوله(47):
 «عزيزي الشيخ فؤاد باشا الخطيب :

الحــمــد لـله رب العــالمـــين ، وصلى اللـه على ســيــدنا مــحــمــد وآلـه وصــحــبــه
أجـمعـين. أمـا بعد، فـإنك طلبتَ إليّ أن أكـتب كتـاباً في الخـيل العـرِاب، وعـما عُـرفِ
عنها قـديماً، وما هو معـروف عنها اليوم. وإنني لفي مـثل ما أنت فيه من حـاجةٍ إلى
معرفـة الشيء الكثير عن الخيل ؛ ولقـد كلفّتَ شططا، إذ لستُ أعلـم - ويا للأسف-
أن هنالك كــتـابـاً خـاصـاً بـالصـافنـات الجـيــاد، يشـفي الـغليل. ومع ذلك فــقـد بحــثتُ
والتقطتُ ما تيسـر في المعتمد من الكتب العربية، ومـا ورد في بعض أشعار العرب
من وصف الـخــيل وأصـنافــهـــا، ومــا يـســتـــحــسن مـن صــفـــاتهــا ويُـسـْـتـــقــبحَ، والـله

المستعان».
ثم ختُـمتْ هذه «الآثار الكاملة» بجزء خامس عنوانه «بيـن المنثور والمنظوم».
وهي بمجـموعهـا محتـاجة إلى اسـتكمال وإعادة ترتيب وتنسـيق، وشروح وتعليـقات.
ومـن تمــام الحـديث عــن كـتـاب «الآثـار الكاملـة  للمـلك عـبـد الـله بن الحـســين» وعن
نثـره وشـعـره، أن نشيـر إلى كـتـاب «الملك عـبـد الله كـمـا عرفـتـه»(48) لمـؤلفـه تيسـيـر
ظبيـان، ففـيه كـثيـر من أخبـار الملك عـبد الله بن الحـسين ومن كـتاباته فـي الشؤون
المـخـتلـفـة ومن شـعـره. وقـد أطلعنـي أبناء الشـيخ حـمـزة العــربي - الذي كـان إمـام
الأمير عبد الله وخطيب الجمعة في الجـامع العمري ( الحسيني ) بعمان مدة طويلة
- على مجلد كـبير بخط والدهم فيـه الكثير من شعـر الملك وأخباره ومسـاجلاته مع
الشــيخ حــمــزة ومع عــدد مـن رجــال حــاشــيــتـه والـقــاصـديـن مـجـلسـه في الـديـوان

الهاشمـي وفي الشونة (غور الأردن) حيث مشَْـتـَى الأمير.
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وقـد تنبه بعض المـتصلــين بالأميـر (ثم بالملك) إلى مـا في شعـره ونـثـره من
سـقـطات نحـوية ولغــوية، وربمـا كــان مـردّ ذلك إلى مــا ذكـره هـو عــن نفـسـه حــيـن
قال(49) : «ومن المعلوم عني لدى أصدقائي أن نفـسي تضيق من مراجعة أي شيء
كتبـته وفرغت منه ...» فلم يكن يحـرص على إعادة النظر في كتـاباته ولا على تنقيح
شـعره، وأكـثر نثـره وشـعره كـان يمليه علـى بعض من يحضـر مجـلسه وكـان يرتجله
لسـاعتـه دون رويةّ. وربمـا كـانت بعض تلك السـقطات من الكتـّاب أنفسـهم. والأمـثلة
الشـــاهدة علـى مــا ذكـــرت واضـــحــة فـي «الآثار الكامـلة» وفي «المـلك عـــبــد اللـه بن
الحسين كمـا عرفته». وقد ذكر تيسـير ظبيان أن «الشيخ محمـد فال الشنقيطي قال
للأسـتاذ عـبـد المنعم الرفـاعي مـعاتبـاً : لقـد لاحظت ورود أخطاء في القـصـائد التي
يمليـها علـيك سيـدنا فكيف تسـمح لنفـسك بإثباتهـا مع أخطائهـا ؟»(50) وقال تـيسـير
ظبــيـان كــذلك عن الملـك عـبــد الله(51) : «ومــمـا يجــدر ذكـره أن المـلك - رغم سـعــة
اطلاعــه في الأدب، وعـلوّ كــعــبـه فـي الشــعــر، ورغم أسلوبـه القــوي البليغ - لـم يكن
يتـقـيـد بقـواعـد الـنحـو والصـرف. وقـد حـاولت ذات مـرةّ لفت نظر جــلالتـه إلى بعض
الأخطاء واللحن في إحدى القـصائد التي ارتجلها، فأعـرب عن امتعاضه واسـتيائه،
وقـال لي بحـدةّ : لـقـد تركت لكم هذه السـفـاسف (!!) فـأنا لا يهـمـني سـوى المـعنى

والأسلوب (!!)».

وبعـد ؛

فلم يكن الـمـقـصـود من هذه المــقـالة أن تكون دراسـة تعلـيليـة تحليليــة نقـدية،
وإنمـا المـقــصـود منهـا أن  تكون سـرداً تاريـخـيـاً لبـعض مـلامح الحــيـاة الأدبيـة في
شـرقي الأردن وفلسطـين. وقـد بدأنا بشـخص الملك عـبـد اللـه بن الحـسـين الشـاعـر
الناثر، مـؤسس إمارة شرقـي الأردن ثم المملكة الأردنيـة الهاشـمية. وعـسى الله أن
يوفق فنسـتـكمل الحـديث عن التـاريخ الأدبـي لهـذه البـلاد وتكون المـقـالـة التـاليـة عن
البـلاط الشـعـري للأميـر عـبـد الله بن الحـسـين، ومن كـان يَعُجّ بـهم ويحـومـون حـوله

من الشعراء والكتاب والمتأدبين والصحفيين.
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اسـتــجـابة لدعـوة تلـقـاها من الحكـومـة البـريطانـيـة». وهناك تقــررّ أن يتـولى العـرش فـي العـراق ...

(يقظة العرب : 418 و424 و433-432).
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ععععببببدددد    ااااللللووووااااححححدددد    ذذذذننننوووونننن    ططططهههه    

تمـيـز علمـاء الغرب الإسـلامي بشكـل عام، والأندلـس خاصـة، بكثـرة رحـلاتهم
العلمـيــة إلى المـشـرق، طلبــاً للعلم . فـمـا من عــالم من علمـائهم إلا وكــانت له رحلة،
باســــتـــثناء الـقليـل منهـم. وترجع أهـمـــيـــة هـذه الظاهـرة الحـــضـــاريـة إلى أنهــــا من
الممارسات التي أكد عليها الدين الإسـلامي، الذي طالب معتنقيه بالرحلة في سبيل
«فالرحلة»، العلم. فـقد كان من المـعتـقد، أن اكتـمال العلم لا يتم إلا بالرحـلة إليه.(1) 
كما يقول ابن خلــدون،(2) «لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء
المـشــايخ ومـبـاشـرة الرجــال" . فطلب العلم والاتصــال بالعلمـاء من الـبـلاد الأخـرى
يزيد في اكـتـمـال التـعليم، وعلى قـدر كـثـرة الشـيـوخ وتعـددهم يكون حـصـول ملكات
التــعلم ورسـوخــهـا في ذهن طـالب العلم. وتحــقق الرحــلات العلمـيــة فـضــلاً عن ذلك
فوائد أخـرى كثـيرة، منهـا: أن لقاء العلماء والـسماع منهم، والأخـذ عنهم، والاطلاع
على مــؤلفـاتـهم وحـملـهـا يزيد فـي علو السند للـراحل، لاسـيــمـا وأن غــالبــيـة العلمــاء
الراحلين، كانوا في أول الأمر يطـلبون الأحاديث النبوية الشريفـة التي هي المصدر
الثـاني من مصـادر التشـريع الإسـلامي بعد القـرآن الكريم. فـعن طريق الرحلة يزيد
اتـصـــــال الـعلـوم " رواية ، أو درايـة مـن بلـد إلى آخــــــر».(3)  يـُضـــــاف إلى ذلـك أن
الاطلاع على خزائن الكتب، والإفـادة من كنوزها، يوفر للعالم الراحل، فـرصة نادرة

قد لا تتوفر في بلده. 
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ونظراً لوجـود الأمـاكن المـقـدسة فـي المشـرق الإسـلامي، ولأن فـريضـة الحج
تحـتم على المـسلـميـن زيارة هذه الأمـاكن لمن اسـتطاع إليـهـا سـبـيـلاً، كـان العلمـاء
الراحلون يتوجهون بعـد أداء الفريضة إلى الحواضر العلمية المخـتلفة في المشرق،
وهي كثيرة في العراق، وخراسان، وبلاد الشـام، ومصر. وكان العراق يحظى بعدد
كبير من هؤلاء العلماء، الذين قصدوا مختلف مراكزه العلمية، بدءاً ببغداد، والكوفة
والبــصـرة، وانتــقــالاً إلى واسط والأنبــار وتكريت والمــوصل وسنجــار وغـيــرها. ولا
عـجب، فـقد كـان العـراق مـعروفـاً بعلو المـكانة والرفـعة في العـلوم، ومشـهـوداً له في
كل مكان من مــشـرق العـالم الإسـلامي ومــغـربه. ونخص بالذكـر هـنا أهل الأندلس،
وكـتاّبهم وعلمـاءهم، الذين كـانوا يعرفـونه حق المـعرفـة، ويشـيدون بحـاضرته بغـداد
وأهلهــا. فــهــذا ابن غــالب الأنـدلسي،(4) حــينمــا يـريد أن يمــدح أهل بلـده الأندلس،
يقـارنهم بأهـل بغـداد، فـيـقـــــول: " بـغـداديون في نبـاهتـهم وذكـائهـم وحـسن نظرهم
وجـودة قـرائحـهم ولطافـة أذهانهم وحـدة أفكارهم، ونفـوذ خـواطرهم ورقـة أخـلاقـهم
وظرفـهم ونـظافـتـهم ". أمـا ابن حــزم الأندلسي،(5) فـيـصف العــراق على أنهـا " دار
هجــرة الفــهم وذويه ومــراد المـعــارف وأربابهــا ". ويقــول عن بغــداد في نص آخــر،
يشير بـوضوح إلى سبقهـا في مجال العلم والمـعرفة والفهم: " وهذه بغـداد حاضرة
الدنيــا ومــعــدن كل فــضــيلة، والمــحـلة التي ســبق أهلـهـا إلـى حـمـل ألوية المــعــارف
والتـدقيق في تصـريف العلوم، ورقـة الأخلاق والنبـاهة والذكـاء، وحدة الأفكار ونفـاذ

الخواطر".(6)

ولن ننـســاق في هذا البــحث إلـى المــزيد من التــوسـع والتــعــرض إلى مــركــز
بغـداد في مـجـال العلم والمـعـرفة، وكـثـرة القـاصـدين إليـهـا من العلمـاء، ولن نسـهب
أيضاً في الكلام عن غـيرها من مدن العراق ومراكـزه العلمية، مثل مـدرستي الكوفة
والبصرة، اللتين ذاع صيتهـما في الآفاق، وقصدهما طالبو العلم من كـل مكان، بل
سنركـــز على مــديـنة واحـدة، هـي المــوصل التــي امــتلـكـت هي، وكـــمـا عــبـّــر باحث
نبيـــه(7)، إرثاً حضارياً عميق الجذور في العلوم الإسلامية المختلفة، وأصبحت من
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أهم مــراكــز الاســتـــقطاب في العــالـم الإســلامي، ومــحطاً لـطلاب العلـم والمــعــرفــة،
ومــوطناً لـلعلمــاء من الـمــدن والبلدان كــافــة، فــضــلاً عن عـلمــائهــا الذين رحـلوا إلى
مــخـتلـف أنحـاء العــالم الإســلامي لطلب الـعلم. ولم تكن الأنـدلس بعـيــدة عن تصــور
علمـاء الموصل، أو عن إدراكـهم، فـوصل إليهـا بعـضهم، واخـتلط بعلمـائها، وتحـاور
مـعـهم، وأثّر هؤلاء وتأثروا بالأندلسـيـين، كـمـا أثرّ الأندلسـيـون وتأثروا في المـوصل

أثناء رحلتهم إليها وتواجدهم فيها.

     فـمـا هي عـوامل الجـذب بين الطـرفيـن؟ وهل كـانت عـوامل تخص غـالبـيـة
الراحلين إلـى المـشـرق، أم كـانت هناك دوافع خـاصـة للتـوجـه من قـبـل بعض علمـاء
الأندلس إلـى المــوصل، وبعض عـلمــاء المــوصل إلى الأنـدلس؟ ويمكن الإجــابـة على
بعض هذه التـساؤلات، لاسـيـما بالنـسبـة للعوامـل والدوافع الأساسـيـة العامـة لرحلة
العلمـاء الأندلسـيـين إلى المـشـرق، مـثل أداء فـريضـة الحج، وطلب الـعلم من منابعـه
الأصليـة، وكذلك زيارة بيت المـقدس، باعـتباره مـركز جـذب أكثـر من غيـره من مدن
المــشـــرق، وكــان يأتي فـي مــقــدمــة الـمناطق الـتي زارها الأندلـســيــون بعـــد أدائهم
لفريضة الحج.(8) كما حددت رحلة الحج أيضاً وجهـة الأندلسيين إلى المشرق، فهم
لم يخـــتــاروا المـناطق التـي دخلوها لـطلب العـلم، بل كــانـوا مــرهونـين بطريـق الحج
التـقليدي بين الأندلس والـحجـاز، والذي يمر بالمـغرب الـعربي ثم مـصر، ومنهـا إلى
الحـجاز عـبر البـحر الأحـمر. وبعـد أداء الفـريضة خـرجوا في زيارات للعـراق، وبلاد
الشــام، وغـيــرها من أقطاب الـعـالم الإســلامي.(9) وكــانت المـوصل تـمـثل أحــد هذه

الأقطاب المقصودة، بالنسبة لعدد لابأس به من الأندلسيين.

فـهل كـانـت الحـيـاة العلمـيــة والثـقـافـيـة في الـمـوصل تمـثل جـانبــاً من الدوافع
الخــاصـــة التي شــجــعت الـراحلين الأنـدلســيــين عـلى القــدوم إليــهـــا؟ وإن كــان ذلك
صـحــيـحـاً فـمــا هي العلوم التـي تمـيـزت بهــا هذه المـدينـة، وأصـبـحت عــوامل جـذب
ساعدت على استقطاب الأندلسيين وغيرهم؟ الحقيقة إن منطقة الموصل عرُفت منذ
القـدم أنها كـانت مـركـزاً حضـارياً مـتقـدمـاً، وتتمـتع بوضـعيـة ثقـافـية وعلمـيـة جيـدة،
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لاسـيمـا بعد انتـشـار المسـيحـيـة. فقـد كانت هنـاك حركـة علميـة في المـوصل، وبقيـة
المدن والقـرى الكبيـرة التي كانت تضم إمـارة حدياب التي امتـدت بين الزابين، من
نصـيبـين إلى الشـرقاط. وكـانت المنطقة تـتمـتع بوجود بعض الـمدارس التي تعـتمـد
على أوقـاف خاصـة بها، ولهـا قوانين ونظم لإدارتهـا، كمـا كان يشُـرف عليهـا بعض
العلمـاء البارزين.(10) ومن المـحتـمل أن هذه المـدارس كـانت ملحقـة ببـعض الأديرة
والكنائس الموجودة في المنطقة، وتعمل ضمن النشاط الديني العام لها، فضلاً عن
الاهتمـام ببعض الآداب اليونانية وغـيرها من العلوم.(11) وربما كانت هذه المدارس
تعـبـرعن حالات خـاصـة ببـعض الأديرة والكنائس، ولكن على أي حـال، يمكن القـول
إن الأرضية الثقافية في الموصل كانت خصبة ومهيأة لتلقي المزيد من العلوم التي

سرعان ما انتشرت بعد التحرير واستقرار المنطقة.

أمـا في الحقـبة الإسـلامـية المـبكرة، فكانت العلوم الديـنية هي السـائدة، وهي
تدُرسّ في الـمــسـاجــد، ولا يـخــتلف حــال المــوصل في هـذا الأمــر عن بقــيــة المــدن
الإسـلامـيـة الأخرى، حـيث كـان الشـيخ يجلس فـي المسـجـد وحـوله الطلبـة الآخـذون
منه على شكل حلقـة تكبر أو تصغـر حسب قدر الشـيخ. وتتوفر مـعلومات كثـيرة عن
هذه المـجـالس والـحلقـات بالنسـبـة للـمـراكـز والأمـصـار الرئيـسـة في الـدولة العـربيـة
الإسـلامــيـة،(12) أمــا بالنســبـة للمــوصل فليس لـدينا مـعـلومـات مــحـددة، ولـكن هناك
إشـــارات إلى وجـــود بعـض العلمـــاء الـمـــحــدثـين الذيـن عُــرف عـنهم روايـة الحـــديث
وإقـرائه، ولهـذا فـمن الـمـؤكـد أن هؤلاء مـارسـوا نفس الدور في نقل العـلوم الدينيـة،
لاسـيـمـا علم الحـديث. ومن هؤلاء سـعـيد بـن عبـد الملك بـن مروان، ويـعرف بسـعـيـد
الخـير، لصـلاحـه وحبـه للخـيـر والعمـران.(13) ومنهم أيضـاً مـعروف بن أبـي معـروف
(ت133هـ/750م)، الذي كان عابداً زاهداً، روى عن الكثير من الصحابة والتابعين،
مـثل عــائشـة أم المــؤمنين رضي اللـه عنهـا، وعــبـد الله بن عــمـر، وعطاء، ومــجـاهد،

والحسن البصري، والمغيرة بن زياد الموصلي، وغيرهم.(14)
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ويشـيــر أبو زكـريا الأزدي (ت298هـ/910م)،(15) إلى مـحـدثـين آخـرين برزوا
في علم الحديث في الموصل في العصـر الأموي، منهم الحارث بن الجارود العتكي
(ت151 هـ/768م)، الذي كـان منزله مـلاصـقـاً لبـاب المـسـجـد الجامـع تحت المنارة،
مما يـُسهل عليه نشر علمـه وفقهه في هذا المـسجد. وقد روى عن الزهـري، وقتادة،
وعطاء، وغيرهم. ومن المحـدثين الآخرين، معمر بن محمـد التميمي، الذي روى عنه
المعافـى بن عمران وغيره من أهـل الموصل، وأصبح فيمـا بعد قاضيـاً للموصل في
عـهـد أبي جـعـفـر المنـصـور، وتوفي سنة 144هـ/761م.(16) ونشـيـر أخـيـراً إلى أبرز
علمـاء القـرن الثـانـي للهـجـرة/ الثـامن المـيـلادي في هذه المـدينـة، وهو المـعـافى بن
عمران الأزدي (ت184 /800م)، فقيـه الموصل، الذي كان ناسكاً فاضـلاً، «قال عنه
سـفيـان الثوري : المـعـافى بن عمـران ياقـوتة العلماء، وقـال: امـتحنوا أهل المـوصل
بالمـعـافى بن عـمـران فمـن ذكره بخـيـر قلت: هؤلاء أصـحـاب السنة والجـمـاعـة، ومن

عابه قلت: هؤلاء أصحاب البدع...».(17) 

إن ما أسلفنا  ذكره يشير إلى أن الموصل أضحت منذ القرن الثاني للهجرة
أحد المراكز المهمة في الدولة  العربية الإسلامية، واعتمدت الرواية والإملاء وسيلة
لطلـب العلم ونشــره في هذه الـحـقــبــة المــبكـرة. ولكنهــا لم تقــتــصــر على ذلك، فــقــد
نشطت فــيـهـا حـركــة التـأليف، لاســيـمـا بعـد انـتـشـار اسـتــعـمـال الورق. وكـان عـلمـا
الحـديث والتاريخ من أقـدم العلوم التي ألف فـيهـا الموصليـون. مثـال ذلك ابن عمـار
الموصلي (ت242 هـ/856م)، الذي ألف كتابا أسماه «العلل والرجال»، وهو دراسة
في تراجم رجـال الحــديث. كـمـا ألف أبو زكـريا الأزدي كـتـبـاً عـديـدة، منهـا : كـتـاب
«تاريخ المـوصل»، وكـتـاب «طبـقـات مـحـدثي أهل الـمـوصل»، و «طبـقـات العلمـاء من
أهل المــوصـل»، وغــيــرها.(18) وتواصلـت عــمليــة تأليـف الكتب في الـقــرون التــاليــة،
وازداد عـدد العلماء في كل الاخـتـصاصـات الإسلامـيـة المعـروفـة، مثل علوم القـرآن
الكريم، والحـديث النبوي الشـريف، والفقه، واللغـة، والآداب، والتاريخ، والجـغرافـية،
وقد فـضـلاً عن العلوم العـقليـة الأخرى، مـثل الطب، والفـلك، والفلسـفة، وغـيـرها.(19) 
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أشـــار المـــؤرخ المـــوصلي الـمـــعــروف بـابن الأثيـــر (ت 630 هـ/1232م) إلى تعـــدد
علمائها قائلاً: «خرج فيهـا جماعة من العلماء والأئمة في كل علم...».(20) كما أشار
ياقوت الحـموي (ت626 هـ/1228م) أيضاً إلى عـدم إمكانية إحصـاء من ينسب إلى

أهل الموصل من أهل العلم، لأنهم «أكثر من أن يُحصوا».(21) 

ومن المــفـيــد أن نشـيــر هنا إلى أحــد هؤلاء العلمــاء الذين برزوا في القــرنين
الثالث والرابع للهجرة / التـاسع والعاشر للميلاد، وهو جعفر بن مـحمد بن حمدان
المــوصلي (ت 240-323 هـ/ 854-934 م) الذي تمــيــز بكونـه إحـدى الـشـخــصــيــات
المـشـهـورة في المـوصل بالعلم والأدب، فـضـلاً عن أنه كـان " كـبـيـر المـحل من أهل
الرياســات بالمــوصل ". فــقــد قــام بتـأســيس «دار علـم» تحــوي مـؤلفــات في جــمــيع
العلوم، وأوقـفـها عـلى كل طالب للعلم، لا يمنع أحـداً من دخـولهـا والاسـتفـادة منهـا.
وكـانت تفـتح كل يوم، ويجلس فـيـهـا، فـيجـتـمع إليـه الناس، فـيـملي عليـهم من شـعـره
وشعر غيره، لأنه كـان شاعراً فقيهاً، له عدة كتب فـي فقه الشافعي، وله في الأدب :
كتـاب «الباهر في أشـعار المُـحدثين»، وكتـاب «الشعـر والشعراء»، وكـتاب «مـحاسن

أشعار المـحدثين».(22)

أما بالنسـبة للمدارس، فـقد تم إنشاء أول مدرسـة في الموصل لتدريس الفـقه
الشــافــعي، قــام بإنـشـائـهــا نظام الملـك الحــسن بن علي بـن إســحـاق الـطوسي (ت
485 هـ/1092م) وذلك منذ عـام (459 هـ/1066م) واخـتـار للتـدريس فــيـهـا، أبا بكر
ديد قاضي المـوصل.(23) ثم توإلى بعد الخـالدي محـمد بن أبي علي المـعروف بالسَّـ
ذلك إنشـاء المـدارس، لاسـيـمـا في العـهـد الأتابكـي، حيـث ابتـدأ هذه العـمليـة سـيف
الدين غـازي بن عـمــاد الدين زنكي (ت 544 هـ/1149م) فـأنشـأ المـدرسـة الأتابكيـة
العـتــيـقـة، فـي حـدود هذا التــاريخ، وقـد أوقـفــهـا على الفــقـهـاء الـشـافـعــيـة والحنفــيـة
بالتــسـاوي، ثم ازداد عـدد هذه الـمـدارس المـقــامـة بالمـوصل، حــتى بلغ نحــو سـبع
عـشـرة مـدرسـة.(24) وقـد أشـار ابن جـبــيـر إلى هذه المـدارس التي شـاهـد بعـضـهـا
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عندمـا مـر بالـمـوصل سنة 580 هـ/1184م، فـقـال «وفي الـمـدينة مـدارس للعـلم نحـو
الست أو أزيد على دجلة، فـتلوح كأنها القـصور المشـرفة».(25) وبالإضافة إلى هذه
المـدارس، فـقـد كـان هنـاك أمـاكن تدريس أخـرى في المـسـاجـد والجــوامع القـديمـة
والجديدة، وفي دور الحديث المستحدثة، وربط العلماء والمقرئين والمتصوفــة.(26) 
الأمـر الذي كان لـه أبعد الأثر في تشـجـيع الحـركة العـلميـة في المـوصل، مـما جـعل

هذه المدينة مقصداً للعلماء الراحلين الذين يطلبون العلم في ربوعها. 
ننننممممااااذذذذجججج    ممممنننن    اااالألألألأننننددددللللسسسسيييييييينننن    ااااللللققققااااددددمممميييينننن    إإإإللللىىىى    ااااللللممممووووصصصصلللل

إن مـا أشـرنا إليـه أعـلاه يشـكل بطبـيـعـة الحـال دافـعـاً قـويا لبـعـض الراحلين
الأندلسيين، للقدوم إلى المـوصل، والاستفادة  من نهضتها العلمـية، وعطاء علمائها
المتـميز. ويمكن تصنـيف الأندلسيين الداخلين إلى الـموصل إلى صنفين : أحـدهما
دخل الأندلس في مـقـتـبل حـياته العـلميـة طلبـاً للعلم والـسمـاع من علمـائهـا، والثـاني
دخلهـا بعد نضج شـخصـيتـه العلمـية، التي اكـتسـبـها من بلده، ومن حـواضر العـالم
الإسـلامي الأخـرى، فـمـارس فـيـهــا التـدريس. وهناك من شـذ عن هذيـن الصنفـين ،
فدخلها استكمالاً لجولاته، وحبه للرحلات والاطلاع، مثل ابن جبير الأندلسي، الذي
عددّناه ضمن المـجموعة الأولى، على الرغم من عدم بقـائه في الموصل لمدة طويلة،

لكنه كان بالأصل طالباً للعلم والسماع.
أأأأ    ــــ    ااااللللققققااااددددمممموووونننن    إإإإللللييييههههاااا    ممممنننن    ططططللللببببةةةة    ااااللللععععللللمممم    ووووااااللللسسسسممممااااعععع    

ويتــوزع هؤلاء على أربعــة قــرون، ابتــداءً من القــرن الرابع للهــجــرة/العـاشــر
المـيـلادي، إلى نهـاية القـرن السـابـع للهـجـرة / الثـالث عـشـر المـيـلادي. وينفـرد عن
هؤلاء بعـض الراحلين في الـقــرن الثــامن للهــجــرة / الرابع عــشــر المــيــلادي، مــثل
إبراهـيم بـن عــــبــــد الـله بـن إبراهـيم الغـــــرناطـي النحـــــوي، الذي كــــان حـــــيــــاً سـنة
768هـ/1366، ودخل المــوصل وأخـذ الـحـديث عن الأمــيـر المــحـدثَ قطـب الدين بن
إسحاق النوري صاحب المـوصل، وتمهر فيه على طريقة أهل المشـرق. وله قصيدة

يمدح فيها هذا الأمير.(27)
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ولا تشـيــر المـصـادر الـمـتـيـســرة إلا إلى عـدد مـحــدود من الأندلسـيــين الذين
رحلوا إلى المــوصل في أوقـات مـبكـرة، منهم  على سـبــيل المـثـال، اثنـان من القـرن
الرابع للهجـرة، وهما : أحمد بن دحيم بـن خليل، من أهل قرطبة، وكان مـعروفاً في
بلده بـالعناية بالـحـديـث والرأي والمــعـرفــة بهــمــا، رحل حــاجــاً سنة 315 هـ/927م،
ودخل بغــداد سنة 316 هـ/928م، وزار تكريت والـمـوصل، ربمـا فـي السنة التــاليـة،
أي 317 هـ/929 م، ومـر بـبـلاد الشــام، ومـصــر، ثم عـاد إلى الأنـدلس سنة 319 هـ
/931 م. ولد في سنة 278 هـ/891 م، وتوفي وهـو على قــضــاء كــورة إلبـــيــرة سنة
338 هـ/949 م. وقـد ســمع الحـديث فـي المـوصل من نصــر بن أحـمـد بـن خلف بن
يزيد العــمـري، كـمــا سـمع ببلـد من مـوصلي آخــر، هو أبو مـحـمــد عـبـد الـله بن أبي

سفيان الموصلي.(28) 

أما الأندلسي الثاني الذي زار الموصل في القرن الرابع للهجرة، طلباً للعلم،
فـهـو إبراهيـم بن بكر بن عـمـران بن عـبــد العـزيز اللخـمي الألبــيـري، الذي رحل إلى
المـشــرق، ودخل العـراق، وســمع بالمــوصل من أبي الفــتح مـحـمــد بن الحـســين بن
أحــمــد الأزدي الحــافظ (ت 374 هـ/984 م) وكــان هذا الأخــيــر حــافظاً صـنفّ في
علـوم الحــديـث، ولـه كـــتـــاب كــبـــيـــر في الجـــرح والتـــعــديـل، يعُـــرف بـ «الضـــعــفـــاء
والمــــتــــروكــــين».(29)  وقــــد رجع إبـراهيم بـن بكر إلـى الأندلـس، وتنقـل بين بـجــــانة

وإلبيرة، ثم استقر بإشبيلية، وتوفي فيها سنة 385 هـ/995م.(30) 

ومن الذين جــاءوا إلى المـوصـل في القـرن الخــامس للهـجــرة/الحـادي عــشـر
المـيـلادي، أحمـد بن مـحـمد بن عـبـد الرحـمن بن الحـداد الأنصـاري البلنسي، الذي
رحل مـن الأندلـس سنـة 452 هـ/1060م، فــــــحـج وطلـب العـلـم، ودخل بـلاد فــــــارس
وخراسـان والعراق، لاسيـما واسط وبغداد والمـوصل. ولا يتوفر لدينا مـعلومات عن
نشـاطه في المـوصـل، لكنه رجع إلى بلده عن طريـق مـصـر، ثم هاجـر إلى المـغـرب،
وله مناظرات مع علمـائه هناك تدل علـى سعـة علمـه وقوة شـخـصيـتـه التي اكتـسـبهـا

ولاشك من طلبه للعلم في رحلته المشرقية.(31)
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ولعلـنا لا نجـــانب الصــواب إذا قـلنا إن أشــهـــر شــخـــصــيــة أنـدلســيـــة دخلت
المـوصل في القـرن الخـامس لـلهـجـرة هي شـخـصيـة الـعالـم أبي الوليـد سليـمـان بن
خلف بـن ســعـد الـبــاجي الأندلـسـي (ت474 هـ/1081م)، الذي رحل إلـى المــشـــرق
سنة 426 هـ/1034م، وتنـقل بـيــن مـــخـــتلـف مــدنــه، مـــثل مـكـة وبـغــداد والـمـــوصل
وحلـب.(32) ويهمنا مـن جولته هذه إقـامته فـي الموصل التي دامت نحو سـنة كاملة،
اهتم فيـها بطلب الفـقه على مـختلف المـذاهب. وتشير غـالبيـة المصادر إلـى اتصاله
بأبي جعـفر محمـد بن أحمد بن مـحمد السـمّناني، قـاضي الموصل، وشيخ الحنفـية
وأحـد العلـمـاء المـشـهـورين فــيـهـا (ت444هـ/1052م).(33) فـقـد أخـذ عـنه الفـقـه،(34)
والأصول،(35) وعلم الكلام،(36) والعقليات.(37) فبرع في الحديث وعلله ورجاله، وفي
الفــقــه وغـوامــضــه وخـلافــه، وفي علـم الكلام ودروبه، ورجع إلى الأنـدلس بعــد ثلاثة
عـشـر عـامـاً بعلم جم، حـصــّله مع الفـقـر والتـعـفف.(38) وقـد ألف في الأندلس كـتـبـاً
كثيرة، ضمنّهـا خبرته وعلمه الذي اكتسبه من المشـرق عامة ، ومن الموصل بشكل
خاص. ومن كـتبه «كـتاب السواد الأعظم في مـذهب الإمام الأعظم أبي حنيـفة»، ولا
يسـتـبـعـد، كـمـا أشـار باحث نبـيـه، "إفـادة أبي الولـيـد البـاجي من شـيـوخـه الحنفـيـة،
ومنهم السـّمنانـي في شـرح وإتمـام هذا الكتـاب والمـؤلفـات التي ألفـهـا في الأصـول
والكلام، مثل «التسـديد إلى معرفة التـوحيد، و«أحكام الفصول»، و«كـتاب الإشارة»،

و«كتاب الحدود»".(40) 

وتشـير المـصـادر إلى عدد من العلمـاء الأندلسـيين الـذين مروا بالمـوصل، أو
أقـاموا فـيـها في القـرن السـادس للهـجرة/ الثـاني عـشر المـيـلادي، منهم مـحمـد بن
أحـــمــــد بن إبراهـيم بن لـواء الأنصـــاري الـجـــيــــاني (توفـي في فـــاس سـنة 546هـ/
1151م)، الذي رحل إلـى المــشــرق، فـــزار الإسكندرية، ومـكة، وبغــداد، والـمــوصل،
والشـام. لكنه، وكـمـا يبـدو، قـد فضل الـبقـاء لفـتـرة طويلة في بغـداد، حـتى أنه عـُرف
بعــد رجـوعــه إلى مــدينتــه جـيــان باسم البــغـدادي، وله مــســجـد هنـاك يعُـرف أيضــاً
بمــسـجـد الـبـغـدادي. ولا نـعـرف مـقــدار مكوثه بالمــوصل، أو أسـمــاء العلمــاء الذين
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اتصل بهم. وقد أشار محمد بن عبد الملك الأنصاري،(41) إلى دخوله الموصل، في
حـين لـم يرد ذكـر ذلك عـبــد بقـيــة من ترجم له من المــصـادر.(42) ومن الذين دخلوا
الموصل أيضـاً أبو الطاهر إسمـاعيل بن أحـمد بن عمـر القرشي العلوي الإشـبيلي،
الذي كــان يقُـيـّـد ويروي الكـثـيــر، ولدينا مــعلومــات عن طلبــه للســمـاع في مـكة سنة
570هـ/1174م. ومن المـحـتمل أنـه طلب ذلك في المـوصل أيضـاً وغيـرها من المـدن

التي مر بها.(43)

 وعلى الرغـم من اشـتــهـار أبي الحــسن مـحــمـد بن أحــمـد بن جــبـيـر الـكناني
الأندلسي(44) (ت بالإسكندرية سنة 614 هـ/1217م) بالفـقــه والحـديث والمــشـاركـة
في الآداب، نجـد أنه لا يشـيـر إلى سـمـاعـه أو طلبـه للعلم في المـوصل، أثناء مـروره
بهـا سنة 580 هـ/1184م، وربمـا كـان ذلك يعـود إلى قـصـر الـمـدة التي قـضـاها في
هذه المديـنة، والتي لا تتجـاوز الأربعة أيام.(45) ولعل هذا السبب ينـطبق أيضاً على
رفـــيـــقــــه في الرحـلة أبي جـــعــــفـــر أحـــمـــد بن الـحـــسن بـن أحـــمـــد القـــضــــاعي (ت
599هـ/1202م)، الذي «كــان مـتــحـقــقـاً بـعلم الطب، وله فــيـه تقــيــيـد مع المــشـاركــة
الكاملة في فنون العلم»،(46) علمـاً أنهـما سـمـعا في بغـداد ودمـشق، بسـبب بقـائهمـا

لمدة أطول في هاتين المدينتين.

وعلى العكس من ابن جـبـيـر ورفيـقـه، فقـد كـان لثلاثة مـن العلماء الأندلـسيـين
الآخرين حظاً أوفر، ووقـتاً أكثر في مدينة الموصل والأخـذ عن علمائها، الأول هو :
علي بـن أحــمــد بن ســعـــيــد بن عــبـــيــد الله الكـومي، الذي سكن  فـي مــدينة الـمــرية
الأندلسـية، ثم حج، وقـصد المـوصل وروى فيـها عن أبي الفـضل عبـد الله بن أحـمد
الطوسي،(47) خطيـب المـوصـل ومـسنـدها في الحــديث (ت 587هـ/1191).(48) أمــا
الثـاني، فـهـو أحـمـد بن علي بن عـتـيق بن إسـمـاعـيل المـقـرئ من أهل قـرطبـة، الذي
رحل إلى المـشرق، وقـصد في المـوصل، أبا بكر يحيى بن سـعدون القـرطبي، الذي
كـان قـد عـلا صـيـتـه فـيـهــا، وسنتـحـدث عن دوره لاحـقـاً، فـقـرأ عليــه القـرآن الكريم،
وسمع الحـديث من عبد الله بن أحمـد الطوسي، ثم رحل إلى دمشق وأكثر الـسماع
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عن أبـي القـــاسـم علي بـن الحـــسـن ابن عـــســــاكـــر (ت 571هـ/1175م). ثم تـصـــدر
بـدمـــــشق لـلإقـــــراء والإســـــمـــــاع، فـــــأخــــــذ النـاس عنـه. وقـــــد توفـي بدمـــــشـق سنـة
596هـ/1199م.(49) أمـا العالم الثـالث، فهـو مـحمـد بن عبـد الله بن مـحمـد بن أحمـد
بن العربي المعافري، وهو إشبيلي من قرابة القاضي أبي بكر بن العربي المعروف
(ت543هـ/1148) رحل مرتـين إلى المشرق، ودخـل الموصل في الثـانية منهمـا التي
ابتدأها سنة 596هـ/1199م، حيـث لقي فيـها خطيـبها أبا الـقاسم عبـد المحـسن بن
عـبد الله بن أحـمـد الطوسي.(50) وقـد قيـّد في رحلتـه هذه مناقـيل أحـواله في البـلاد
التي زارها، وبعض من لقي بها من الفضلاء والزهاد. ووقف على هذا التقييد بخط

يده، المؤرخ ابن عبد الملك الأنصاري المراكشي.(51)

وتطالعنا في القـرن السابع للهـجرة/ الثـالث عشـر الميلادي أسـماء مـجمـوعة
لابأس بهـا من العلمـاء الأندلسـيـين الذين دخـلوا المـوصل. منهم من أقـام بهـا طلبـاً
للعلم، ومـنهم من مـرّ بهـا مـروراً، وربمــا أخـذ عن بعض شـيـوخـهـا، ولـكن المـصـادر
المتـوفرة لا تسـعفنا بتـفصيـلات عن ذلك. ومن الشخـصيـات الأندلسية الفـريدة التي
زارت الموصل في هذا القـرن، شخصـية محـيي الدين بن عربي الحـاتمي الصوفي،
الذي رحل إلى المشرق ودرس القرآن الكريم والقراءات السبع، وسمع الحديث عن
كثيـر من أهل المشرق والمغرب، في مـصر، والحجاز، وبغداد، والمـوصل، وغيرها،
وتـوفي فـي دمـــــشـق سنـة 638هـ/1240م.(52) وكــــــانت زيـارتـه للـمــــــوصل فـي سنـة
601هـ/1204م قــادمـــاً من بغـــداد.  ولابد أن الذي أغـــرى ابن عــربي بـالتــوجـــه إلى
المـوصل هو الرغبـة في زيارة علي بن عـبد الله بن جـامع، الذي كـان صوفـياً شـديد
التعلق بالخـضر عليه السـلام، فقصـده ابن عربي ابتغـاء الانتفاع بعلومـه. وكان ابن
عـربي قد الـتقى أيضـا بأبي عـبـد الله المـعروف بقـضـيب ألبـان في بسـتان له خـارج
المــوصل. وهناك حــضــر مــعـه الـمـرسـم الصـوفـــي المــعــروف، وذلك بتلقـي «خـرقــة
الخضر» من يدي ابـن جامع، الذي كان قد تلقاها مـباشرة من الخضـر نفسه. ومن
هذا التاريـخ أصبح ابن عربي يـعتقـد في الأهميـة الكبرى لهـذا المرسم من مـراسيم
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التـصـوف، وأوصى المـريدين بـذلك، باعـتـبـاره شـعـيـرة من الشـعـائر، ورمـزاً للأخـوة
الروحية بين أهل الطريق، ودواءً ناجحاً لعلاج الآفات الأخلاقية.(53)

وزار المـوصل أيضاً من مـشاهيـر الأندلسيـين في هذا القرن علي بن مـوسى
بن سعيـد العنسي الغرناطي (ت في تونس سنة 685هـ/1286م)، صاحب المؤلفات
المــشــهـورة، مــثل «الـمـرقــصــات والمطربـات»، و «المــقـتـطف»، و«المــغـرب فـي حلى
المـغـرب»، و«المـشـرق في حلى المـشـرق». وشمـلت رحلتـه المـشرقـيـة بلداناً كـثـيـرة،
ومنهــاالمــوصل، التي دخلهــا عن طريـق سنجـار وتـلعّـفــر.(54) وربمــا لقي مــشـاهيــر
أدبائها، ولكن لا يتوفر لدينا معلومات عن مدة بقائه في الموصل، أو عن هذه اللقاء
آت.(55) كذلك لا نـجد تفصـيلات عن دور عـمه عـبد الرحـمن بن محـمد بن عبـد الملك
بن سعـيد، الذي زار المـوصل ضمن رحلة طويلة خـرج فيهـا من الأندلس، وبلغت به
إلى بخارى في الشرق حـيث قتل حين دخلها التتـار. ومن حسن الحظ أنه كتب إلى
أهله يصف رحلتـه والأماكن التي دخلهـا، فسجل يقـول مشـبهاً المـوصل بالأندلس :
«... ثم رحلت إلى المـوصل فـألفـيت مدينة علـيهـا رونق الأندلس، وفـيهـا لطافـة، وفي
مبـانيها طــلاوة ترتاح إليـها الأنفــــس ...».(56) ولا يذكر شيـئاً عن طلبه للعلم فـيها
أو في غـيـرها مـن البلدان، إلا بعـد وصـوله إلـى بخـارى حـيث عكف على طـلب العلم
واجتهد في تحـصيله. وعلى الرغم من هذا، فلا يبدو من كلامـه أنه خرج طلباً للعلم،
فهـو قد رحل نتـيجة خـلاف بينه وبين أهله، وبعـد أداء فريضة الحج والـزيارة، ضيّع
الأجـر حـسب اعـتـرافـه: «ومـلت إلى حـاضـرة الشـام دمـشق والنـفس بالسـوء أمـارة،

فهناك بعت الزيارة بالأوزار وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار...».(57)

ونجد إلى جانب هؤلاء بعض العلماء الأندلسيـين الذين اشتهروا بعلوم شتى،
مثل عبد الله بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الداني (ت 645هـ/1247م)، الذي كان
له مـيل إلى الطب والعنايـة به، مع حظ من الأدب والنثـر والنظم، رحل إلى المـشـرق
للالتـقـاء بالشيـوخ والسـمـاع منهم.(58) وقـد حط الرحـال في الموصل، ودرس الـفقـه
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الشـافعي في المـدرسة البـدرية، وهي من المدارس المـهمـة التي نهضـت بدور كبـير
في ازدهار الـحـركــة الـعلمــيــة في المــوصل، وتـنسب إلى الملـك بدر الدين لــؤلـؤ (ت
657هـ/1259م).(59) وقــد رآه كــمــال الدين أبو الـبــركـات الـمــبــارك المــعــروف بابن
الشـــعـــار (ت 654 هـ/1256م) في الـمــوصل، وتـرجم له قـــائلاً : «شـــاهدته بـمــديـنة
المــوصل شـــاباً تفــقــه علـى مــذهب الإمــام الشــافــعي ، رضـي الله عنه، بـالمــدرســة
البـدرية، حـرسهـا الله تعـإلى، ذكـر أنه سمـع الحديث كـثـيـراً بالأندلس، وحفـظ كتـاب
الله تعـإلى، وله نـظم ونثـر، ويحـفظ من أشـعـار الأندلسـيـين والرسـائل والمـوشـحـات
».(60) وقــــد أشــــار شــــمس الديـن أحــــمـــد بـن مــــحــــمـــد بـن خلـكان صــــدراً جــــيــــداً
(ت681هـ/1234م)،(61) أيضاً إلى أحد المغاربة الذين كانوا يحضرون الدروس في
المــدرسـة البــدرية، وهو العــمـاد المــغـربـي، أبو علي عــمـر بن عــبـد النـور بن يوسف
الصنهاجي اللزني النحـوي البجائي،(62) وذلك في معـرض ترجمته للعـالم الموصلي
أبي الـفــتـح مــوسى بـن أبي الفـــضل كـــمـــال الدين ابن يـونس (ت 639 هـ/1241م)،
الذي كـان يدُرسّ في هذه المـدرسـة. وكـان هذا العـالم المـوصلي مـعروفـاً بدراسـتـه
للعلوم العقلية وعلوم الأوائل، ولابد أن العـماد المغربي قد قرأ عليه شيـئاً منها. وقد

مدحه بشعر سجله ابن خلكان :(63) 

             

وقـد لمـزه العمـاد في دينه، بسـبب كـثـرة اشتـغـاله بالعلوم العـقليـة، وشـبهّ رقـة
شعره ـ أي شعر العماد ـ برقة دين ابن يونس.(64)

ومن علماء الأندلس الآخرين الذين زاروا الموصل في القرن السابع للهجرة،
مـحـمد بـن أحمـد بن سليـمـان الزهري الإشـبـيلي، وكـان عـارفاً بـالأدب فاضـلاً، وقـد
أقـام بالمـوصل مـدة قي طلـب الحـديث، وسـمع وكـتب فـيـهـا،(65) وله من المـؤلفـات :

عــلــى كـــــل الــمــنـــازل والــرســــــــــــــومِ

لـِهــــــيم أو لـــــــذي فــــــهــم ســـقــــــيـــــم

وذا بــحــــر ولـــــــكــــن مــــن عــــلــــــــــوم

تـجــر الـمــــــــوصـــلُ الأذيالَ فــــــــخـــراً

بـدجـلـةَ والـكـمـــــــــال، هـمـــا شـــــفـــاء 

فـــذا بـحـــــــــر تـــدفـــق وهو عـــــــــذب 
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«كتاب البـيان والتبيين في أنسـاب المحدثين»، من ستة أجـزاء، و«كتاب البيان فـيما
أبهم مـن أســمــاء فـي القــرآن»، وكـــتب أخــرى. توفـي شــهــيـــداً على يـد التــتـــار سنة
617هـ/1220م.(66) ومر بالموصل أيضاً ضمن رحلته المشرقية محمد بن أحمد بن
مــــحــــمــــد بن عــــبــــد الله الأنـدراشي الـمــــعـــروف بـابن الـبلنـسي، وابن الـيــــتــــيم (ت
621هـ/1224م). وكان هذا العالم معدوداً في المجـودين من مقرئي القرآن، وحسن
التــصـرف في طـريقـة الحــديث، وقــد لقي خطيـب المـوصل أبـا الفـضل عــبــد الله بن
مـــحــمـــد بن عــبـــد القـــادر الطوسـي، وأبا الفـــتح نصـــر بن عـــبــد المـلك بن الســـري
المــوصلي.(67) ورجع إلى بلـده بعلم جم بعــد أن لقي أكـثــر من مـئــة شـيخ، وأصــبح
قــاضـيــاً بدلاية، ثم ولي خطـة جـامع قــصـبــة المــرية. ويقــول ابن الأبار، إنه كــتب له
بالإجازة لجميع روايته في سنة 610هـ/1213م.(68) وهذا يشير إلى انتـقال حصيلة
علم ابن اليـتيم، الذي جـاء به من المشـرق، والموصل بالذات إلى ابن الأبار، العـالم
الأندلسي صــاحب المــؤلفـات الـمـعــروفـة، مــثل «الحلة الســيـراء»، و «الـتكملة لكتــاب

الصلة»، وغيرها، مما يدل على التواصل المعرفي بين الموصل والأندلس.

وقد استمـر هذا التواصل مع علماء آخرين، منهم جابر بن مـحمد بن القاسم
بن أحـــمــــد الوادي آشي القــــيـــسي(ت 694 هـ/1294م)، الذي دخـل العـــراق، ومـــر
ببـــغـــداد، والـمـــوصل وسنـجـــار، وأخـــذ بالمـــوصـل عن عـــبـــد الرزاق الـرَّسْـعـَني (ت
661هــ/1262م)، وهو من منطقـة برأس العـين في ديار بكر.(69) كمـا مر بالمـوصل
أيضــاً مــحـمــد بن علـي بن مــحـمــد بن عــبــد الرحــيم بن هشــام الأنصــاري الأوسي
القـــرطبـي الأصل (ت 671 هـ/1272م)، الذي روى عـن طائفــــة كـــبـــيــــرة من بقــــايا
الشيوخ سمـاعاً وقراءة، وأجاز له منهم جمع كثير. وقـد عدّ المراكشي،(70) شيوخه
في بعض المدن التي زارها، ولكن خروقاً في المخطوط الذي تم تحقيقه، ربما أدت
إلى عـدم مــعـرفـتنا لأسـمــاء شـيـوخـه بالمــوصل. والتـقى ياقـوت الـحـمـوي،(71) بأحـد
العلمـاء الأندلسـيين المـوسـوعيـين بالمـوصل، وهو محـمـد بن عبـد الله بن مـحمـد بن
أبي الفــضـل المــرسي، الذي خــرج من الأندلـس سنة 607 هـ/1210م، فــحج ودخل
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بغداد، وغـيرها من مدن الـمشرق. وكـان عالماً جـوالاً، له كتب في البلاد الـتي ينتقّل
فـيـهـا، جمـاعـاً لفنون العلـم، ذكيـاً، له تصـانيف كـثـيـرة.(72) ولكن ياقـوت الحمـوي لم
يخــبـــرنا عن نشــاطـاته العلمـــيــة في المــوصـل، على الرغم مـن لقــائه به وأخـــذه عنه

معلومات كثيرة ضمنها في ترجمته.

وإذا كـانت مـعـلومـاتنا عن وجـود هذا العــالم الجـوال في المـوصل شــحـيـحـة،
فـإننا نمـتلك نصـوصـاً جـيـدة عن عالـم أندلسي آخـر، اشتـهـر بجـولاته في المـشـرق،
ودخل المــوصل، وأخـذ عن علـمـائهــا، وهو أبو العـبــاس أحـمــد بن أبي عـبــد الله بن
محمـد بن مفرج الأموي الإشـبيلي المعروف بابـن الرومية (ت637 هـ/1239م).(73) 
وكان هذا الرجل إمامـاً في الحديث، وعلماً من أعلام علم النبات والأعشـاب الطبية.
ابتـدأ رحلتـه الـمـشـرقـيـة عـام 612 هـ/1215م، وبعـد أدائه فـريضـة الحج، تجـول في
المشـرق للتحصيل العـلمي في مجال اختـصاصه في علمي الحـديث والنبات. ورجع
بحـصـيلة ضـخـمة من الـمعـرفـة فكان " إمـام أهل المـغـرب قـاطبة فـي معـرفـة النبـات
وتمييز الأعشاب وتحليلها ". وله تصانيف وكتب كثيرة ومما يؤسف له فقدان معظم
 هذه المـؤلفـات، وأهمهـا كـتاب «الرحـلة»، الذي دونّ فيـه حـصيـلة رحلته ومنـاقشـاته
مع علمــاء النبـات. ولكننـا لحـسن الحظ نمــتلك «برنامـجــه» أو «فـهـرسـتــه» التي دونّ
فـيهـا أسمـاء من لقيـهم من العلمـاء. وقد أورد ابن عـبد الملك الأنصـاري المراكـشي
هذا «البرنامج» ضـمن الترجمة المـوسعة التي كـتبها عن ابن الرومـية.(74) وتتضمن
القائمـة الخاصـة بعلماء المـوصل نحو خمـسة عـشر اسمـا، سمع منهم ابن الرومـية
مباشـرة، وأسماء أخرى أخذ عنهم "بإجازة الـمراسلة"، ما بين سنتي 606 و610 هـ
/ 1209 و1213م. ومن هؤلاء العلماء الذين سـمع منهم  : أبو القاسم عبد الـمحسن
بن أبي الفـضل الطـوسي، ومـسـمار بـن مـحمـد الـبـغدادي ثـم المـوصلي النيـّيـار ابن

العويس، وأبي العباس أحمد بن سليمان بن أبي بكر بن سلامة الأصفر.(75)

ولم تقـتـصـر جـهـود ابـن الرومـيـة في المـوصل على الـسـمـاع حـسب، بل رجع
بإجازات علـمـية منُحت مـن قـبـل عـلماء الموصل ومـن كـان بهـا مـن المشـاهير إلى
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أندلـســـيـــين ومـــغـــاربة، ومن هـؤلاء الذين أخـــذ لـهم ابن الرومـــيـــة إجـــازات عـلمـــيـــة
بالـمــــراسلـة: مــــحــــمــــد بن عــــامــــر بـن فــــرقــــد بن خـلف الـقــــرشي الإشــــبــــيـلي (ت
627هـ/1229م)، الذي حــصل على إجــازة من خـمــســة عـشــر عـالمــاً من المــوصل،
يشكلون معظم شيـوخ ابن الرومية الذين أشار إليهم في فـهرسه.(76) كما استنجاز
للـقــاسم بـن مــحـــمــد بـن أحــمـــد بن سلـيــمـــان الأنصـــاري الأوسي المـــعــروف بـابن
الطيلـسـان (ت 642 هـ/1244م) من أربعـــة من المــوصليـــين، وقف ابن عــبــد الـملك
المــراكـشي علـى خطوطهم، وخط مـن كـتب عنـهم بالإجـازة، وخـط أبي العـبــاس ابن
الرومـيــة، وغـيـره عن إذن أبي العـبــاس باسـتـدعـاء الإجــازة منهم.(77) وقـد اسـتـفـاد
طلحة بـن محمـد بن طلحة بن حـزم الأموي الإشـبيلي (ت 643 هـ/1245م) بالإجازة
العامـة من قبل أبي العبـاس ابن الرومية، من ثلاثة عـلماء موصليـين، وهم : الحسن
بن علي بن عمار، وعلي بن محمد بن عـبد الكريم الجزري، ومسمار بن العُويس(78)
وكذلك حـمل ابن الرومية الإجازة العلمـية من جميـع شيوخه بالمـشرق، ومنهم اثنين
من المـوصل، وهـمـا: أحـمـد بن سليـمـان بـن سـلامـة المـوصلي، وعـبـد الـمـحـسن بن
الفضل الطوسي خطيب المـوصل، إلى محمد بن أحـمد بن عبد الله بن سـيد الناس
اليــعــمـري الإشــبــيلي (ت 659 هـ/1260)، الذي كــان ذا حظ من التــفــسـيــر ورواية
الحـديث، وسـمع وروى عن كـثـيـر من شـيـوخ الأندلس.(79) وهناك علمـاء آخـرون من
المـــغــرب والأنـدلس حـــصلوا علـى إجــازات علـمــيـــة بالمـــراسلة لـيس عن طريـق ابن
الرومية، بل بطرقـهم الخاصة، مثل مـحمد بن عياض بن مـحمد بن عيـاض السبتي،
نزيل مــالـقــة و غــرناطة (ت 655 هـ/1257م)، الذي أجــازه من الـمـوصـل أربعــة من
علمـائـهـا وهم : نصـر بن ســلامـة الملينـي، وعـبـد الجـبــار بن أبي الفـضل بـن حـمـزة
الحـصري، وفـتيـان بن أحمـد بن مـحمـد بن سمـينة، وأبي القـاسم عبـد المحـسن بن
أبي الفضـل بن عبد القـاهر الطوسي.(80) وقـد أجاز هؤلاء الأربعـة أيضاً مـحمـد بن
عـبد الله بـن أحمـد بن عـبد الرحـمن بن سليـمـان الأزدي، القرطبي الأصـل، السبـتي
الاسـتـقـرار. وكـان هذا الأخـيـر فــقـيـهـاً عـاقـداً للشـروط، ولي خطة الـقـضـاء بسـبـتـة،

وتوفي بها سنة 660 هـ/1261م.(81) 
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إن كل الـذين تم ذكــــرهم أعـــلاه مـن علمــــاء الأندلس، كــــانوا قـــد جــــاءوا إلى
الموصل طلبا للعلم وللسـماع. ولكن الأمر لم يقتصر على طلب العلم بالنسـبة لنخبة
أخـرى من هؤلاء، لأنـهم وصلوا في رحلتـهـم المـشـرقـيــة إلى درجـة كـبـيــرة من العلم
والمـعـرفـة، تؤهلهم للتـدريس والإسـمـاع والإقراء، لاسـيـمـا وأنهم كـانوا بالأصل، قـد
أخـذوا نصــيـبـاً من الدراســة ومـجـالسـة الشــيـوخ في بلدهم الأصـلي الأندلس. ومن
هؤلاء العـالم أبي بكر يحـيى بن سـعدون بن تمـام بن مـحمـد الأزدي القـرطبي (486
- 567هـ/1093-1171م)، الذي أخذ بقـرطبة عن شـيوخهـا، مثل أبي مـحمد بن عـبد
الرحــــمن بن عــــتـــاب (ت 531 هـ/1136م) وغـــيــــره،(82) ثم خـــرج من الأندلـس  في
عنفوان شبابه، فسمع بالإسكندرية، والشام، والحجـاز، وبغداد، وأصبهان، واستقر
أخــيــراً بالـمــوصل.(83) ويعــد ابـن ســعــدون القـــرطبي أحــد الأئمـــة المــتــأخـــرين في
القراءات وعلوم الـقرآن الكريم، والحديث والنـحو واللغة، وكـان ديّناً ورعاً عليـه وقار

وهيبة وسكينة، ثقة صدوقاً، ثبتاً نبيلاً، قليل الكلام، كثير الخير مفيداً.(84)

أخــذ عن ابن ســعـدون القــرطبي وســمع منه عــدد كــبـيــر من طلبــة المــوصل،
والوافـدين إليهـا. وأشـهر هؤلاء على الإطـلاق، هو بهاء الدين أبي الـمحـاسن يوسف
بن رافع بن تـمـيم المــعـروف بابـن شـداد (ت 632 هـ/1234م) الذي لازمـه مـنذ سنة
556هـ/1160م، وقـرأ عليـه بالطرق السـبع، وأتقن عليـه فن القـراءات. ولنسـتـمع إلى
شـهـادة ابن شـداد التي دونّهـا في أحـد مؤلفـاته : «دلائل الأحـكام»، ونقلهـا عنه ابن
خلكان(85) : «أول من أخــذت عنه شــيـخي الـحـافظ صــائن الدين أبـو بكر يحــيى بن
سعدون بن تمـام بن محمد الأزدي القـرطبي، رحمه الله تعالى، فـإني لازمت القراءة
عليــه إحـدى عــشـرة سنة، فــقـرأت علـيـه مـعـظم مـا رواه من كــتب القــراءات، وقـراءة
القرآن العظيم، ورواية الحـديث وشروحه، والتفـسير، حتى كتب لي بخـطه، شهد لي
بأنه ما قـرأ عليه أحد أكـثر ممـا قرأت، وعندي خطه بجمـيع ما قرأت عليـه في قريب
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من كـراسـين، وفهِـرستُ مـا رواه  جـميـعـه عندي وأنا أرويه عنه. ومـمـا يشتـمل عليـه
فِـهـرستُ البـخـاري ومـسلم من عـدة طرق، وغـالـب كـتب الحـديث، وغـالب كـتب الأدب
وغيـره، وآخر روايتي عنـه «شرخ الغريـب»، لأبي عبيـد القاسم بـن سلام، قرأته عـليه
في مجالـس، آخـرها في العشر الأخير من شعـبان سـنة سبع وستين وخمـسمائة».
وهي السنة التي توفي فيها أبو بكر ابن سعدون القـرطبي.  وكان ابن شداد يفتخر
بروايتـه وقراءته عليـه.(86) ومن الذين قـرأوا عليـه أيضاً، كـمـال الدين ابن يونس أبو
الفـتـح مـوسى بن أبي الـفـضل بن منعــة الفـقــيـه الشـافــعي المـوصـلي المـتــوفى سنة
639هـ/1241م.(87) وكــــذلك عــــبــــد اللـه بن الـحــــسن بن الـحــــدوس المــــتــــوفى سـنة
625هـ/1227م، وفخر الدين محمد بن أبي الفرج بن معالي الموصلي المتوفى سنة

612هـ/1215م.(88)  

ومن علماء الأندلس الذين درسّوا في الموصل أيضـاً، أبو بكر محمد بن علي
بن ياسـر الأنصـاري الجـيـاني، الذي زار عدداً كـبـيـراً من مناطق العـالم الإسـلامي،
مثل مصر، والحجاز، والشام، والعراق، وخـراسان، وما وراء النهر. وقد استقر في
بعض هذه المنـاطق لفـتـرات وجـيـزة للدراسـة أو للإقـراء والإسـمـاع، ومنهـا دمـشق،
وبغــداد، وبخــارى، وبلخ، والمــوصل، التي أقــام فـيــهــا "يُسـْمع مـنه ويؤخــذ عنه"، ثم
انتـهى إلى حلب، فـاسـتوطنهـا، وسلُمِت إلـيه خـزانة الكتب النوريـة، ووقف كتـبـه على
أصـحاب الحـديث، وفـيهـا توفي سنة 563 هـ/1167.(89) وقد أخـذ ابن شداد أيـضاً
عن أبي بكر الجـيـاني في المـوصل، فقـرأ عليـه «صـحيح مـسلم» من أوله إلى آخـره،
و«الوســيط» في التــفـسـيــر ، لعلي بـن أحـمـد بـن مـحــمـد الواحــدي النيـســابوري (ت
468هـ/1075م)، وأجـــــاز لـه الجــــــيـــــانـي رواية مــــــا يرويـه وذلك فـي سنـة 559هـ /
1163م.(90) وهذا يدل على أن إقـامة الجـياني فـي الموصل لم تكن قـصيـرة، ولاشك
أيضـــاً فـي أن ابن شـــداد لم يكـن الوحـــيـــد الذي الـتـــقى به وأخـــذ عنـه، وإن كـــانت
المصادر لا تسعـفنا بأسماء الآخرين. كما درس ابن شداد أيضـاً على عالم مغربي
آخر، هو عـبد الله بن محـمد بن عبـد الله الأشيري الصنـهاجي المكنى بأبي محـمد،
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(91). الذي تجول في الشـام وسمع من ابن عسـاكر، وأسمع الحـديث في حلب أيضاً
وقـد أجاز الأشـيـري لابن شـداد في الموصل جـمـيع مـا يرويه على اخـتلاف أنواعـه،
وكـان لدى ابن شـداد في فـهـرسـته خـط الأشيـري بذلك مـؤرخ بشـهـر رمـضـان سنة
559هـ/1163م.(92) وقــد توفي الأشـــيــري بعــد ذلك في الـشــام سنة 561هـ/1165م،
ودفن في بعلبك.(93) وأخيراً نخـتتم قائمة علماء الأندلـس الذين درّسوا في الموصل
بإبـراهيـم بن مــــحــــمـــد بـن عــــبـــد الـرحــــمن الإشــــبــــيلي الـمــــعـــروف بـابن وثـيق (ت
654هـ/1159م)، الذي دخل الموصل، ودرسّ بها، وقد أخذ عنه عماد الدين بن أبي
زهران الـمــوصـلي ( ت682هـ/1283م) وغـــيــــره. وقـــد نقـل ابن وثيـق مـــؤلفــــات أبي

الحسن بن شريح، شيخ قراء الأندلس، وحدثّ بها، لاسيما «كتاب التيسير».(94)  
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لقـد أسلفنا في بداية هذا البحث، إلى أن كـفة العـلاقات والتـأثير العلمـي كان
في بادئ الأمـر لصـالح المـشرق الإسـلامي، وهذا الأمـر ينطبـق بطبيـعـة الحـال على
الموصل، باعـتبارها جـزءاً من هذا المشرق. ولهـذا فليس من الغريب أن نجـد عدداً
مـــحـــدوداً جـــداً مـن أهل المـــوصـل يرحلون إلـى الأندلس، وأن رحـــلاتـهم هذه تـأتي
ابتـداء من القـرن الرابع للهـجرة/العـاشـر المـيلادي فـمـا بعـد، لاسيـمـا وأن الأندلس
في ذلك الـوقت كــانت قــد اســـتــقــرت وتوطد الـملك فــيــهـــا، وتحــرك الناس إلـى طلب
العلوم.(95) ومن أوائـل الذين وصلـوا إليـــهـــا من علـمـــاء المـــوصل، إبـراهيم بن بـكر
المـوصلي، الذي دخـل إشـبـيليـة، وحـدثّ بهـا عن أبي الفـتح مـحـمــد بن الحـسـين بن
أحـــمــــد بن بريـدة الأزدي المـــوصـلي (ت 374هـ/984م)، بكـتـــابـه في «الضــــعـــفــــاء
والمـتروكـين». وقد سـمعـه منه إسمـاعـيل بن عبـد الرحمن القـرشي،(96)، وحدثّ بـها
أبا عمر يوسف بن عـبد البر النمــري (ت 463هـ/1070م) فحمله منه بدوره علي بن
عبد الله بن موهب الذي حدثّ به ابن خير الإشبيلي (ت575هـ/1179م)، فأورده في
«فــهــرســه».(97) وليــست لـدينا مــعلومـــات عن نشــاطات إبراهـيم بن بكر الـمــوصلي

الأخرى في الأندلس، وهل بقي فيها أم رجع إلى الموصل.
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وعلى العكس من إبراهيم المـوصلي، تتوفر نصوص كـثيرة عن عـالم موصلي
آخـر هو أبو العــلاء صـاعـد بن الحـسـين بـن عـيـسى البـغـدادي اللـغـوي، الذي يرجع
بأصلـه إلى ديار ربيــعــة بـالمــوصل،(89) وقــد دخل بغــداد وروى بالـمــشــرق عن أبي
سـعـيـد الســيـرافي، وأبي سليـمـان الخـطابي وغـيـرهمـا. توجـه إلـى الأندلس في أيام
الخليفـة هشام المؤيد ابن الحكم المـستنصر، وولاية المنصـور محمد بن أبي عـامر
في حـدود سنة 380هـ/990م. وكـان صـاعـد عـالمـاً بالـلغـة والأدب والأخـبـار، سـريع
الجـواب ، حسن الشـعـر، طيب المعـاشرة. جـمع للمنصـور كـتاب «الفـصوص»، نحـا
فيه منحى (أبو علي القـالي) في «أماليه».(99) وقد أثابه عليـه المنصور خمـسة آلاف
دينار. وكان صـاعد يتُهم بالكذب في نقله، لهذا رفض النـاس كتابه،(100)ولكن رواية
ابن خير الإشبيلي عن هذا الكتاب ، التي يوصلهـا إلى شاهد العيان، ابن حيان بن
خلف القرطبي (ت 469هـ/1079م) ربمـا تدحض ما يتُـهم به، وليس فـيهـا ما يشـين
الكتاب، فهو يقـــول عنه: "«كتاب الفصوص» في اللغات والأخبار؛ تأليف أبي العلاء
صـاعــد بن الحـســين بن عـيـسـى الربعي اللغــوي البـغـدادي، ألـفـه للمنصــور بن أبي
عــامـر رحــمــه الله. حــدثني به الـشـيخ أبـو مـحــمـد بن عــتـــــــاب (ت531هـ/1136م)
رحـمـه الله قـال : أخبـرني به الـشيخ الـمؤرخ صـاحب الشـرطة أبو مـروان حـيـان بن
خلف بن حيان، وكتب لي بذلك بخطه، عن أبي العلاء صاعد مؤلفه رحمه الله".(101)
وقـد قرأ ابـن حيـان هذا الكتـاب على مـؤلفـه في داره سنة 399هـ/1008م.(102) وعن
ابن حيان اتصلت روايته بابن خـير، كما أسلفنا. ولو كان كتاباً غـير ذي فائدة، لما
اهتم به هذا المـؤرخ الكبيـر وقرأه علـى مؤلفـه. وعلى الرغم من كثـرة حسـاد صاعـد
ومنافــسـيــه، الذين عـمـلوا على الإيقــاع به، واتهـمــوه زوراً بانتــحـال الشــعـر وتلفــيق
الأخــبـــار، فــلا يـمكن إنكـار دوره الحــضـــاري والثــقـــافي في الأنـدلس. وعن طريـقــه
وصلهــا الكثــيـر من الكتـب والمـؤلفــات من المــشـرق.(103) وقـد غــادر قـرطبـة بـسـبب
الفتنة، واتجه إلى دانـية، وحضر مجلس أمـيرها مجاهد بن عبـد الله العامري، ونال

فيه حظوة، ثم انتقل إلى جزيرة صقلية، حيث توفي فيها سنة 417هـ/1026م.(104)
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ونشـيـر أخـيـراً إلـى أحـد هؤلاء الوافـدين من المـوصل إلـى الغـرب الإسـلامي،
ويدعى الأميـر شعبان بن كـوجبا، وهو من غزُِّ المـوصل، وفد على الخليفة الـموحدي
يعـقـوب المنصـور (580 - 595هـ/1184 - 1199م). وكـان يقـول الشــعـر، وقـد مـدح
هذا الخلـيـفــة، فـأكــرمـه، وقــدمّـه عـلى إمـارة مــدينة بسطـة في الأندلس،(105)وأقطعــه
إقطاعيـات كثـيرة في هذا البلد. وقد التـقى به عبـد الواحد بن علي المـراكشي،(106)
(ت 647هـ/1249م) وتناشــد مـعــه الشـعــر، ووصـفـه بـأنه حـسن المــحـاضــرة، طيب
العـشرة، لطيف الحس، زكي النـفس، كان له شـغف بالآداب شديد. ويبـدو أن أصل
هذا الأديب الشـاعـر يرجع إلـى المـمـاليك الأتراك الذين ملكوا حـريـاتهم، وبرزوا في
الحـيـاة المـدنيـة والعـسكرية في العـصـر العـبـاسي الثـاني. ثم انتـشـروا في مـخـتلف
مــدن المــشـرق الإســلامي، وجــاء بعــضــهم إلى مــصــر، أيام الناصــر صــلاح الدين
الأيوبـي، ومنهـــا وصـلوا إلى الـمـــغـــرب العــــربي، فنـالوا منـزلة رفـــيـــعــــة عند خلـفـــاء

الموحدين.(107) 

وفي الخــتـــام يمكن القــول إن الـعطاء العلـمي والثــقــافي كــان مــســتـــمــراً بين
المـشرق الإسلامـي والأندلس بشكل عام، وإن تركـيزنا في البـحث على الموصـل ما
هو إلا نموذجاً لهذا التواصل الذي استمر لقـرون عديدة، وفد فيها الكثير من علماء
الأندلس عـلى هذه المـــدينة طلـبــاً للعـلم ولســمـــاع الحــديث، ولـدراســة بعض الـعلوم
النقلية والعقلية الأخرى، كل حسب اهتمامه ورغبته. ومنهم من أكمل دراسته ورجع
إلى بلاده بـعلم وفــيــر، ومنهم من بـقي في هذه المــدينـة، وأســهم في إثراء حــيــاتهــا
الفكرية والـثـقـافـيـة، وتـولى التـدريس فـيـهــا. ومن صـور هذا التـواصـل أيضـاً، زيارة
بعض العلـمـاء المـوصليـين إلـى الأندلس، ونقلهم الكثــيـر من الكتب إليـهــا، وإغنائهـا
بنتاج علمـاء المشرق وثقافتـهم. وكان عطاء أهل الموصل يتـمثل بأمور كثـيرة، منها
قــيـــام طلبـــة العلم، بالاطـلاع على المـــرويات، وحــمـلهــا إلى الأنـدلس، وكــذلك حـــمل
المــؤلفـات المــدونة، لاســيـمــا في العلوم النقـليـة، مــثل التــفـســيـر، والقــراءات، وعلوم
الحديث، وعلوم اللغـة العربية وآدابها، وكـتب السير، وغيـرها. وقد اكتفـينا بالإشارة
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إلى بـعض هذه المـــؤلفـــات والـمــرويـات في أثناء الـحــديـث عن بعـض الراحليـن، ولم
ندرجـها جمـيعـاً خشـية الإطالة. وكـذلك يمكن اعتـبار الإجـازات العلميـة التي منحـها
علمــاء المــوصل إلى الأندلســيـين الـذين راسلوا في طلبــهـا، وحــصلوا علـيـهــا بطرق
متـنوعة، من أهم العطاءات العلمـية الـتي قدمـها مـشاهيـر هذه المدينة لإخـوانهم في
الأندلس، مـما أتاح لهـؤلاء حـمل علوم أهل المـوصل، وإجازة روايتـهـا، دون الحاجـة

إلى الرحلة، أو الالتقاء المباشر بأصحابها.
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    ااااللللححححسسسسيييينننن    ووووگگگگااااگگگگ

إن من النعم التي أسـبـغهـا »§ على المـغـاربة منذ أن شـرح صدوره للإسـلام
أن جــعلهم من المـلتـزمــين بتــعـاليــمــه، والمـتــشــبـثــين بأنظمــتـه والـسـاهريـن عليـهــا،
والمــتـمــسكين بهــا، و القـائـمـين بتـطبـيــقـهــا التطبــيق المــركـز أســاسـا على الأخــوة

والإيمان، والسائر في طريق الرضا والشورى والنصيحة بين المسلمين.

وإذا كــان الإسـلام قــد رفض الإكــراه في الديـن والدنيــا، فـإنـه إزاء ذلك رغَّب
الناس في التـعــاون والتـضـامن، ودعـاهم إلى اسـتـعـمـال أسلوب الـبـيـعـة المـفـيـد في
إيقـاظ الهـمم، وإحـيـاء النفـوس، وجـمع القلوب و توحـيـد الصـفـوف وتذليل الصـعـاب

وتركيز التناصر والتآزر بين الحاكمين والمحكومين.

ــد به الرســـول £ طريـق الدعـــوة  إلى الدين وأزال بـه العـــقـــبــات  الـتي عـــبَّـ
اعـترضت سـبيل المـؤمنين، ومكنه بفـضل »§ في النهـاية من النصر العظيم والفـتح

المبين.

طبــقـه الـصـحــابة من بعــده في اخــتــيـار خلـيـفــة يســوسـهـم بالأسلوب النبــوي
المستمد من وحي »§، والمطبوع برحمة »§، والهادي إلى إعلاء كلمة »§، وإسعاد
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د لـهم الســبل، وأقـالـهم العــثـرات وجــعل عــهــودهم عـبــاد »§، فــبلَّغــهم الأمــاني ومــهَّـ
محفوظة من الأنكاث والنقوض.

إنه و»»§ أسلوب مــفـيــد في عــمـارة الأرض وتحــقــيق الأهداف وتركــيـز القــيم
وتوحــيـد الجــهـود، ونـشـر المــثـالـيـات، وأدرك العلمــاء قــيـمــتـه وتأثيــره في النفــوس،
فـتــحـدثوا عـنه بمـا يوضـح مـعناه و يبــين مـدلولـه، و يظهـر المــقـصــود منه بإســهـاب

منقطع النظير.

فقد قال ابن خلدون و هو يحدد معناه (1) :

إن البيـعة هي العهـد على الطاعة، كان المـبايع يعاهد أمـيره على أن يسلم له
النظر في أمـر نفـسه و أمـور المـسلميـن، لا ينازعه في شيء مـن ذلك، ويطيعـه فـيمـا

يكلفه به من الأمر في المنشط والمكره.

وكانـوا إذا بايعوا الأمـير وعـقدوا عـهده، جـعلوا أيديهم في يده تأكيـدا للعـهد،
فـأشــبـه ذلك فــعل البــائع والمـشــتـري فــسـمي بيــعـة، مــصـدر باع، وصــارت البـيــعـة
مـصـافـحة بالأيـدي هذا هو مـدلولهـا  في عـرف اللغـة، ومعـهـود الشـرع، وهو المـراد
في بيعة العقبتين، وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعة الخلفاء، وأيمان
البـيـعـة، إذ كـان الـخلفـاء يسـتـحلفـون علـى العـهـد، ويسـتـوعـبـون الأيمـان كـلهـا لذلك،

فسمى هذا الاستيعاب أيمان البيعة إلى أن قال :

أما الـبيعـة المشـهورة لهـذا العهـد، فهي تحـية الملوك من تـقبيل الأرض والـيد
أو الرجل، أطلق عـليـهـا اسم البـيـعـة التـي هي العـهـد على الطاعــة مـجـازا، لمـا كـان
الخـضـوع في التـحــيـة، والتـزام الأدب من لوازم الطاعـة وتوابعـهــا، وغلب فـيـه حـتى
صـارت حـقـيقـة عـرفـيـة، واسـتغـنى بهـا عن مـصافـحـة الأيدي التي هي الـحقـيـقـة في
الأصل، لمــا في المــصــافــحــة لكل أحــد من التنــزل والابتـذال الـمنافــيــين للرئاســة،
وصـون المنصب الملوكي، إلا في الأقل مـمن يأخـذ نفـسـه بالتـواضع من الملوك مع
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خواصه، ومـشاهر أهل الدين من الرعيـة، فافهم معنى البـيعة في العرف، فـإنه أكيد
على الإنسان معرفته، لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه (2).

وذكر القلقشندي أن البيعات جمع بيعة، وهي مصدر بايع فلان الخليفة بايعه
مبايعة، ومعناها المعاقدة والمعاهدة، وهي مشبهة بالبيع الحقيقي، ثم أضاف ناقلا
عن ابن الأثـيـر وقــائلا : كــأن كل واحــد منهــمــا باع مــاعنده من صــاحــبــه، وأعطاه
خـالصـة نفـســه، ودخـيلة أمـره (3). وذهب القـرطـبي في شـرح مـسلم إلى أن الـبـيـعـة
مـأخـوذة من البـيع، ذلك أن المـبـايع للإمـام يلـزمه أن يـقـيه بـنفـسـه ومـاله، فكأنه بذل
نفسـه وماله لله تعالى، وقـد وعده »§ على ذلك بالجنة، ثم هي واجـبة على كل مـسلم
لقوله ’ : من مات وليس في عنقـه بيعة مـات ميتة  الجـاهلية، غيـر أنه من كان من
أهل الحل والعـقـد والشـهـرة، فـبـيـعـتـه بـالقـول والمـبـاشـرة باليـد، إن كـان  حـاضـرا،
وبالقـول والإشـهــاد عليـه إن كـان غـائبـا، ويـكفي من لا يؤبه به ولا يعـرف أن يـعـتـقـد
دخـوله تحـت طاعـة الإمـام، ويسـمـع ويطيع له في الجـهــر والسـر، ولا يعـتــقـد خـلاف

ذلك، فإن أضمره فمات، مات ميتة جاهلية، لأنه لم يحمل في عنقه بيعة (4).

وذكـر ابن منظور في اللسـان (5) : أن البـيـعة هـي الصفـقـة على إيجـاب البـيع
وعلى المـبـايعـة والطاعة، ومن ثـم جاء مـعناها يمـين الولاء، بقـسم بين يدي الخلـيفـة
عند ولايته، وهذه الشـعيرة عـبارة عن وضع اليد في يد الأمـير المبـسوطة دلالة على

الخضوع.

ويقال بايعـه وأعطاه صفـقة يده، والأصل في ذلك مـا كان عليه الـعرب من أنه
إذا تبـايع اثنان صـفـق أحـدهمـا بيـده على يد صـاحـبـه، ومن هنـا انتـقل، فـاسـتـعـمل

كتعبير دقيق للربط الإيماني القوى والدائم بين الطرفين في المبايعات.

ويتضح من هذه التعريفات كلها أن البيعة قولية وعملية، وأن اليد هي التعبير
العـمـلي لهـا بعــد أن يقـول المــبـايعِ بالكســر للمـبــايعَ بالفـتح : رضــيت بك خليــفـة أو
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نحـــوه، مــمـــا يدل عـلى الرضـــا، وهي عــقـــد يتـم بين الطـرفــين : الـطرف المـــخــتـــار
والمـرشح للخـلافـة، وطرف أهل الحل والعـقـد والمـرشـحيـن، والخلافـة هي مـوضـوع

البيع.
ويعتـبر عقد البـيعة من العـقود المسـتوفية لجـميع الأركان عند علمـاء القانون،
فقد حـدده الدكتور السَّنهوري بقـوله : إنه عقد حقيـقي، مستوف للشـرائط من وجهة
النظر القانونيـة، وأنه تعاقد مـبني على الرضا بين الإمام والأمـة، وأن الغاية منه أن
يكون المـصدر الذي يسـتـمد منه الإمـام سلطتـه، كمـا ذهب إلى أن مفكري الإسـلام
قـد أدركــوا جـوهر نـظرية «روسـو» التي تـقـول : «إن الحــاكم أو رئيس الدولة يتــولى

سلطانه من الأمة نائبا عنها نتيجة لتعاقد حر بينهما».
وعـقد البـيعـة بين الإمام وأهل الحل فـي الإسلام، من قـبيل التـعاون على البـر
والتقوى، لأن من طبـيعة حياة الإنسـان أن لا تقوم إلا بهذا التعاون، ولا تسـتقيم إلا
بهـذا النظام، وهو بـمـثـابة توكـيل منهم ليكون راعـيـا للأمـة، قـائـمـا بأمـاناتهـا، منفـذا

لشريعة »§ بين أفرادها.
و هو مـيثـاق يحرم نقـضه، من غـير مـبرر شـرعي، فقـد عظم »§ شأنـه، وحذر
المؤمنين من نكثه ومخالفته، ونقض العهد الذي أعطي به، حيثما خاطب النبي £
بقوله ˚إن الذين يبـايعونك إنمـا يبايعـون »§¨، يد »§ فـوق أيديهم، ومن نكث فإنمـا

ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه »§ فسنوتيه أجرا عظيما˝.
 وقـد حـذر مـنه الرسـول £ بقــوله : ومن بايع إمــامـا، فـأعطـاه صـفـقــة يده،
وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر منهما.
 وقال أيضا : من أطاعـني فقد أطاع »§، ومن عصـاني فقـد عصى »§، ومن

يطع الأمير فقد أطاعني، و من يعصي الأمير فقد عصاني (6).
وأول مفهوم للبيعة في الإسلام كان لنصر »§ وتطهير النفوس، وطاعة رسول
»§ £ في اللقــاء التــاريخي والمــشــجع والواقع بيـن النبي £ وبين أهل المــدينة
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في العقبة الأولى، إذ قـدم إثنا عشر رجلا من الخزرج والأوس فاجتـمعوا مع الرسول
£ وأسلمـوا وبايعـوه عـلى ألا يشـركـوا بالله شـيـئـا، ولايسـرقـوا ولا يـزنوا ولا يقـتلوا

أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في معروف.

وللمـرة الثـانيـة كـانت بيـعـة أخرى في الـعقـبـة الثـانيـة، حـينمـا تمت له من عـدد
أكـبـر من أهل المـدينة، اشـتـرط فـيـها لـربه أن يعـبـدوه وحده ولا يشـركـوا به شـيـئـا،

ولنفسه أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم حين قدم عليهم.

ولمــا نزل رســول »§ £ بالحـــديبــيــة، و قــعت هنـاك بيــعــة ثالثــة، إذا بـايعــه
أصحابـه البالغ عددهم ألفا وخـمسمائة رجل على قـتال المشركـين الذين صدوه عن
العمـرة، وحبـسوا مـبعـوثه إليهم عـثمان بـن عفان، تلك الـبيعـة التي كانت السـبب في
تخـويف قـريش، و رضـوخـهـا لصلح الحـديبـيـة المـعـروف، المنبـثـق عنه نصـر عظيم،

وفتح مبين للمسلمين (7). 

وقد مـدح »§ هذه البـيـعة المـعـبرة عـن استـعـداد المسـلمين الصـادق لخـوض
غـمار الحـرب مع كفـار قـريش، وسجلهـا في صـحائف من نور بقـوله : ˚لقد رضي
»§ عن المــومنين إذ يبـايـعـونك تحت الـشـجـرة، فــعلم مـا في قلـوبهم فـأنزل السـكينة

عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة  ياخذونها˝.
وكلما ذكـر اسم البيـعة في الإسلام، فـإنه لا يدل إلا على الخيـر، ولا يوجه إلا
لتحقيق  العدل ونصر »§، فقد روي عن عبادة بن الصامت  أنه قال : بايعنا رسول
»§ £ على الســمع والطاعـة، من الـعـسـر واليـســر، والمنشط والمكـره، وعلى أثرة
علينـا، وعلى أن لا ننازع الأمــر لأهله، وعلـى أن نقـول أو نـقـوم بالـحق، أينمــا كنا لا

نخاف في الله لومة لائم (8).

ولهذا النصر المطلوب من المؤمنين والمؤمنات، أمر »§ النبي £ بأن يبايع
المـؤمنات الراغـبـات في ذلك بقـوله : ˚يا أيهـا النبيء إذا جـاءك المـؤمنات يبـايعنك
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على أن لا يشــركن باللـه شـيــئـا ولا يســرقن ولا يزنين ولا يـقـتلن أولادهـن ولا ياتين
ببـهتـان يفـتـرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعـصـينك في معـروف فـبايـعهن واسـتـغفـر

لهن »§، إن »§ غفور رحيم˝. 
وأول بيـــعـــة بالخـــلافــة كـــانت فـي الإســلام تلـك التي صـــدرت من الصـــحـــابة
المـجتـمـعين فـي سقـيـفة بني سـاعـدة لأبي بكر رضي »§ عنه، بمـبـادرة من عمـر بن
الخطاب رضي »§ عنه الذي صــرح له حـينمـا تداولـوا فـيـمن يصلح لهــذا الأمـر من
المـهـاجرين بعـد رسـول »§ £ بقـوله : «بل نبـايعك، فـأنت سـيدنا و خـيـرنا وأحـبنا

إلى رسول »!tK £، فأخذ عمر بيده، فبايعه وبايعه الناس»(9).

ولم تكتب هذه الـبيـعـة الأولى في الإسـلام، لأن الصـحـابة رضـوان »§ عليـهم،
كـانوا إذا بايعـوا، لا يجـحـدون البـيـعـة بعد صـدورها، ولا يـنقـضون المـيـثـاق حـينمـا
يعــقــدونه، ولا يتنصلـون من التــزامـاتهـم  وعـهــودهم بعــدمــا يبـرمــونهــا، ولا يقــولون
tK!« شـيئـا، ويفـعلون شـيـئا آخـر شـأن الذين لم يتـعلمـوا من مـدرسة مـحـمد بـن عبـد
صلوات »§ و ســـلامــه عـليـــه، و لم يعـــودوا الســـيــر فـي درب السلـف الصــالـح، ولم

يسلكوا سبيل المؤمنين ، و لم يتخلقوا بخلق المسلمين.

و قـد وضح لنا عمـر بن الخطاب رضي »!tK عنه صـفة البيـعة يوم السـقيـفة إذ
قال لأبي بكر رضي »§ عنه : أبسط يدك يا أبا بكر، فـبسط يده فبـايعة (10) مؤكدا
بذلك على أن بيـعة الرجال تكون بالمـصافحـة، أما بيعـة النساء فتكـون بالكلام فقط.
كـما روي عن عـروة رضي »§ عنه، أن السـيـدة عـائشـة رضي »§ عنهـا أخـبـرته عن
بيـعـة  رسـول »§ £ النسـاء، فـقـالت، مـا مس رسـول »§ £ يد امـرأة قط إلا أن

يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها ما أعطته قال : اذهبي فقد بايعتك (11).

ويؤكـد هذا مـا رواه الإمام الـبخـاري من أن رسـول »§ £ مـا مـست يده يد
امرأة إلا امرأة يملكها(12).
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وإذا كانت البيعـة هي الإعلان عن موافقة الأمة على تنصيب إمـام عليها، فإن
طريقــتـهــا تخـتـلف من عـهــد لآخـر بـحـيث نجــدها في العــهـد النـبـوي وعــهـد الخلـفـاء
الراشـدين تتم باللفظ المـؤكد عـمليا بالأيـدي المتـصافـحة، تعـبـيرا من الطرفـين على

ما بينهما من ميثاق غليظ، وارتباط متين.

وفي العهد الأمـوي تطور شكلها إلى حد أن أصبح يشتـمل على أيمان تسمى
"أيمــان البـيــعــة" توثيـقــا لمــدلولهـا، وتـشـديدا لأمــرها حــتى لا يجـد الـمـبــايع مـبــررا
للـتنصل مـن أمـــرها والخـــروج عـن مـــدلولهـــا، و هـي بحـــالتـــيـــهـــا - في الاصـطلاح

السياسي - تعني تأييد المرشح  للخلافة والموافقة على ذلك الترشيح.

وفي عــهـد عــبــد الملك بن مــروان شــرع في كـتــابتــهــا بأسلوب جــعل مــعناها
ينحــرف عن دربه المــعــهـود، وأصــبح مــفـهــومـهــا مطبــوعـا بـطابع يتنافى وطـابعـهــا
الأصلي المعروف بسبب مـا رتبه الحجاج بن يوسف (13) من أيمان مغلظة خلالها،
الشيء الذي أكـد على الغاية  الأسـاسـية منهـا، و شجع علـى الإقبـال  الذاتي عليهـا
كـوسيلة مـمتـازة ينفرد بهـا نظام الحكم الجـامع المانع في الإسـلام، و الذي هو في
غنى عن الفلسـفـات والآراء الذاتيـة لبعض الـولاة، ذلك النظام الذي وضـحه الرسـول
’ بقــولـه : عليك  بالـســمع و الطاعـــة في عــســرك و يســرك، و مـنشطك و مـكرهك،
وأثرة عليك، مـبـينـا أن الإخـلاص في البـيـعـة واجب على جـمـيع أفـراد الأمـة، وإن لم
يعـاهدهم أحد على ذلك، لأن الذين  يبـايعون رسـول »§ £ إنمـا يبايعـون »§، وما
أمر به »§ ورسولـه من طاعة أولي الأمـر ومناصحـتهم واجب على الإنسـان  وإن لم
يعـاهدهم عليـه، ولم يحلف لهم الأيمـان المؤكـدة، كـما يجب عليـه الصلوات الخـمس،
والزكـاة والصـيـام، وغـيــر ذلك مـمـا أمـر به »§ ورسـوله من الطـاعـة، وحـتى إذا وقع
ونزل وحلف على ذلك، كان ذلك توكـيدا وتثبيتـا لما أمر »§ به رسوله من طاعة ولاة

الأمور و مناصحتهم.

فـــالحـــالف علـى هذه الأمـــور كـــمــا قـــال الـعلمـــاء لا يحـل له أن يفـــعل خـــلاف
المــــحـلوف عـليــــه ســــواء حـلف  بالـله أو غــــيــــر ذلـك من الأيمـــــان التي يـحلـف بهــــا



ااااللللححححسسسسيييينننن    ووووگگگگااااگگگگ174

المــسلمـون، فــإن مـا أوجــبـه »§ من طاعـة ولاة الأمــور ومناصـحـتــهم واجب وإن لم
يحلف علـيـه، فكيف إذا حلف عليــه و مـا نهى »§ ورسـوله عـن مـعـصـيــتـهم وغــشـهم

محرم وإن لم يحلف على ذلك.

وقـد قال الإمـام ابن تيـميـة رحمـه »§ : إن من كـان حالفـا على ما أمـر »§ به
ورسـوله من طاعـة ولاة الأمـور ومنـاصـحـتـهم أوالصـلاة أوالزكـاة أوصـوم رمـضـان،
أوأداء الأمـانة  والعدل ونحـو ذلك، لا يجوز لأحـد أن يفتـيـه بمخـالفة مـا حلفوا عليـه،

والحنث في أيمانهم  فهو مفتر على »§ الكذب مفت بغير دين الإسلام.

بل لو أفـتى آحـاد العامـة بأن  يفـعل خـلاف مـا حلف عليـه من الوفاء فـي عقـد
بيع أو نكاح أو إجــارة أو غـيـر ذلك مــمـا يجب عليــه الوفـاء (14) به من العــقـود التي
يجب الوفــاء بهـا وإن لم يـحلف عليــهـا، فـإذا حلـف كـان أوكـد، فــمن أفـتى مــثل هذا
بجواز نقض هذه العهود والحنث في يمينه، كان مفتريا على »!tK الكذب، مفتيا بغير
دين الإسـلام، فكيـف إذا كـان في مـعـاقـدة ولاة الأمـور التي هي أعظـم العـقـود التي

أمر »!tK بالوفاء بها.

والواقع أن من تعـمق ما قـاله هذا العـالم الصـالح والإمام المـصلح، يدرك أن
الفـسـاد المـحـدث في أنظمـة الإسـلام  راجع إلـى مـا اعـتـاده الناس أخـيـرا من نكث
العــهـود التي تـعطى للولاة، الشيء الـذي جـعل الولاة بدورهـم يسلكون طرقــا تقـيــهم
شر الغاشـين و كيد الكائدين، ممـا أدى في النهاية إلى ما كاد أن يسـود في العالم
الإسلامي من أنظمة مسروقة ودخيلة، وعاملة كلها لتحقيق الحلم البزكوريوني الذي

صرح في الكنسيت الإسرائيلي سنة 1951 بقوله :

"إنه سـيأتي يوم، سـيـضطر العـرب فيـه للمـذاكرة  مـعنا، و علينا أن نعـمل من
جــهـتـنا لتــقـريـب ذلك اليــوم، و أقـتــرح عليـكم لذلك أن نعــمل على تـحـقــيق المــســائل

التالية: 
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1 - القــضــاء على رجــال الديـن في العــالم الإســلامي، لأنهم الـذين ينشــرون
بغضنا في شعوبهم.

2 - القضاء على الوطنيين القدماء
3 - إيجاد أنظمة للحكم مذبذبة ، لا من هؤلاء و لا من هؤلاء.

وعلى الـمـسلـمـين أن يـسـتــفــيــقـوا من غــفــلاتهم، وأن يدركــوا أن هذا الـسـفــه
السـياسـي الذي يجرف العـالم الإسـلامي والعـالم الثـالث اليـوم، سيـؤدي في النهـاية
لمـا يفرزه من حـين لآخر من انقـلابات  عشـوائية - إلى ترسـيخ قدم المـفسـدين في
الأرض، وبالتــالي إلى القــضــاء على المــروءة في كل مكـان، ولن يكون الخــلاص إلا
في الإسلام وتـطبيق شرائعـه، وأنظمتـه التي تستـهدف السـعادة لبني الإنسـان فيـما

تشترطه من شروط في كل من الولاة وأهل الاختيار.

وإذا استـعمل نبي الإسلام ص أسلوب البيـعة في نشر الإسـلام وتنظيم أمور
المسلمين، فلمـا يحققه هذا الأسلوب من سعادة لكل من الأمـة وولاة أمورها بشرط
أن يطبــقــوه التطبــيق الحــسن، وقـد ارتـآى العلمــاء تطبــيـقــا لذلك أن يشــتــرطوا في

المرشح للإمامة الشروط التالية (15) : 
أولها : العدالة  على شروطها الجامعة.

ثانيها : العلم المؤدي إلى الإجتهاد.
ثالثــهـا : ســلامــة الحـواس  من الـسـمع و البــصــر و اللسـان ، لـيـصح مــعـهــا

مباشرة ما يدرك بها.
رابعــهــا : سـلامــة الأعــضـاء من نـقص يمنع من اســتــيـفــاء الحــركــة وسـرعــة

النهوض.

خامسها : الرأي المفضي إلى سياسة  الرعية و تدبير المصالح.
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سـادسـها : الـشجـاعـة والنجـدة المـؤدية إلى حـمـاية البـيـضة، و جـهـاد العـدو،
مـقـتـديا بالنبي ’ الذي تبث في مكـانه لمـا انهـزم المـسلمـون في

حنين و يقول: "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب".

 سابعها : النسب القرشي لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه.

كما يشترط أيضا في أهل الاختيار الشروط الثلاثة التالية :

أولها : العدالة الجامعة لشروطها.

ثانيـها : العلم الذي يتـوصل به إلى مـعرفـة من يسـتحق الإمـامة على الشـروط
المعتبرة فيها.

 ثالثـــهــا : الرأي والحـكمــة  المــؤديـان إلى اخــتــيــار مـن هو للإمــامـــة أصلح،
وبتدبير المصالح أقوم و أعرف (16).

وأهل العلـم والدين الذين يشــتــرطون هذه الشــروط إنمـا يـريدون أن يضـعــوا
الأمور مـواضعها، و أن لا يفـتحوا الطريق إلى البـيعة لغيـر الصالحين والصـادقين،
لذلك يـشـتــرطـون فـيــمن يـصلح أن يرشح لـلبــيــعـة أن يـجــتـمـع فـيــه شــروط الإمــامــة
المــتـقــدمـة، وأن يتــولى عــقـدها أهـل الحل والعــقـد من العـلمـاء والرؤســاء والأعـيــان
وسائر وجـوه الناس، وأن يوافق المـبايعَ على بيـعتـه إلا إذا لم يكن هناك من يصلح
للأمـة غيـره، فـيجـبـر عليـها بلا خـلاف، وأن يكون الإشـهاد على الـمبـايعـة إذا عقـدها
قلـيل من النـاس وأن يكون المـــعـــقـــود له واحـــدا لقـــول النبـي ص : إذا بويع لاثنـين

فأخرجوا عنق الآخر منهما(17).

كما يشترطون لصحة عقدها شرطين أساسيين :

أولهما : التزام الإمام بأحكام الكتاب والسنة وتعهده بتطبيقها كاملة.
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ثانيـهـمـا : أن تتـوافـر ظروف الحـرية حـتى يتم تعـاقـدها في جـو بعـيـد عن كل
نوع من أنواع الضـغـوط والإكراه بين المـرشح لهـا، وبين المـبايعـين له ويتـمكن كل
طرف من أن يعـطي من نفـســه شـيـئـا مــقـابل مـا يـأخـذه من الطرف الآخــر، إنجـازا
لعقـد البيعة على الـكيفية الشـرعية التي تجـعل الغادرين والناكثـين معرضين للعـقاب
المذكور في الصحيحين والمروي عن النبي £ الذي قال : "ينصب لكل غادر لواء
يوم القـيـامـة بقـدر غدره" ومـن خلع يدا لقي »§ يوم القـيـامة ولا حـجـة له، ومن مـات
وليس في عنقـه بيعـة مات مـيـتة الجـاهلية، تركـيزا منه ص لـنظام البيـعة الذي يبـعث
المـروءة في النفـوس، ويعـمـل على اسـتـقـرار الحـضـارات، واسـتـمـرار الأمم، بفـضل
التعاليم الـنبوية التي تحرم الفوضى بين الناس، وإن كـان هناك في بعض الأحايين

ما يبررها.

فقـد قال £ في ولاة البـيعة مـا يخدم هذه الـمروءة ويشـجع هذا الاستـقرار،
ويديم هذا الاستمرار، فقد روى الإمام مسلم رحمه »§ عن عبد »§ بن عمر  رضي
»§ عنه قـــال : قــال رســـول »§  : «إن المـــقــسطيـن عند »§ على مـنابر من نـور عن
يمـين الرحـمـان، وكلتـا يديه يمـين، الذي يعـدلون في حكمـهم وأهليـهم و مـا ولوا». و
روي أيضـا عن عـائشـة رضي »!tK عنهـا أنهـا سـمـعت رسـول »§ £ يقـول : "اللهم
من ولُي من أمــر أمـتي شـيــئـا فـشق عليــهم فـاشـفق عـليـه، و من ولي من أمــر أمـتي

شيئا فرفق بهم فارفق به" .

وروي أيضـا عن معقـل بن يسار قـال : سمعـت رسول »§ £ يقول : مـا من
أميـر يلي من أمـر المسلمـين شيـئا لا يجـهد لهم و يـنصح إلا لم يدخل معـهم الجنة.
كما قال في أهل الاختيار ما يجـعل تلك المروءة ممتدة أغصانها بينهم وبين الولاة،
وقـد روى كل من الإمام البـخاري والإمـام مـسلم رحمـهمـا »§ تعالى عن أبي هريرة
رضي »§ عنه عن النبي £ قال : «ثلاثة لا يكلمهم »§ يوم القيامة، ولا ينظر إليهم
ولا يزكـيـهم، ولهم عذاب ألـيم، رجل على فـضل ماء بالـفلاة، يمنـعه من إبن السـبـيل،
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ورجل بايع رجلا بسلعة بعـد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكـذا فصدقه وهو
غيـر ذلك، ورجل بايع إمـاما لا يبـايعه إلا لدنيـا، فإن أعطاه منهـا وفى، وإن لم يعطه

منها لم يف»(18).

و ذكر العلماء أن الإمامة تنعقد من وجـهين إثنين أحدهما باختيار أهل الحل
والعـقـد والثـاني بعـهـد من الإمـام، فـأمـا انعـقـادها باخـتـيـار أهل الحل والعـقـد، فـقـد
اختلف العلماء في عدد من تنعقد به على مذاهب شتى، أحدها يقول بانعقادها بمن
وجد بحضرة الإمـام بعد وفاته، خلاف ما ذهب إليه بعض الفقـهاء الذين قالوا بعدم
انعـقــادها إلا إذا صـدرت من جــمـيـعــهم في كل بلـد، ليكون التـسـليم والرضـا عــامـا
وإجـمـاعيـا، الأمـر الذي يكون مـتـعـذرا في غالب الأحـيـان، والمـعـتمـد في الأمـر أنهـا
تنعـقــد بمن  تيـسـر حـضــوره منهم في حـضـرة الإمــام، كـمـا وقع في بيـعــة أبي بكر
رضي »!tK عنه يوم السـقـيـفة، وتجب الـموافـقـة على من لم يتـيـسر حـضـوره من أهل

البلاد النائية إذا بلغهم خبر البيعة (19).

وقد رد ابـن  حزم(20) على من قـال بعـدم انعقـادها إلا بحـضـور الفضـلاء من
جميع الأقطار بقوله : «من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار

البلاد فباطل، لأنه تكليف بما لا يطاق، وما ليس في الوسع».

وأما انعقـادها بعهد من إمام آخـر فأمر ثابت بإجماع المـسلمين، ويكون ذلك
غـالبـا عند قـرب أجـل الإمـام الأول أو عـجـزه عن القـيـام بشـؤون المـسـلمـين "ويحـدد
الفقـهاء العهـد بأنه : اختيـار إنسان ما من طرف خليـفة المسلمـين وأميرهم ليـشغل
مـهمـة تسيـير الدولة، كـما يطلقـه اللغـويون على معـان مثل الوصـية واليـمين والأمـان

والذمة وغير ذلك.

وقـد تحــدث المـاوردي عن إجـمــاع الأمـة على جـواز وصــحـة انتـقـال الـخـلافـة
وانعقـاد الإمامة بالعـهد فقـال : "وأما انعقاد الإمـامة بعهـد من قبله، فهـو مما انعـقد
الإجمـاع على جوازه، ووقع الاتفـاق على صحتـه، لأمرين عمل المـسلمون بهـما، ولم
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يتنـاكــروهمـــا أحــدهـمــا أن أبا بـكر رضي »§ عنـه، عــهـــد بهــا إلـى عــمـــر رضي »§
عنه، فـأثبت المسـلمون إمـامتـه بعـهده، والثـاني أن عمـر رضي »§ عنه عـهد بهـا إلى
أهل الشـورى، فقـبلت الجـماعـة دخولـهم فيـها، وهم أعـيـان العصـر، اعـتقـادا لصحـة
العـهـد بهـا، وخـرج باقي الصـحـابة مـنهـا، وقـال علي للعـبـاس رضـوان »!tK عليـهـمـا،
حــين عـاتبــه على الدخــول  في الشــورى : "وكـان عظـيـمــا من أمـور الإســلام، لم أر

لنفسي الخروج منه، فصار العقد بها إجماعا في انعقاد الإمامة»(21).

وعلى هذا الـنمط سـار أبـو يعلى(22) إذ قـال : «يـجـوز للإمــام أن يعـهــد لإمـام
بعده، ولا يحـتاج في ذلك إلى شـهادة أهل الحل والعـقد، وذلك لأن أبا بكر عـهد إلى

عمر رضي »§ عنهما، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة رضي »§ عنهم». 

وابن خلـدون ذهب إلى هذا الـرأي حــينـمــا تحـــدث عن الإمـــام وقــال : «فـــهــو
وليهم، والأمين عليـهم ينظر لهم في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مـماته ويقيم
لهم من يتـولى أمرهم، كمـا كان هو يتـولاها، ويثقـون بنظره لهم في ذلك، كمـا وثقوا

به فيما قبل». 

وقد عرف ذلك من الشـرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقـاده ، إذ وقع بعهد
أبي بكر رضي »§ عنه لعمر بمحضر من الصحابة، وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم
به طاعـة عمـر رضي »§ عنه وعنهم، كـذلك عـهـد عـمـر في الشـورى إلى الستـة بقـيـة
العشـرة، وجعل لهم أن يختاروا لـلمسلمين، ففـوض بعضهم إلى بعض حـتى أفضى
ذلك إلى عـبـد الرحمـن بن عوف، فـاجـتـهد وناظر الـمسلمـين، فـوجـدهم مـتفـقـين على
عـثـمان وعلـى علي، فـآثر عثـمـان بالبـيـعـة على ذلك لمـوافقـتـه إياه على لزوم الاقـتـداء
بالشـيخين في كل مـا يعن دون اجتـهاده، فـانعقـد أمر عثـمان لذلك وأوجـبوا طاعـته،
والمـلأ من الصحـابة حـاضرون لـلأولى والثانيـة، ولم ينكره أحـد منهم فـدل ذلك على
أنهم متفقون على صـحة  هذا العهد، عارفون بمشروعـيته، والإجماع (23) حجة كما

عرف.
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ونقل ابن عبد البر عن الباقلاني في الاستـدلال على صحة عقد أبي بكر لعمر
رضي »§ عنهمـا على الخلافـة ما يلي : «ويدل عليـه إجمـاع أهل الاختيـار الذين هم
أهل الحق في القـول بالإمامة، أن للإمـام أن يعهـد إلى إمام بعده، ولسـنا نعرف من
ينكر ذلك، ولا يـثـبت عن أحـد منـهم برواية شـاذة، ومـقــالة مـروية، إنه لم يـكن  قـائلا
بهــا، ولا ذاهبــا إليــهــا»(24)، وابن حــزم بدوره ذهب إلـى أبعــد من هذا حــين قــال :
"فـوجـدنا عـقـد الإمـامــة يصح بوجـوه، أولهـا وأفـضلهـا وأصــحـهـا، أن يعـهـد  الإمـام
المــيت إلى إنســان يخـتــاره إمــامـا بعــد مـوتـه، وسـواء فــعل ذلك في صــحـتــه أو في
مرضه، إذ لا نص ولا إجماع عـلى المنع من أحد هذه الوجوه وهذا هو الوجه الذي
 نختـاره ونكره غيـره، لما في هذا الوجـه من اتصال الإمـامة، وانتظام أمـر الإسلام
وأهله، ورفع ما يتـخوف من الاختـلاف والشغب وحدوث الأطمـاع مما يقع في غـيره

من بقاء الأمة فوضى»(25).

ويتــضح من هذا أن الـعـهــد تنـعـقــد به الإمــامــة، وأن ولاية العــهــد جــائزة في
الإسلام وأن الخليفة الذي اخـتارته الأمة، وبايعته عن طواعيـة واختيار، يمكن له أن
يقــوم هو بدور الاخــتــيــار، فــيــخــتــار من يصـلح للخــلافــة من بعــده، ولكـن في إطار
الشـروط المشـترطة فـيه نفـسه، عند اخـتيـاره للخلافـة بحيث يجب عليـه أن لا يخـتار
لولاية العـهد إلا مـن توافرت فـيـه تلك الشروط من حـيث الجـدارة والكفـاءة والموهبـة
والقدرة على القيام بمـا سيناط به من مهام الخلافة، وعليه أن يحتـاط في الأمر كما
احـتـاط كل من أبي بكـر وعـمـر حـينمـا قـرر كل منهـمـا أن لا يخــرج من الدنيـا حـتى
يفعل شيئا يقي الـمسلمين الفتن والأهوال، فقد عانى كل منهمـا ما عانى مع نفسه،
قبل أن يطلع الناس على اختياره ورأيه، فـالخطبة التي قالها أبو بكر رضي »§ عنه
عند اسـتخـلافه لعـمر بـن الخطاب توحي بهذه المـعـاناة، كمـا أن معـاناة عمـر رضي
»§ عنه لم تكـن بأقل من مـعـاناة أبـي بكر، ويدل على ذلك مـا رواه ابـن إسـحـاق عن
الزهري عن ابن عباس أنه قال : "وجدت عـمر ذات يوم  مكروبا ؛ فقال ما أدري ما
أصنع في هذا الأمر ؟ - يعني أمـر الخلافة من بعده - أقـوم فيه وأقعـد "لأنه يبحث
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عمـن يصلح لهذا الأمـر علــى الكيفـية التـي يرتئيـها، وعلى الشـروط التي يشتـرطهــا
في قولـه حين قال لابـن عباس : "والله لا يـصلح لهذا الأمـر يا ابن عبـاس إلا القوي
في غـيــر عنف، اللين فـي غـيـر ضــعف، والمـمــسك من غـيـر بـخل، والجـواد في غــيـر
إسراف" (26). لذلك جعلهـا رحمه »!tK شورى بين سـتة من أصحـاب رسول »§ £

حتى لا يتحمل أمرها كما قال حيا وميتا.

ويشتـرط زيادة على ما تقـدم لتكون الإمامة بالعـهد صـحيحـة، إعلان المعـهود
إليـه بالقـبـول، وأن يكون هذا الإعـلان بيـن عهـد الخـليـفـة  ومـوته لتنتـقل عنه الإمـامـة

مستقرة بالقبول المتقدم.

وعلى كل حـال فـأمـر الإمـامــة عظيم، وشـأنهـا كـبـيـر، وهي بمـثـابـة النيـابة عن
الأمـة وأن كل مـا يصـدر عن الإمام، مـسـتـمـد من إرادة الأمـة، وأن بيعـة الخلـيفـتـين
عــمـر وعــثـمــان رضي »!tK عنهــمــا قـد تمـت كل منهــمـا برضــا الأمــة، ووقع عليــهـمــا
الاتفـاق، وما ذكـره ابن تيـميـة في مـسألة بيـعـة كل من أبي بكر وعـمر وعـثـمان حـين
قال : «ولو قـدر أن عمـر وطائفة مـعه بايعـوه، وامتنع سـائر الصحـابة عن البيـعة، لم
يصر إماما بذلك، وإنما صار إمـاما بمبايعة جمهور الصحابة، وكـذلك عمر لما عهد
إليه أبو بكـر، إنما صار إمـاما لمـا بايعوه وأطاعوه، ولـو قـدر أنهم لم ينفذوا عـهـــد
أبي بكر ولم يبـــايعـوه لم يصر إمامـا وعثـمان لم يصر إمـاما باختـيار بعـضهم أهل
الشــورى، بل بمـبــايعـة الـناس له، وجـمــيع المــسلمـيـن بايعـوا عــثـمــان بن عـفــان، لم
يتخلـف عن بيعتـه أحد، يدل ذلك على أن اتفـاق الأمة هو الأسـاس، وأن رضاها هو

المصحح للبيعات».(27)

ويجــوز  للخليــفـة الذي تمت لـه البـيـعــة  بإرادة  الأمـة أن يـعـهـد إلـى اثنين أو
أكــثـر ويـرتب فــيـهـم الخـلافــة، بأن يـقـول  مــثــلا : الخليــفــة بعــدي فـلان ، فــإن مــات
فـالخليـفة بعـد مـوته فلان ، وإن مـات فـالخليفـة بعـد مـوته فلان ، وهكذا حـتى ينتـهي
المــرتبـون، فــانتـقـال الـخـلافـة إلـى المـرتبــين على التــوالي جـائز، بنـاء على مـا عــمله
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ر على الجـيش المرسـل إلى غزوة مـؤتة زيد بن حـارثة وقـال : الرسول £ حـين أمَّـ
"فـإن أصـيب فـجـعـفـر بن أبـي طالب، فـإن أصـيب فـعـبـد »§ بن رواحـة، فـإن أصـيب
فليرتض المسلمـون رجلا»، فتقدم زيد فقتل، فـأخذ الراية جعفر، وتقدم فـقتل، فأخذ
الراية عـبـد »§ بن رواحـة، فـتـقـدم فـقـتل. فـاخـتـار المـسلمـون بعـده خـالد بن الوليـد،
ففـعل النبي £ ذلك في الإمـارة، يجوز فـعل  مثلـه في الخلافـة، كمـا ذهب إلى ذلك

الشريف الوزاني رحمه »§. (28)
وقــد طبق هذا في الدولـتـين الأمــوية والعــبـاســيـة، إذ طـبـقــه في الأمــوية يزيد
بن عـبـد الـملك، لمـا عـهـد إلى عــمـر بن عـبـد العــزيز، ثم إلى يزيد بن عـبــد الملك من
بعــده، كـمـا طـبـقـه الـرشـيـد، لـمـا عـهــد إلى ثلاثة  من بـنيـه، الأمــين، ثم المـأمــون ثم
المؤتمن، وقد أقر الأول على مـا فعل من عاصره من علماء التابعين كـما أقر الثاني

فضلاء العلماء الذين عاصروه، والذين لا يخافون في »!tK لومة لائم. (29)
وبما أن ترتيب الـخلافة  في المـرتبين واجب الاتباع، بحـيث إذا مات الخليـفة
والمـرتبـون  كلـهم أحـيـاء، كـانت الخـلافـة بعـد مـوته لـلأول، ولو مـات الأول في حـيـاة
الخليــفــة، كـانـت الخـلافــة بعــده للثــاني، ولو مــات الأول والثــاني في حــيـاة الخـليـفــة
فالخلافة بعده للثـالث، لأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعـهد إليه حكم الخلافة
بعده، فمـا رأى الفقهاء حينمـا يموت الخليفة، وأوليـاء عهده أحياء، وتفـضي الخلافة
إلى الأول منهم، فيـريد أن يعهد بها إلى غـير المرتبين  مـعه، ممن يختاره لـها، فمن
الفــقــهــاء من مـنعــه من ذلك، حــمــلا على مــقــتــضـى التــرتيب، إلا أن يســتنـزل عنهــا
مستـحقها طوعـا، كما وقع في الدولة العبـاسية، حينمـا عهد السفـاح إلى المنصور،
وجعل العـهد بعـده لعيسى  بـن موسى، فأراد المنصـور تقديم المـهدي على عـيسى،
فـاستنـزله عن العـهـد عفـوا لحقـه فـيه، لأن الفـقهـاء لم يروا له فـسحـة في صرفـه عن

ولاية العهد قصرا. 
ويرى بعض الشــافـعـيـين والفـقــهـاء الآخـرين خـلاف هذا بحـيـث يُجـوِّزون لمن
أفـضت الخـلافـة إليه مـن أولياء العـهـد أن يعـهـد بهـا إلى من يشـاء، ويصـرفهـا عـمن
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كان مـرتبا مـعه، بحـيث يكون هذا الترتيب مـقصـورا على من يستـحق الخلافـة منهم
بعد موت المسـتخلف، فإذا أفضت الخلافة منهم إلى أحدهم على مـقتضى الترتيب،
صار أملك بهـا بعده في العهد بهـا إلى من شاء، لأنه قد صـار بإفضاء الخلافـة إليه
عـام الولاية، نافـذا الأمـر فكان حـقـه فـيـها أقـوى، وعـهـده بهـا أمـضى، ويرون أن مـا
فـعله المنصور الـعبـاسي من استـطابة نفس موسى إنمـا أراد به تآلف أهله حـتى لا

يكون هناك نفور مضر. (30)

وإذا كـان للخليفـة أن يعهـد بالخـلافة إلى أكـثر من واحـد، فإنه لا يجـوز له أن
يعـزل من عهـد إليـه ما لم تتـغـير حـاله، كمـا لا يجـوز لأهل الاختـيـار عزل من بايعـوه
إذا لم تتغـير حاله أيـضا، وإذا استـعفى ولي العهـد، لم يبطل عهـده بالاستعـفاء، ولا
يجــوز إعـــفــاؤه من الخـليــفــة إلا إذا وجـــد غــيــره، وكــان صـــالحــا للـقــيـــام بشــؤون

المسلمين(31).

وذهب أبو يعلى إلى غـيـر هذا، فـيـرى  أنه يجـوز للخليـفة أن يـعزل ولي عـهـده
فـقد قـال في أحكامـه : "وإذا عهـد إلى رجل كـان له أن يعزله قـبل مـوته كمـا بينا أن
إمامة المـعهود إليه غير ثابتـة، مادام العاهد باقيا إمامـا، وإذا لم تكن ثابتة، كان له
أن يخـرجه من ذلك، كـما أن الـموصي له أن يخـرج الوصي، لأن الوصـية غـير ثابتـة

ما دام حيا"(32).

 و جـمـعـا لهـذين القـولين يمكن للخليـفـة أن يعـزل ولي عـهـده، بعـد دراسـة كل
الملابسـات المتـعلقة به وبولي عهـده، وبأهل الاختـيار، وهذا إذا لم تتغـير حـاله، أما
إذا تغـيرت حـاله وأصـبح غـير مـتـوفر عـلى الشروط الواجـبـة فـيه، فله أن يعـزله مـتى

شاء دون أي اعتبار.

ويجب على من آلـت إليه الـخلافـة إمـا بعـهـد أو اخـتـيار أن يقـوم بواجـبـه نحـو
الأمة التي ارتضـته خليفـة عليها، ويلتـزم نحوها كمـا ذكره العلماء لتـحقيق المـسائل

التالية :
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1 - حفـظ الدين على أصوله المـستـقرة، ومـا أجمع عليـه سلف الأمة، فـإن نجم
مـبتـدع، أو زاغ ذو شـبهـة عنه، أوضح له الحـجة، وبـين له الصواب، وأخـذه
بما يلزمه من الحـقوق والحدود، ليكون الدين والأمة معا مـحروسين من كل

خلل، وممنوعين من كل زلل.

2 - تنفـيـذ الأحكام  بين المـتشـاجـرين،  وقطع الخـصام بيـن المتنازعـين حـتى
يسود العدل ويعم الاطمئنان.

3 - حـمـاية المـجـتـمع مـن كل الأخطار التي تهـدده ، حـتى يعـيش الـناس حلهم
وترحالهم آمنين.

4 - إقامـة الحدود لتـصان مـحارم »!tK عن الانتهـاك ، وتحفظ حـقوق عـباده من
كل إتلاف واستهلاك.

5 - تحـصـين الثـغـور بالعـدة والقـوة الدافـعـة حـتى لا تلعب بهـا الأعـداء وتنتـهك
الحرمات.

6 - جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
7 - جباية الفيء والصدقات على الكيفية المقررة شرعا.

8 - تقـدير العطايا من غـيـر سرف ولا تقـتـيـر، وإخراجـهـا في الأوقات الـمقـررة
لذلك.

9 - اخــتــيــار المـــســاعــدين من أهل الكـفــاءة والمــقــدرة  حــتى تـكون الأعــمــال
مضبوطة والأموال  محفوظة.

10- أن يبــاشـر أمــوره بنفــســه، وأن لا يتكل علـى غـيــره، فـقــد قــال الله تعــالى
˚ياداود إنا جـعلناك خليـفة في الأرض فـاحكم بين الناس بالحق ولا تتـبع

(33)Æ˝£ الهوى فيضلك عن سبيل
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هذا وقــد اعــتـنى العلمـــاء بالبــيــعــات مـن حــيث الأســبــاب المــوجـــبــة لأخــذها
والمواضع التي تكتب فيها، وما يجب على الكتاب مراعاته في كتابتها إلى غير ذلك
من الفـصول الـمحـررة  في مـوضوع البـيـعة الذي يعـتـبر من الـمواضـيع المـهمـة في

الإسلام.

أما الأسباب الموجبة لأخذها فقد حصروها في  خمسة :

أولهـا : موت الخليـفـة المنتصـب من غيـر عهـد بالخـلافة لأحـد بعـده، كمـا وقع
في قـضــيـة أبي بكر الصــديق رضي £ عنه عندمــا توفي الرسـول »§، أو بتـركــهـا
شورى كـما فعل عـمر بن الخطاب رضي »§ عنه حينمـا تركها شورى بين سـتة من

المهاجرين.

ثانيـهـا : خلع الخليـفـة المنتـصب لمـوجب يقـتـضي الخلـع، فتـحـتـاج الأمـة إلى
مبايعة إمام آخر يقوم بشؤونها.

ثالثها : خروج  ناحية من النواحي عن الطاعة، فيضطر الخليفة إلى إدخالهم
مرة أخرى في طاعته بأخذ البيعة منهم.

رابعها : أخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد.

خامسها : أخذ الخليفة المنتصب البيعة من الناس لولي عهده بالخلافة  بعده
إمضاءً لعهده كما فعل معاوية بن أبي سفيان حينما أخـذ البيعة لولـده يزيد(34).

كما حصروا المواضع التي تكتب فيها المبايعات في أربعة مواضع :

أولها : موت الخليفة المتقدم عن غير عهد لخليفة بعده.

ثانيها : أن يعهد الخليـفة إلى خليفة بعده، ثم يموت العاهد، ويستـقر المعهود
إليـه بالـخـلافـة بالعــهـد بعـده، فـتــؤخـذ له البـيــعـة العـامـة عـلى الرعـيـة إظهــارا لوقـوع

الإجماع على خلافته والاتفاق على إمامته.
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ثالثها : أن تؤخذ البـيعة للخليفة بحضـرة ولايته، ثم تبعث الكتب إلى النواحي
لأخذ البيعة على أهلها، فيأخذ كل وال له البيعة على أهل ولايته.

رابعها : أن يعـرض للخليفة خلل في حال خلافـته، فيضطر إلى تجديد البـيعة
له حيث ظهر المخالفون والخارجون عن طاعته.

وقد أبى كتاب البـيعات الذين يهيئون لكل من هذه الأحـوال ضربا من الكتابة
المناســبـة مع بيـان الأســبـاب المـوجــبـة لأخـذها إلا أن يراعــوا في كـتـابتــهم الأمـور

التالية :

أولا : أن يسـتهل كـتـابته بمـا يعـزم عليه من اسـم الخليفـة أو لقـبه، أو السـبب
الموجب للبيعة من موت أو خلع أو غير ذلك.

ثانيا : ذكر ما يدل على شرف رتبة  الخلافة وعلى قدرها ورفعة شأنها.

ثالثا: ذكر الحاجة إلى الإمام، وضرورة  وجوب نصبه.

رابعـا : الإشـارة إلـى اسـتـيـفـاء صـاحـب البـيـعـة شـروط الإمـامــة، وأنه الكفء
والشـجـاع، والخـبـيـر بشـؤون مـهـمـتـه، وأنه الأفـضل عـلى غـيـره، والمـخـتـار من أهل
الحل والعـقد المـتـيسـر حـضورهم مع ذكـر المـختـارين  للبـيعـة إن كان الإمـام الأول

نص عليهم.

خامـسا : التنبيه علـى جريان عقد البـيعة من المـختارين، وعلى قبـول صاحب
البيعة العقد بكيفية خالية من الضغوط، وأن طاعته واجبة بمجرد بيعته.

سادسـا: الإشارة  إلى أن بيـعتـه لم تقتـرن بيعة أخـرى ولا مسـبوقـة بها، وأن
الإشـهـاد واقع علـيـهـا، مع ذكـر من اسـتـخـلف فـيـهـا ووصف خلفـهـم، والأيمـان التي

التزموا بها.

سابعا : أن يذكر السلطان القائم بها إن كان قائما.



187 ااااللللببببييييععععةةةة    ففففيييي    اااالإلإلإلإسسسسلالالالامممم،،،،    ووووااااللللتتتتززززاااامممم    ااااللللممممغغغغااااررررببببةةةة    ببببممممددددللللوووولالالالاتتتتههههاااا    ععععببببرررر    ااااللللععععصصصصوووورررر

ثامنا: أن يعـزى في الخليـفة المـيت إن كانـت البيـعة مـبنيـة على سبب المـوت،
وكانوا يتحرجون مـن عنصر التهنئة بالخلافة بعد أقاربهم، ويمـزجونه بالتعزية، على

ما يبدو من الشكلين التاليين.

ااااللللششششككككلللل    اااالألألألأوووولللل : منسوب إلى عـطاء بن صفي الذي دخل على يزيد بن مـعاوية،
فهنأه بالخلافة وعزاه في أبيه وقال :

«رزئت بأمـير المـومنين خليفـة »§، وأعطيت خـلافة »!tK، قـضى معـاوية نحبـه،
فـغــفـر »§ ذنبــه، ووليت الرياســة، وكنت أحق بالـسـيــاسـة، فــاحـتــسب عند »§ جليل
الرزية، واشكـره على جـزيـل العطيــة، وعظم »!tK  في مــعــاوية أجــرك، وأحـسـن على

الخلافة عونك».

ااااللللششششككككلللل    ااااللللــــثثثثــــااااننننيييي : منســوب إلى الأعــرابيـة التـي تعـرضت  لـلمنصــور في طريق
مكة، بعـد وفاة السفـاح وقالت : «يا أمـير المـومنين، احتـسب الصبر، وقـدم الشكر،
فقد أجزل »§ لك الثواب في الحالين، وأعظم عليك المنة في الحادثين، سلبك خليفة
»§، وأفادك خلافـة الله فسلِّم فيـما سلبك، واشكر فيمـا منحك، وتجاوز »§ عن أمير

المومنين، وخار لك فيما ملكك من أمر الدنيا والدين»(35).

وقـد سبـقت الإشارة إلى أنه لم تكتب للـصديق ولا لمن ولي الخـلافة بعـده من
الصـحـابة من غـير عـهـد بيـعـة، وأنه لما كـانت خـلافـة بني أمـيـة، وآل الأمر إلى عـبـد
الملك بن مروان، شرع في كتـابه البيعات بأيمانها المغلظة التي رتبـها الحجاج ابن
يوسف الذي أقـيم عـلى إمـارة العـراق، وقـد عـرفت تلك الأيمـان بيـن الفـقـهـاء بأيمـان
البـيعـة، وقد اطـرد أمرها في الدولة العـبـاسيـة بعـد ذلك، واعتـاد الكتـّاب السيـر على

ذلك الأسلوب.

وقــد تبــين من تلـك البــيـعــات والعــهــود المــســتــعــملة في أيام اســتــقــرار دولة
المـسلمـين، والمطبـقـة لاستـمـرار عـزة المومنـين، أن لها تـأثيرا كـبـيـرا في استـقـرار
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واسـتـمرار الأمم، لأنـها تكـتب بالأسلوب الإسـلامي الذي يخـاطب القلوب، ويحـاسب
النـفـــوس، ويصلح الـعـــقـــائد ويوحـــد الـهـــمم، ويشـــجـع على الولاء والـطاعـــة لأمـــراء
المـؤمنين، ولأن مـدلولهـا يطبق عـمليـا بالأسلوب المـحمـدي الذي يحـيي الأرض بعـد
موتهـا، ويسعى لعمارتهـا بعد خرابها، ويركـز الأمن والسلام بين المسلمين، ويـحبذ

العمل الصالح لاستمرار خلافة »§ على الشكل الذي يريده »§.
هذا وإن البـيعـة في المـغرب مـازالت على حـالتـها الإسـلامـية المـعـروفة يتـولى
العلمـاء شؤونهـا، ويبنونهـا على المـقاصـد المـعتـبـره في الإسلام، وتكون دائمـا ذات
طابع خـاص ومكتوبة على الـشكل المألوف في كـتابة البـيـعات والعـهود منذ القـديم،
فكمـا كـانت أول بيـعة مـغـربيـة للمـولى ادريس الفـاتح مبـنية على الـطواعيـة والرضـا،
وحب آل البـيت، كـذلك كـانت بيـعـة مـؤسس أكـاديمـيـة المـملكة المـغـربيـة المـغـفـور له
مـولانا الحـسن الثانـي رحمـه »§ ووارث سـره  وراعـيـها جـلالة الملـك مولانا مـحـمـد
السادس نصره »§، يقبل عليـها المغاربة عـن طواعية ورضا في إطار من التـقديس
والاحــتــرام، وإذا أقــبلوا عليــهــا وكــانت في عنقــهـم، التــزمـوا بـهـا الـتـزام الـمـؤمـنين
الصـادقـين بمـا عـقـدوه، وما أكـثـر الجـزئيـات التي عـبـرت بكل وضـوح عن التـزامـهم
الفـريد بمـدلـول بيـعـاتهم لملوكـهـم عـبـر العـصـور، وخـاصـة علمـاءهـم الذين يشـرفـون

عليها، ويعتبرون شؤونها دينا يجب أن يؤدى على أحسن الأحوال.
من ذلك ما قام به العـلامة المجاهد والولي الصالح سيدي مـحمد بن إبراهيم
الشـيخ بتـمـنارت في الصـحـراء المـغـربيــة، حـينمـا ناصـر السلطـان السـعـدي أحـمـد
الأعرج، وتصـدى للثوار الذين اعـترضـوا طريقه في بلدة "أفـا" وعبر لهم عـن شناعة
فعـلتهم، وذكـرهم بأهميـة البيـعة في الإسلام، وواجـب الإخلاص والاحتـرام لمن ولاه

»§ أمر المسلمين، حتى رجعوا عن غيهم وجددوا بيعتهم لملكهم.
وعلى هذا النمط سـار العـلامـة المـحدث الكبـيـر سـيدي يحـيى بن عـبـد المنعم
الحـاحي لمـا ورد عليـه السلـطان السـعـدي زيدان في مـدرسـتـه بزاوية أبيـه في جـبل

درن، واستغاث به قائلا :
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«إن بيـعـتي في أعناقـكم، وأنا بين أظهـركم  فـيـجب عليكـم الذب عني ومـقـابلة
من نا وأنـى» إذلى أبو زكــرياء المــذكـور دعــوته، وحــشــر الجـيــوش من كل أتـبـاعــه،
وخـرج يؤم مـراكش في ثامن رمـضان سـنة اثنتـين وعشـرين وألف هجـرية، لمـقـابلة
أبي محلى والقضاء عليه لكونه يعتبره ثائرا على السلطان الشرعي : زيدان المبايع

من طرف الأمة المغربية، وناشرا للفوضى والفساد(36) بين المسلمين.

من ذلك أيضا مـا وقع في عصر الدولة الـعلوية حينما قـام كل من الفقيـه الفذ
العلامة محمد بن أحمد التاسا كاتي نزيل زاوية الصوابي بماسة، وشيخه وأستاذه
العلامـة علي بن إبراهيم بإبطال خـرافات و شـعوذة الثائر "بوحـلاس" سنة 1207 هـ
لمـا ادعى أنه المـولى اليـزيـد بن مـحـمد بـن عبـد الـله مـدلِّسـا على الناس، ولمـا مـات
شـيخـه المذكـور، تصدى التـاسـاكاتي للثـائر المذكـور وحـيدا بقلمـه إلى أن انضم له
عـالم آخـر يدعى أبا القـاسم التـملي الذي جنـد هو الآخر نـفسـه و قلمـه لمـقـاومـة  -
بوحلاس - الضـال إلى أن قتل وترك بلا دفن أياما، جـزاء له على خيانته و خـروجه

عن طاعة سلطانه و إمامه (37).

و لا يقل عن هـذا مـا أنجــزه العــلامــة المـصـلح سـيــدي أحــمـد الـتـمكـيـدشــتي
المدافـع عن ملكه، و الملتزم ببـيعـته و القـائم بواجبـه في محاربـة الطغيـان والخروج
عن السلطان، حسبما ذكره المؤرخون الذي أشادوا بجهاده في هذا الميدان (38).

وأقــرب مــثــال يؤكــد هذا الالتــزام، هو مــا عــبــر عـنه أهل الداخلة فـي تجــديد
بيـعـتـهم للمـغـفـور له مـولانـا الحـسن الثـاني رحـمـه »!tK، مـعـبـرين بذلك عـمـا التـزم به
آباؤهم و أجـدادهم المـيـامـين من بيـعـتهم لـلشرفـاء و الملـوك العلويين الذين نشـروا
العلم والديـن، وركـزوا النبل المـغـربي والحـضـارة الإسـلامـيـة بـين سكان الصـحـراء

الماجدين. 

وقد كـان يوم تقديمـها لجـلالته في شـهر رمـضان 1399 هـ عـيدا وطنيـا تجلى
فـيــه أهم مظهـر من مظـاهر الشـخـصــيـة المـغـربـيـة المـتـمــيـزة بالإيمـان بـالله والولاء
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للوطن والطاعة للعرش الذي تحمل مسؤوليـة الدفاع عن القيم والمقدسات منذ ثلاثة
عشـر قرنا، تـلك المسـؤولية التي يتـرجمـها الملوك بأقـوالهم وأفعـالهم عـبر العـصور،
والتي عبر عنهـا المغفور له مـولانا الحسن الثاني في بعض خطبه إذ قـال رحمه »§
"إننا ماضـون في طريق الحق والجهـاد، لا نحيـد ولا نزيغ، ننشد الخـلاص، ونسعى
إلى التـحرير، ونبـذل الجهـد الخالص لوجـه »§ رب السمـاوات والأرض غيـر هيابين

ولا خائفين ولا ملقين بالا لتحرشات الأعداء ومناوشات الخصوم"(39).

هكذا كـانت البـيـعـات والـعـهـود في الإسـلام أداة اسـتـمـرار الأمم  واسـتـقـرار
الحضارات عبر العصـور، استعملها الرسول £ في حياته، وطبقهـا الصحابة بعد
مـمـاته، فكانت الأسلوب المـفـضل والوحـيد لـسيـاسـة المـؤمنين وإذكـاء روح التـعبـئـة

العامة بين الحاكمين والمحكومين.

أدرك المــسلمـون أهـمـيــتـهـا، فــأقـبـلوا عليــهـا لحــمـاية الدنـيـا والدين، وتـصـدر
العلمــاء لتــفـهم مــعــانيـهــا وتركــيـزها في الـقلوب، وتوجــيـه النـاس إلى الوقـوف أمــام
الناكثين لها والمنحرفين عن مدلولاتها تنفيذا  لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية

الشريفة.

وكمـا قلت فالبيـعات في المغـرب يشرف عليهـا العلماء وأهل الحل والعـقد من
المـؤمنيـن إسـوة بالصـحـابة الكرام الذيـن أشـرفـوا عليـهـا في سـقـيــفـة بني سـاعـدة،
ويلحـون على كـتابتـهـا كمـا كـتـبت لأول مرة بيـعـة أبي بكر رضي »!tK عنه، وقـد امتـد
أمـرها، والعـمل بها فـي هذا البلد السـعيـد، نتـيـجة الإخـلاص الذي طبع عليـه ملوكـه
الكرام، والسلوك الإسـلامي الـرائع الذي يعـاملون به رعـاياهم المـبـايعـين، والتـقـدير
الذي يقـابـلون به من طرف المـغــاربة أجـمـعــين، الأمـر الذي جـعل المــحـبـة مـتــبـادلة

وممتدة الأغصان، و التعاون مركزا و موجودا في كل وقت وآن.

وإنه لمنة من »§ عـز وجل أن يـخـتص المـغــرب إلى يومنا هذا بالدور الـعظيم
الذي يلعبـه العلماء في تركيز البـيعات في القلوب بالأسلوب الإسـلامي المألوف لدى
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المـغاربة عـبر العـصور، و أن يكرمـه »§ لحد الآن بأمـراء المؤمنين الذين يـخلصون
للمــيــثــاق ويقــودون شــعــوبهم إلى مــواطن العــزة التي يـريدها »§ عــز وجل لعــبــاده

المؤمنين.

وهنيئا للمغرب المسلم بهذا التـقدير الإلاهي الذي جعله يمتاز بنظامه الملكي
المــبني علـى الإمـارة والإيـمـان، ذلك الـنظام الذي يحــذب الناس إلـيـه طائـعـيـن غـيــر
مكرهين، وراضـين غـيـر سـاخطين، يحـدوهم حب أمـراء المـؤمنين، ويشـوقـهم نسب

الشرفاء العلويين.
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ترك ابن رشد الفيلسوف تآلـيف كثيرة، قدرّ بعضهم أوراقـها فبلغت نحواً من
عشرة آلاف ورقة(1)، وعدها آخرون واحداً واحداً، فسردوا منها ما ينيف على مائة
عنوان(2)، وحكى ابن عـربي الذي كـان في مـدينة مـراكش حـين توفي بهـا ابن رشـد
وشاهد نقل رفاته منها إلى قرطبة أنه لما جعل التابوت الذي فيه جسده على الدّابةّ

في جانب جعلت تآليفه في الجانب الآخر فكانت تعادله(3).

وتدل هذه الإشارة وكذلك مـسارد مصنّفات ابن رشد الموجـودة عند ابن عبد
الملك الـمـراكــشي وابن أبي أصــيــبـعــة وغــيـرهـمـا علـى أن مـا قــيل عن إحــراق هذه
المـصنفّـات ليس صـحـيـحـاً أو أنه لا يوخـذ على عـمـومـه، وممـّا يدل عـلى هذا النسخ
الخطيّـة الموجـودة منها في مكتـبات الشـرق والغرب، وهي كلهـا مطبـوعة. وقد ظـهر
أخيـراً تأليـفان من تآليف ابن رشـد المفـقودة وهمـا : كتـاب «الضروري في النـحو»،

وكتاب «شرح العقيدة الحمرانية». 

فـأمـا كتـاب «الضـروري في النحـو» فـهـو أحـد أربعة تـآليف وسـمهـا ابن رشـد
بعنوان خاص هو «الضروري في كذا»، وهذه التآليف هي : 

1 - «الضروري في أصول الفقـه»، وقد ذكر في ديباجته أنه ألـّفـه لنفسه على
جهـة التذكـرة، واختـصر فـيه كـتاب «المـستـصفى» لأبي حـامد الغـزالي «وهو - كـما
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يقـول - يشــبـه المـخـتـصـر من جــهـة حـذف التطويل، والمــخـتـرع من جـهـة التــتـمـيم
والتكـمـيـل» وفي خـاتـمـة هـذا الكتــاب أن ابن رشــد انتــهى من تأليــفــه «في العــشــر
الوسط من ذي الحـجـة من سنة اثنتـين وخمـسـين وخمـسـمائة» والـمعـروف من هذا
الكتاب - حـسب علمنا - نسخـة وحيـدة محفـوظة بدير الإسكوريال(4)، ولكنها غـير
منسوبة، وقـد كان المرحوم جـمال الدين العلوي عُني بانتـساخها وإعـدادها للنشر،
ولكنه توقف فـي القطع بنسـبـة هذا الاخـتصـار إلى ابن رشـد لأن الذين اخـتـصـروا
المسـتصفى من الأندلسيـين والمغاربة متـعدّدون(5)، وقد عرض علي الأمـر فوجدت
بعـد الـبـحث نقـولاً مـنه في روضـة الإعــلام لابن الأزرق، ثم وجُـدت نقــول أخـرى من
الكتـاب أيضـاً في البـحر المـحـيط للزركـشي(6)، وكلهـا منسوبة لابن رشـد، فلم يبق
أي ســبب للتــوقـف في نســبــتــه إلى أبي الوليــد، وقــد طبع الـكتــاب ولكن بعــد وفــاة

محققّه، وقبل أن يعرف ما توصلنا إليه في نسبته(7).
2 - «الضـــــروري في المـنطـق»، وهو شــــبــــه اخـــــتــــصــــار لكـتــــاب المـــــدخل
لفــــورفــــوريـوس، وأصله الـمكـتــــوب بالحــرف الـعـربـي مــفـــقــــود ولــكـن توجــد مــنه
مـخطوطتـان مكتوبتـان بالحرف العِــبري(8)، وقـد طبع بعناية المـستـعرب الأمـريكي

تشارلس بترويوت.
3 - «الضروري في السـياسة»، وأصله العـربي مفقـود والموجود منه ترجـمة
عـبــرية نشــرها مع ترجــمـة إنجلـيـزية روزنتــال، وظهـرت بـعـدها ترجــمـة أخــرى إلى
الإنجليزية أعدها Lerner، وقد نقل الكتـاب من العِـبرية إلى العـَربية الدكتـور أحمد
شـحـلان المـتـخـصصّ في العـبـرية، وظـهـرت طبـعـتـه في سنة 1998. وكـانت ظهـرت

قبلها ترجمة ولكنها دون هذه.
4 - «الضـروري في النحـو» ، وهو مـوضـوع هذه الـكلمـة. لقـد ورد إسم هذا
الكتــاب هكذا عند ابن عـبــد الملك المــراكـشي في «الذيل والتـكملة»(10)، وهكذا في
برنامج أبي العـبـاس يـحـيى حـفـيـد ابن رشـد الذي قـيـد فـيـه عناوين كـتب جـده(11)،

وذكر ابن الأبار الكتاب فقال : «وكتابه في العربية الذي وسمه بالضروري»(12).
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إن الدارســين يصنـّفــون تآليف ابـن رشـد في أصنـاف وهي «المـخــتـصــرات
والجوامع والتلخيصات والشروح».

وهذه التآليف الأربعـة من كتب ابن رشد هي من صنف المخـتصرات، ويزاد
عليـهـا تأليف مـخـتـصـر المـجـسطـي، وقـد ورد في بعض هذه المـخـتـصـرات أن ابن
رشـد فرغ من تأليـفهـا في سنة 552 هـ، أي عندمـا كـان في الثانيـة والثـلاثين، وهو
يذكـر في بعضـها أنه ألـّـفهـا تذكرة لنفـسـه، وكلمة الضـروري التي تبـدأ بها مـعناها
القدر الذي لابدّ منه والذي تشتـد حاجة المتعلمّ إليـه، ويفهم من تاريخ هذه التآليف
وشكوى ابن رشــد فـيـهـا من سـوء الأحــوال أنه ألفّـهـا في الفــتـرة التي كـانت فــيـهـا
قـرطبـة تتـعـرضّ لهـجـمـات ابن مـردنيش(13) وذلك قـبل أن يقـضي عليـه المـوحّـدون،
ومن مــمـيـّـزات هذه التــآليف أنهــا تمــثل المـرحـلة الأولى من تفكـيـر ابن رشــد وهي

سة لما تلاها من مراحل. مرحلة مؤسِّـ
وربمـا يستـغـرب البعض قـيـام فيلسـوف بتـأليف كـتاب في النحـو قـياسـاً على
حــال أهل الـفلســفـــة والعلوم فـي زمننا هذا، ومـن هنا تشـكك بعض هـؤلاء في أمــر
الكتاب وقال : «نخشى أن يكون هناك خلط بينه وبين الضروري في المنطق»(14).
ومن المــعـروف لدى الدارســين أن أهل العلْم فـي عـهـود الازدهار الإســلامي
كـانوا مـعـروفـين بمـشـاركـتـهم الواسـعـة في مـخـتلـف العلوم، وكـان يصـدق في عـدد

منهم قول الشاعر في أحدهم :
وكـان مـن العلوم بحيـث يقضى      لــه فــي كــل فــن ٍّ بالجمـيــع(15)

ومن هؤلاء ابن رشـد الفيلسـوف مـوضوع حـديثنا فقـد كـان إمامـاً في العلوم
الأصـيلة والدخـيلة، وحـسـبنـا أن نشـيـر إلى مـسـاهمـتـه الكبـيـرة في الأدب والبـلاغـة
والنقد، وهي مسـاهمة واضحة في كتـابيه : تلخيص كتاب الخطابة وتلخـيص كتاب
الشــعـر، وفـي اســـتظهـــاره لديـواني أبي تمـــام والـمــتـنبيّ وأشـــعـــار المـــتـــقـــدمّـــين

والمحدثين(16). ولا ننسى مساهمته المتميزّة في الأصول والفقه.
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وأمـا مــسـاهمــتـه في النحــو فـقــد ضـمنّهــا كـتـابه الـذي سـمـّاه الضــروري في
النحو، ومـماّ يدل على قيـمة هذا الكتاب رجـوع أبي حيان الغرنـاطي إليه، ونقله عنه

في بعض كتبه، وناهيكم بأبي حيان، وسأتحدث عن هذا فيما يأتي.

وأذكـر قـبل ذلك أن المـصـادر نصتّ على أن ابـن رشد درس عـلم النحـو على
أستـاذ هذا العلم بقرطبة في وقـته، وهوأبو بكر بن سليمـان بن سمحـون الأنصاري
القرطبي(17)، وقد كان في وقته مرجعـاً في العربية والآداب، وهو الذي خلف شيخه
النحوي الكبير ابن الطراوة، وكان يعرف بتلميذ ابن الطراوة، وقد كان التلميذ يغلو
في الثناء على أسـتـاذه  ويقـول «ما يجـوز على الصـراط أعلم بالنحـو منه»(18)، ومن
المـعـروف أن هذا النحـوي المـالقـي له آراء جـريئـة في النحـو(19)، ولعل تلمـيـذه ابن
سـمحـون تأثر بهـا وبثهـا في تلامـيذه، ومنهم ابن رشـد وابن مـضاء بلدي ابن رشـد
وزميله في الدراسـة ومثـيله في الانخراط المبكرّ فـي خدمة المـوحّدين(20)، وقد ألف
كل منهـما تـأليفـاً مـتمـيّزاً فـي النحو، وإذا كـان تأليف ابن مـضاء قـد نشـر منذ زمن
بعناية أسـتاذنا الـدكتـور شوقي ضـيف ثم أعـيد نشـره(21)، فـإن أحداً لم يلتـفت إلى
البحث عن تأليف ابن رشد مع أنه كان متداولاً في عصره وبعد عصره، فقد تحدث
عنه ابن الأبار وغيره، وقد وجدنا نقولاً منه فـي كتاب «التذييل والتكميل»، في شرح
كتـاب «التسهـيل» لأثير الدين أبي حيـان الغرناطي(22) وفي كتـاب «روضة الإعلام»،
بمنـزلة العــربـيــة من علـوم الإســلام لابن الأزرق الغـــرناطي(23)، وقـد أطـنب هذا في
الكلام على ضرورة الاحـتياج إلى النـحو في ملة الإسلام ثم خـتم كلامه بقـوله : «ما
تقدم من شـهادة مـعظم أهل العلوم الإسلامـية باحـتياجـهم إلى العربيـة مثله مـوجود
ولا بدّ مـنه لأهل العـلوم علـى الإطلاق إذا تعـلقت بهـــذا الـلســـان العـــربي، وهـذا ابن
رشــد الحكيـم قـال عـند الكلام علـى منفــعــة هذه الصناعــة : وأمــا منفــعــتــهــا فــبــينة
بنفـسـهـا، وهي فهـم كتـاب اللَّه تعـالى وفـهم سنة نبـيـّه ’، وفـهم جـمـيع العلوم التي
تتـعلم بـقـول : العلمْـيـة منهـا والـعـمليـة»(24)، وآخـر هذا الكلام عـلى وجـازته يقـرر أن
أهل العلوم والصناعة لا يستـغنون عن معرفة النحو والصرف، وقـد أخذ ابن خاتمة
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عبارة ابن رشد فصاغها على النحو التالي: « علم العربية (يعني النحو) مفتاح فهم
كل علم نـظري أو علمْي مــمـّـا يعـبــر عنه بلـسـان عــربي»(25) ولا ريب في أن مــعـرفــة
الأطباء والمهـندسين والرياضيين والفلكيـين وغيرهم بقواعـد اللغة العربية ودقـائقها
كـانت كـبيـرة في العـهـود الإسـلامـية الزاهـرة، وكان ذلك مـن أسرار قـدرتهم الفـائقـة
على الإبـداع فـي العلوم والتـألـيف فيـها بلغــة عـربية صافيـة لا ترى فيها عـوجاً ولا
أمتاً ؛ وقد استشهد ابن الأزرق أيضاً بكلام آخر لابن رشد، وذلك في الباب الرابع
من كتابه المذكور قال في أول كلامه على نسبة العربية من سائر العلوم : «قال ابن
رشـد الحكيـم في الضـروري من هذه الصنـاعـة له : هي من جنس العـلوم التي تراد
لغيرها لا لنفسـها، علوم مسددة للإنسان في تعلمّ العلوم المقصـودة لأنفسها، وهذه
إمـا أن تســدد منه الألفـاظ الـتي ينطق بهـا وإمــا أن تسـدد منه الـمـعـاني التـي ينظر

فيها حتى لا يعرض له في الجنس غلط».

وقال : «هذه الصناعـة (يعني النحو) هي مسـددة للذهن في الألفاظ أولاً وفي
المـعاني ثانيـاً، وهاهنا صناعـة أخـرى مسـددة للذهن في المـعاني أولاً وفي الألفـاظ
ثانيـاً، فـالنحـو إذن نحـوان : نحـو الألفـاظ، ونحـو المـعـاني قـال : ونحـو الألفـاظ قـبل

نحو المعاني»(26).

وقـد شـرح ابـن الأزرق الفـقـرة الأخـيــرة وهي في رأينا واضـحــة قـال : قلت :
الصناعـة التـي هي مـسـددة للذهن في المـعـاني أولاً وفي الألفـاظ ثـانيـاً هي صناعـة
المـنطق لأنهـــا لا نظر لـهــا بـالذات إلاّ في المـــعـــاني، وهي المـــعلـومــات التـــصـــورية

والتصديقية التي هي موضوعها، وأما نظرها في الألفاظ فبالعرض(27).

ويبـدو أن كلام ابن رشـد هذا مبني علـى كلام أبي نصـر الفارابي الذي يقـول
في إحصـاء العلوم: «وهذه الصناعة - صناعة المنطق تناسب صناعـة النحو، وذلك
أن نسـبة صناعـة المنطق إلى العـقل والمعـقـولات كنسبـة صناعـة النحو إلى اللسـان
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والألفـاظ، فكل ما يعـطينا علم النحـو من القوانين فـإن علم المنطق يـعطينا نظائرها
في المعقولات»(28).

وهذه المناســبـة بين المنطق والـنحـو التي ذكـرها الفــارابي وابن رشـد واردة
عند من جاء بعدهما في الـقرون المتأخرة ومنهم - على سبيل المـثال - الأخضري

الذي يقول في رجزه المسمى بالسلّم :

 وبـعـد فالمـنـطــق للـجـنـــان          نـسـبـتــه كالنـحــو للســـان

وأمـا أبو حيـان الغرناطـي فقـد نقل من كتـاب الضـروري في النحو لابن رشـد
ثلاث مرّات، ذلـك كما ذكـرنا في كتـابه التذييـل والتكميل في شـرح كتـاب التسـهيل :

فالمرة الأولى في باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به.

قـال : «وفـي كـتــاب الضـروري: الأقــاويل المـركــبـة من المــفـردات : تـام كـافٍ
بنفـسـه، وهو المــسـمى كـلامـاً ؛ وغـيـر تام هو بمنزلة الإسـم المـفـرد نحـو غـلام زيد،
وزيد العاقـل وهو إنما يقع جـزءاً من قول تام أو من تمـام قول تام ويسمى عـند قوم

تركيب تقييد».

والتـام جـملة خـبـرية، وهو مـا يمكن فـيـه الصـدق والكـذب وجمـلة لا يمكن ذلك
فـيـهـا، وهو النداء وطـلب الفـعل وطلب التـرك، فـإن كـان من رئـيس إلى مـرؤوس قـيل
فــيـه دعــاء وإن كــان من مــسـاو إلـى مـســاو خص باسم الـطلب، والعــرض والتــمني
والترجي والتـحضيض داخلة في هذا النوع لأنها طلـب، والاستفهام بوجـه ما أدخل
أيضـاً في الطلب إلاّ أنه طلب  قـول لا فـعل، وقد جـعله قـوم على حدتـه جنساً داخـلاً
تحت القول العـام الذي لا يصدق ولا يكذبّ، وكـذلك التعجب جـعله قوم أيضـاً جنساً
على حــدته داخــلاً تـحت القــول الذي لا يصــدق ولا يكـذب، وجـعـله قــوم داخــلاً تحت
الخـبر لأنه مـتعـجب منه، انتـهى وفـيه بعض تلخـيص»(29). ومـعنى هذا أن أبا حيـّان
لم ينقل كلام ابن رشـد بلفظه وإنما تصرف في بعـضه ومن الواضح أن هذا الكلام
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المــفـصـّل بـمـا اشـتــمل عليــه من تقــسـيـمــات يدل على تـمكن من المــادة وتوسعّ في
عـرضــهـا وتمـيـز فـي صـيـاغـتــهـا، وهذا هو أسلوب ابن رشــد الذي نجـده في كــتـابه

«الضروري في الأصول» وفي كتابه المعروف في الفقه وهو «بداية المجتهد».

والمرة الثـانية التي اسـتشهـد فيهـا أبو حيان بكـلام ابن رشد وردت في بحث
فـعل الأمـر وزمنـه قـال : «وقـال قـاضي الجـمـاعــة أبو الوليـد مـحـمـد بـن أبي القـاسم
أحـمـد بن أبي الوليـد بن رشـد: وأمـا الأمـر والنهي فـالنحـويون يقـولون فـيـه إنه فـعل
مــســـتــقـــبل نحـــو : اضــرب، اذهب ولا تـضــرب ولا تذهب، ويـقــولون إنـه مــبنـي على
السكون، ولـيس هو في الحـقــيـقـة فـعــلاً، لأن الأمـر إنمـا هو اســتـدعـاء فـعـل، والنفي
استدعـاء ترك فعل واستدعاء الفـعل ليس فعلاً إلاّ مجـازاً كما أن استدعـاء الخبر -
وهو الاسـتـفـهام - لـيس خـبراً ولكـن لما اشـتـقـوا لفظه من لفـظ الفعـل سمـّوه فـعـلاً،
ويظهر لك هذا ظهـوراً بيّناً في أن النفي استـدعاء ترك وترك الفعـل ليس بفعل»(30).
ولعلّ هـذا النص يدل على أن ابـن رشـد لـم يقــتـصــر في كــتــابه علـى عـرض قــواعــد
النحـو وآراء أصـحـابه وإنمـا كان يدلـي  برأيه في هذا المـوضـوع - موضـوع الأمـر

والنهي - الذي نجده في كتب النحو وأصول الفقه وأصول الكلام.

أما المرة الثالثة فقد جاءت بعد هذه بقليل، قال : «وقال أبو الوليد ابن رشد:
فعل المـستقبل والحـاضر واحد في لسان العـرب، فإذا أرادوا الحاضر قـالوا: يفعل
الآن، وهو اسم مـبني على الـفتـح أعني الآن، وهو فـصل بين المـاضي والمـسـتـقـبل،
وليس هناك حـاضـر إلاّ بالوضـع لأن كل زمـان منقـسم، والآن ليس بزمـان لأنه غـيـر
منقـسم، لـكن الحـاضـر عند الجـمـهــور هو زمـان يحـيط به زمـان المــسـتـقـبل ومـاضٍ
قـريبــان من الحـاضـر، فـســمي ذلك الزمـان باسـمــه لتنزُّله في الحـس منزلة الآن في

العقل(31).

وأسلوب ابن رشد في هذا النص لا يختلف عن أسلوبه الذي نجده في تآليفه
الفلسفية.
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ولعل من لـمـسـات ابن رشـد فـي هذا المـبـحث اعــتـراضـه علـى تسـمـيـة الـفـعل
الثالث بفعل الأمر لأنه في رأيه ليس فعلاً وإنما هو استدعاء فعل أو ترك كما يقول.

وبعد، فـقد كان هذا هو كل مـا وقفت عليـه من خبر الضـروري في النحو لابن
رشـد، وكنت أظن مـثل غيـري أنه فـقد وقلت هذا فـي كتـابي عن ابن رشـد، ثم بلغني
خــبــر العــثــور عـليــه في مكـتــبــة خــاصــة بمــوريطانـيــا، وعلمت أن بـعــثــة من مــعــهــد
المـخطوطات بالقـاهرة زارت موريـطانيا، وصـورت الكتـاب في جمـلة ما صـورت من
مـخطوطات بهـذا البلد، وقـد كنت - حـين سمـعت ذلك - أتأهب لـلسفـر إلى القـاهرة
للمـشـاركـة في الدورة السنوية لـمجـمع الـلغـة العـربيـة، ولمـا وصلت إليـهـا ذهبت إلى
مـعـهـد المـخطوطات وحـصلت على نسـخـة من صـورة المـخطوطة، وسـأحـاول تقـديم

نظرة عامةّ عنها فيما يلي :

يوجــد«الضــروري» ضـمن مــجــمـوع يـشـتــمل على : «بـُـغـيــة المــرتبط، وغـنيــة
الملتـقط» لابن المـرخي(33)، وألفـية ابن مـعطي(34)، والمـجمـوع - كـما ذكـرت - في
ملك بعض الخواص في مـوريطانيا، ويبدو من خط النسـخة المغـربي أن أصلها من
المـغـرب، وعـدد أوراقـهــا خـمس وسـبـعـون ورقـة، وفي كل وجـه سـبــعـة عـشـر سطراً
وحـالـتـهـا جــيـّدة، ولا يوجــد فـيــهـا اسم الناسـخ ولا تاريخ النسخ، وفي الـوجـه الأول
منهـا اسم الكتاب واسم المـؤلف هكذا: «الضروري في صناعـة النحو للقـاضي أبي
الوليـد بن رشد رحـمه الله» وقـد افـتتح ابن رشـد كتـابه هذا بمـدخل مفـصل مهـد لـه
بمـا يلي : «الغـرض في هذا الـقول أن نـذكر مـن علم النحـو مـا هو كـالضـروري لمن
أراد أن يتكـلمّ على عــادة العــرب في كــلامــهم، ونـتـحــرى فـي ذلك مــا هو أقــرب إلى
الأمر الصنـاعي وأسهل تعليـماً وأشدّ تحـصيـلاً للمعـاني، وينبغي أن نسـتفتـح القول
في ذلك بالأشـيـاء التي جرت  الـعادة أن نسـتـفتح بـها كل صناعـة يرام تعلمـهـا على
المــجـرى الصناعي، فــإن الاسـتــفـتـاح بـهـا نافع في التــعلم وهو أن نخــتـبــر أولاً مـا
غرض هذه الصناعة وثانيـاً ما منفعتهـا وثالثاً ما أقسامـها ورابعاً النحو المسـتعمل
في تحــصــيـلهــا والطرق المــسـلوكــة في إثبــات مــا وضـع منهــا أعني أنـحــاء الدلائل
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المـستـعـملة فـيهـا ، فـإن لكل صناعـة تدريباً يخـصـها فـي تعلمهـا وأنحـاء من الدلائل
خاصة بتلك الـصناعة وخامساً مـرتبتها من العلوم في التـعليم وسادساً نسبـتها من
سـائر العلوم أعني أي جنس من أجناسـه تعد، وسـابعـا ما يدل عليـه اسـمهـا وثامناً

معرفة من وضعها(35).

وقد شرح ابن رشـد هذه النقط واحدة واحدة، ومنها التي سـبق إيرادها نقلاً
عن ابن الأزرق، ومـــمـّـا جــاء في شــرحـــه الغــرض من صنـاعــة النحــو قـــوله : «فــإن
الصناعـة هي التي تحيط بـأمور كليـة يصل بها الإنسـان إلى الغـرض المطلوب بتلك
الصناعة، ومعـرفة تلك الكليات تكون أتم إذا عرفت بأسبابهـا، ولما كان هذا مطلوباً
بالطبع من أمـر الصناعات أعني تعريـف الكليات التي هي أجزاؤها بـأسبابهـا صار
النحاة يتكلفّون من إعطاء أسـباب الكليات التي يضعونها في هذه الـصناعة فوق ما
تحتـمله الصناعة. وإذا تقرّر هـذا فظاهر هذه الصناعة أن تعطي الكليـات والقوانين
بأسـبـابهـا التي يـقـدر بهـا الإنسـان أن ينطق بأشكـال الألفـاظ التي جـرت عـادة أهل
ذلك اللـســان أن ينـطقــوا بهـــا إمــا لســـان العــرب، وإمـــا غــيـــره من الألسنـة، وأعني

بالكليات والقوانين أقاويل عامة تعرف بها جزئيات كثيرة»(36).

وفي هذا النص كـمـا رأينا انـتقـاد للـنحـاة يذكـرنا بانتـقـاد ابن مـضـاء لهم في
كـتاب المـشرق، وفي الـنص كذلك إشـارة إلى لسـان العرب والألسنة الأخـرى، وورد
مثل هذا فيما بقي من شـرح هذه النقطة قال : «في كل لسان وعند كل أمة» وقال :
«ولذلك كــانت مـشــتـركـة لـجـمـيع الألـسنة» فـهل تـدل هذه الإشـارات على مــعـرفــة مـا
بقـواعـد لغـات أخـرى ؟ وقـد شرح ابـن رشد في هــذا المـدخل أيضـاً التـرتيب الـذي
سلـكه في كـتابـه فـقـد بـدأ بما سـمّـاه الألـفاظ الــمفردة، وخـصّص لها الـجزء الأول
من الكتــاب، أمــا الجــزء الثـاني فــجــعله للنـظر في الإعــراب والمـعــربات، وذكــر فـيــه
أشكال المركبات، وقد قسم الجزء الأول إلى أبواب: الباب الأول في تعريف الألفاظ
المفـردة بحدودها وخواصـها، والباب الثـاني في معـرفة أنواعهـا الضرورية في هذه
الصناعـة وفـي هذا البـاب فـصـول في أقـسـام الأسـمـاء وأنـواعـهـا وأقـسـام الأفـعـال،
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والبـاب الثالث في الـضمـائر والباب الـرابع في أسمـاء الإشـارة والباب الخـامس في
الأسـمـاء المـوصـولة. أمـا الجـزء الثـاني فـقـد خـصـّص للقـول في الإعـراب، وفي هذا
الجزء اجتهادات مـتعددّة لابن رشد فمنها رأيه في الإعراب الذي يشـرحه فيما يلي:
«والمـعـربات ليس هي الألفـاظ المـفـردة كمـا يظن ذلك من كـلام النحـاة لأن الإعـراب
يدل على حـالة من أحـوال الكلام المـفيـد، والألفـاظ المفـردة ليـست تفـيد شـيـئاً حـتى
يأتلف منهـا كلام، والقـصـد في هذا الكتاب إنمـا هو إحـصاء أنواع الإعـراب، وجهـة
وقـوعه من هذه الـجمل، وإعطاء الأسـبـاب الفاعلـة في الإعراب في جـملة جـملة، وهو
شيء لم تصنعـه النحـاة، ولا حصـرت الإعـراب من جهـة الجـمل المخـتـصة بأصنافـه
وأسبابه الخاصة جملة جملـة، وهي التي قلنا إنها تعرف بالعوامل.. فإن الجمل هي
التي تتـنزلّ من أنواع الإعـراب مـنزلة المــواد، والإعـراب بمنزلـة الصـورة، والعــوامل
بمنزلة الأسـباب المقـتضـية لوجود تـلك الصور في المواد لأنـها تفهم المـعنى الواقع

في الجملة»(37).

وقـد عــاد إلى الكلام على هـذا المـوضـوع فـي مكان آخـر فــأفـاض فـيــه. قـال:
«وذلك أن الإعـراب إنمـا وجـد في الإسم المـفـرد لا مـن جـهـة مـا هو مـفـرد لأنه ليس
بمـفـيــد كـلامـاً ، وإنمـا وجـد له من جــهـة مـا هو جـزء من كـلام، فنـحن نروم في هذه
الصناعــة أن نحــصي أصناف إعـراب الأســمـاء الـمـعــربة والأفـعــال من هذه الجــهـة
ليـتحـصل لنا من ذلك أنواع الإعراب تحـصيـلاً صناعيـاً فإن حـصر الأنواع من قـبل
أسبابهـا وموادها أو ما يجري مـجرى الأسباب هو الحـصر الصناعي وذلك أن لكل
صنف من الأقاويـل صنفاً أو أصنافاً مـخصـوصة في الإعراب وفي كل صـنف منها

معنى أو لفظ يقتضي ذلك النوع من الإعراب»(38).

وقد انتـقد ابن رشـد بعد هذا النـاظرين في هذه الصناعة أي النحـاة لأنهم لم
يلخـّـصــوا أصناف الإعــراب بحــسب أصنـاف الكلام المــركب ولا دلوا علـى المــعنى
المــقــتـضـي الإعـراب فـي صنفٍ صنفٍ من أصـناف الإعــراب وقـال إنـه دخل عليــهم
تقـصير من جـهة أنهـم لم يستـعملوا في إحـصاء أنواع الإعـراب القسـمة الصـحيـحة
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التي لا يعـرض فيـهـا تداخل، وكل صناعة لـم تستـعمل فـيـها بعـد القـسمـة الحاصـرة
غـيــر المـتــداخلة فـهي صنـاعـة ناقـصــة ثم قـال : «وهذا هـو السـبب الذي دعــانا إلى
وضع شيء فـي هذه الصنـاعــة مع توجـّـه الأمــر إلـينا به وإلاّ فـــمــا كنا نضـــعـه، لأن
الصناعة الموجودة عند نحويي العرب في زماننا هذا قد استوفت جميع أجزاء هذه
الصـناعـة، لـكن علـى المـجـــرى غــيـــر الصنـاعي، ونــحن نريد أن يــكون إحــصـــاؤنا
لـذلك أولاً بأقـاويل كليـة أعني في غاية مـا يمكننا من العـلوم لكي يمكن لمن أراد أن
يصـــيـــر بعـــد ذلـك إلى تفـــصـــيل كـل كلي من تـلك الكـليـــات إلى أنواعـــهـــا الأخـــيـــرة
وخواصهـا اللازّمة»(39). ويرى ابن رشد أنه ينبـغي أن يبدأ أولاً بتـعلُّم الكليات «لأن
ترتيب الـتـعلم يقـتــضي أن نصـيــر من الأعـرف إلى الأخـفـى، والكليـات أعــرف عندنا
وأسـهل من الجـزئيات، ولذلـك إذا وجدنا في أمـرنا قـولاً كليـاً حاضـراً فـرحنا به ولم
نعـرج على الجزئـيات، وأيضـاً فإن الـكليات نافـعـة للمتـذكر ونـافعـة للمـبتـدىء بالنظر
في الصناعــة، لأنه يسـهل بذلك علـيـه علمـهـا، وإن اقـتــصـر عليـهـا كـفـتــه، ولذلك كـان
الأفـضل في تعليـم الولِـْدان أن يلقى إليـهم أولاً الأقـاويل الكـليـة ويُـؤخْـذوا بحـفظهـا،
فــإذا شـدَواْ وأرادوا الـكمــال في الصناعــة أخــذوا بـتــفــاصـيـلهــا، وليس يصـلح هذا
ـأوا علـيــــه من بالـولدان فـي تعلـّم الصـناعــــات فــــقـط بل وفي كـل مــــا يرام أن يُــنـَـشَّـ
الفـضـائل الجـمـيلة»(40). وقـد كـررّ ابن رشـد هذا الرأي التـربوي «البـيـداغـوجي» في
فــقـرة أخــرى يقـول فــيــهـا: «فــهـذه القــوانين هي بـالجـمـلة حـاصــرة لجــمـيع الألفــاظ
المـعـربـة، والوقـوف عليـهـا أولاً من أنـفع الأشـيـاء لمن أراد أن يسـتــوفي أجـزاء هذه
الصناعة أو المستعمل منها في الأكثر وخاصة الولدان ، فإنهم يؤخذون بحفظ هذه
القـوانين أولاً، ثم إذا صـاروا إلى الفـهم أخـذوا بفـهم أسـبـاب هذه القـوانين ووجـهـة
انقـسام الكلام إليـهـا وانحصـاره فيـهـا، ثم بتفـصـيل ما في قـانون قـانون منها حـتى
يسـتــوفـوا مــعـرفـة جــمـيع الجــزئيـات المنـحـصـرة في هـذه القـوانين فــتـتم الصنـاعـة
بسـهـولة وتحـصــيل تام في زمـان يسـيـر، وإن اقـتـصـر عليــهـا ذو فـهم وارتيـاض في
مـــيـــزها في كـــلام كـــفى كـــثـــيـــراً من تـشــعـب وتفنـّن القـوانـين التـي رام النحـــاة أن
يحـصــروا من قـبـلنا هـذا الجــزء من هـذه الصنـاعـة»(41). وقـد طبق ابـن رشـد رأيه
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وقام بحصر المسائل النحوية في قوانين كلية ثم افتخر بما صنعه في ضبط كليات
الإعـراب وامـتـدح عـمله وانتــقـد طريقـة النحـاة، قـال: «ومن وقف علـى مـا كـتـبناه في
ذلك، وكــان من أهـل الإنصــاف، ظهــر له أن الـمــسلك الذي سلـكناه في تفـــهــيم هذا
الجزء وحصر معانيه، هو أدخل في الأمر الصناعي، وأضبط في باب المعاني، ممّا
جرت به عـادة النحاة في ذلك علـى ما شرطناه في أول هـذا الكتاب، لكن ربمـا عابه
قـوم لمفـارقـة المـعتـاد، وأنكروه لمـا في طبـيعـة الأقـاويل المـشهـورة من الاسـتـعبـاد،
وربمــــا قــــالوا: خلـط صناعــــة المـنطق بـصنـاعـــة الـنحـــو، وهـذا كلـه جـــهـل بالطـريق
الصناعي»(42). ويبدو أن بعض معاصري ابن رشد لم يعجبه صنيعه في تأليفه وقد
ردّ على هذا المعـاصر الذي لا نعـرف من هو رداًّ أشدّ لهجـةً ممّا تقـدمّ قال : «ولعل
جــاهـلاً في غــايــة الجـــهل يقـــول : إنك خــرجـت في هذا الكـتــاب عن طـريق النحـــاة،
وخلطت هذا العلم بعلم ليـس منه، فإن القائـل لهذا القول إمـا أن يكون حمله الـجهل
وإفراط الحـسد على أن لم يفهم أن كـل صناعة توجب أن نعرف الأشـياء التي فيـها
بأتــمّ مـا يمـكن أن نعــرفـهــا، أو لم يقـع له التــصـديق بـمـا قـلناه من أنه إنمــا يعــرف
الإعراب من عـرف أصناف الكلام المعرب أعني المـفيد وغيـر المفيـد، أو يكون ممنّ
لا يقــدر أن ينتــقل عــمـّـا نشـأ عـليـه مـن التـقـليــد، وكـان المــشــهــور عنده مــغلبّــاً على
المـعقـول، وهذه هي رتبة العـوام، فليْلحق هذا العـامي بجنسـه، ولا يتـعرض لإدخـال
نـفـسه في الـخـواص، فإن عـزله مـنهم واجـب، وإلحـاقـه بصنفـه هو القـول فيـه»(43).
وقـد ذكــرنا في كـتــابنا عن ابن رشــد أنه انتـقــد كـثــيـراً بعض الفــقـهــاء والمـتكلمّــين
والأطبــاء مـن أهل عــصــره، وهاهو هـنا ينتــقـــد بعـض نحــاة وقـتــه، ولاشــك في أن

هـؤلاء كانـوا من الشامـتين عـند محنته والمتسببّين فيها(44).
ويفـهم من الكلام السـالف ومن غـيـره ممـّا ورد في أثناء الكتـاب أن ابن رشـد
قـصـد بتــأليف كـتـابه إلى إعـادة تـقـعـيـد النحـو أو إلى مــا يعـرف في وقـتنا بتــيـسـيـر
النحــو، وذلك بجـمع كـليـاته وقــوانينه مع التــدريج في تلقـيـنهـا للمــتـعلمّــين ولاسـيــمـا
صغـارهم، ومحـاولة ابن رشد هذه هي إحـدى محاولـتين وقعـتا في عـهد المـوحّدين.
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أمـا المحـاولة الأخرى فـهي التي قـام بها ابن مـضاء الـقرطبي، وهو بلدي ابن رشـد
وزمـيله في الدراسـة ثم في القـضـاء، ومن الجـدير بالـملاحـظة أنهـما ألّـفا كـتـابيـهـمـا
برسم أولي الأمر من المـوحدّين ، فإن ابـن مضاء قـدم كتابه المـشرق في الرد على
النحـاة إلى الخلـيـفة الـناصـر المـوحـّدي، وابن رشـد ألف كـتـابه بعـد أن توجـه الأمـر
إليــه بتــألـيــفــه كــمــا قــال فــيــمــا تقــدم ويبــدو أن ذلك الأمــر كــان من بـعض الســادة
الموحّدين، وفي هذا يقـول أيضاً في خاتمة تأليفه : « فـإن وافق الغرض فهو ولا بد
مرسـوم باسمـه، وكلمة مشـتقة مـن علمه، وإن سقط هذا الغـرض دون ما أشـار إليه
وأرشـد نحوه فـالعـذر واضح، والسـبب في ذلك لائح، وهو تقـصيـر القـرائح عن بلوغ
أغـراضهم، وعـجز الأذهان عن اسـتـيـفاء مـقاصـدهم، والله تعـالى يرشـد العبـيد لمـا
فـيه رضـاهم، ويعـينهم على ما فـيـه طاعتـهم، ويبلغّـهم غايـة الأمل في الدنيا والآخـرة

إنه منعـم كريم»(45).

وإذا كـان ابن رشد لم يفـصح عن اسم هذا السـيد الذي ألف الكتـاب برسمـه
فـإننا نعرف أنـه ألف شرح أرجـوزة ابن سـينا في الطب للسـيد أبي الربـيع سليمـان
بن عـبد الله بن عـبـد المؤمن ولخص تآليف أرسـطو للخليفـة يوسف بن عـبد المـؤمن
وألف كتاب الضروري في السياسة برسم أحـد السادة الموحدّين ولكنه - كما فعل
هنا - لم يسـمـه، ويمـكن أن يكون هذا السـيـد هو أبو الربيـع المـذكـور أو أبو يحـيى

والي قرطبة الذي كان ابن رشد صديقاً له ومقرباً منه.

وأختم تقديمي الوجيز لهذا الكتاب بالملحوظات التالية :

1 - لا شك في أن الضـروري في النحو لابن رشـد ذو قـيمـة كبـيرة سـواء من
حـيث طريقــتـه ومنهـجـه أو من حـيث كــونه حلقـة - كـانت مـفـقــودة - من أعـمـال ابن

رشد التي تمثل مشروعاً معرفياً متكاملاً .

 2 - إن عــمل ابن رشـد فـي هذا الكتــاب - هو كـأعــمــاله الأخـرى فـي العلوم
الأصيلة - يجمع بين الاخـتصار والاختراع وإحكام التلخيص وإتقـان التقسيم، من
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مـثل الذي نجــده في كـتـابيـه : الضـروري في الأصــول وبداية المـجـتـهـد عـلى سـبـيل
المثال.

3 - إن هذه التـجـربة في تلـخـيص العلوم الأصـيلة وصـوغـهـا صـيـاغـة جـديدة
هي التي سـاعـدته على تلخـيص تآليف أرسطو عندمـا كلفّه بـذلك الخليفـة المـوحـّدي

يوسف بن عبد المؤمن.

4 - أرى أن محـاولة ابن رشد في النحو كانـت أشمل من محاولة ابن مـضاء
التي كـانت جزئيـة ومحـدودة، أمـا محـاولة ابن رشد فـقد قـدمّت بناء جـديداً متكامـلاً

وتقعيداً مبتكراً شاملاً.

وأمــا التــأليف الثــاني فــقـد وقـع للمــؤلفــين شيء من الخــلاف والتــحــريف في
اسمه، فـهو في «الذيل والتكملة» : «شرح العـقيدة الحمـدانية». وفي المرقبـة العليا :
«شـرح عقـيدة الإمـام المهـدي»(46). ولم يعـرف الباحـثون المـحدثون مـعنى اسم هذا
التأليف ولا حقيقة موضوعه، فاسـتغرب بعضهـم النسبة المذكورة(47)، وظن آخرون
أن العقـيدة المشـروحة هي المعـروفة بالمـرشدة التي شرحـها عدد من أهل المـغرب

والمشرق(48).

وقد اهتـديت - والحمد للَّه - إلى أن الأمـر يتعلـّق بعقـيدة أخرى توجـد ضمن
مجمـوع أعزّ ما يطلب، وهي التي يفتـتح الفصل الأول منها بما يـلي : «وعن حمران
مـولى عــثـمـان بن عــفـّان عن عـثــمـان بن عـفـان أن رســول اللَّه ’ قـال : «من مـات
ه دخل الجـنة»(49)، فتسمية هذه العـقيدة بالحمُرانية هي وهـو يعلم أنـه لا إله إلاّ اللَّـ

نسبة إلى حمُران راوي الحديث الذي افتتحت به.

ثم إني وجدت كلاماً للمـرحوم محمد المختـار السوسي، في الجزء الثالث من
كـتابه خـلال جزولة، وصـف فيـه مخطوطاً وقف عـليه هناك في شـرح عـقيـدة للمهـدي

بن تومرت، وأورد نصاًّ منه، ونظراً لأهميته أسوقه بتمامه، قال :
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«ووقـفـت هناك على كـتــاب لا أول له ولا آخـر، حــسن الخط، يشــرح صـاحــبـه
كلام المـهدي بن تومرت في كتـاب له في التوحيـد، فيقـول مثلاً بعد أن يشـرح معنى
من مـعـاني المــعـتـقـدات : ذكـر الآي أي الدالة على ذلك أو ذكـر الأخـبــار الدالة على

ذلك، ومن كلامه ما نصه :

وأمـا مـرتبة جـمـيع المـؤمنين في المـتـشـابه فهـم الذين لا يشـعرون (كـذا) بمـا
ورد في الشــرع منه لقــوة إيمــانهم ولعـلمـهـم بأنه من عند ربـهم، وهم الذين واظبــوا
على الوظائف الـشرعـيـة والتـزمـوا تعظـيم الحـقـوق الإسلامـيـة وسلـكوا على الطريقـة
الحنفـية السـمحـة، وإليـهم الإشارة بقـوله تبارك وتعـالى ˚ومن يسلم وجـهه إلى اللَّه
وهو مـحـسن فـقـد اسـتـمـسك بـالعـروة الوثقى˝ صـدق اللَّه العظيم وفي الحـديث أن
رسول اللَّه £ قـال : أكثـر أهل الجنة الـبله الحديـث، وليس بلهـهم في الخيـر، إنمـا

بلههم في الشر لا يعرفونه، وفي ذلك أنشدوا :

هـى ولقد رأيـت البله قـد بلغـوا المـدى       وتجاوزوه وازدروا بأولي النُّـ

ولمـا علم الإمام الـمهـدي أن في الطريقـة الجمـهـورية الاحتـيـاط والسلامـة من
كل عيب، والنجـاة من كل تشويس وفتنة، وخـاف من الترديدات النفسيـة، والخواطر
التـشبـيهـية، وعلم أن عـلم المتـشابه من علـم الخواص أهل الاخـتصـاص وعلم أنه لا
ينـبـــغي أن يـتـــعــــرض لتــــأويل المــــتـــشــــابه إلاّ راسخ فـي العلـم، سكت عـن مـــرتـبـــة
الراسخين، وجـاء بكلام بديع يشير به إلى الانكفاف عن تأويل المـتشابه وهو طريق
السـلامـة، وكـان ذلك منه رضي الله عنه والله أعلـم خوفـاً على جـمـهـور المـومنين أن
يســبق إلى أحـدهم الخـطأ في مـعــقـتـده بتــشـبــيـه أو تعطيل أو بـمـا لا يليق بالـبـاري
ســبــحـــانه أوبإبطال الآيـات والأخــبــار رأســاً، فــقـــال رضي الَّله عنـه: «ومــا ورد من
المتـشابهـات التي توهم التشـبيـه والتكييف إلى آخـر كلامه رضي اللَّه عـنه. وإلى ما
ذهب الإمام المـهدي رضي اللَّه عنه من الانكفـاف عن تأويل المتـشابه ذهب جمـهور

السلف الصالح من هذه الأمة وهو المجدد لما درََسَ من الكتب»(50).
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وقــد علق المــرحــوم عـلى هذا النص بقــولـه : «عـمــداً ســقـت هذا الكلام حــول
المتشابه لِـيُعـْلمَ مذهب المهدي بن تومرت. فإن الذي نعرفه أن الموحدّين هم الذين
أدخلوا الـتـأويـل في المــغـرب بـعـد أن كــان من قــبلـهم يفــوضـون، ولا نـكاد نجــد في

التاريخ إلاّ أن المهدي مذهبه التأويل لا التفويض.

وهذا كتاب نفـيس عالي المنزع ينفع في العقائـد لأنه يستدل استدلالاً مـقبولاً
بالآي والأحـاديث، وهـو جـزء وسط ولعله مـؤلف مــبـسـوط في هذا البـاب غــيـر شـرح
عـقـيــدة التـوحـيـد للـمـهـدي المـشــهـور في طبـقـات ابـن السـبكي وشـرحــه أناس منهم
يبــورك بن عـبــد الله السـمــلالي وأعــرف شـرحـه ولـكنه ليس في هذا الـمنزع الذي لا
يعلى عليه، وقد مرّ بي أن هناك شـارحاً لتوحيد المهدي يعيش في عـصر الموحدّين

ولعلّه هذا»(51).

وإنما أتيت بهذا الكلام لما يشتمل عليه من وصف للمخطوط، ولكونه يشعرنا
بأننا أمام شرح نادر المـثال، وقد أحسن الشيخ صنعاً حـين ساق نصاًّ منه، إذ أن
هذا النص هو الذي مكنّنا من معرفـة المتن المشروح ومعرفة الشارح ، أمـا معرفة

المتن المشروح فمن هذه الفقرة التي وردت في النص عند شرح قول المهدي : 

«وما ورد من المتشابهات التي توهم التشبيه والتكييف إلى آخر كلامه»(52).

ولمــا رجـــعت إلى مــجــمــوع أعـــز مــا يطلب - وهـو مــؤلف من كــتـب ورســائل
صغيرة وجـدت النص في العقيدة المبدوءة بالحـديث المروي عن حمران،(53) فتبينّ
من ذلك أن الشـرح الذي وقـف عليـه المـرحـوم المـخـتـار السـوسي ووصــفـه ولكنه لم
يتـمكنّ من معـرفته هـو شرح العـقيدة الحـمرانيـة، وبما أن الذيـن ترجموا لابـن رشد
ذكروا أنه شـرح هذه العقـيدة، وبمـا أننا لا نعرف أحـداً غيـر ابن رشد شـرحهـا فإن
ابن رشـد على هذا هو صاحب هذا الشـرح المخطوط، وثمـه قرائن أخـرى تدلّ على
ذلك، ومنهـا أسـلوبه وألفـاظه ومـصطلحـاتـه كـاسـتـعـمـال عـبـارة الطريقــة الجـمـهـورية
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وعـبـارة الانكـفـاف عن تأويل المـتــشـابه لغـيـر الراسـخــين في العلم  وغـيــر ذلك مـمـا
نجـده في كـتــاب فـصل المـقـال ومن ذلك التــشـابه بين العـبـارات في هـذا المـخطوط
وبين الـعـبــارات في الكشـف عن مناهج الأدلـة وفـصل الـمـقــال، يقــول ابن رشــد في
الفـصل الرابع في مـعرفـة التنزيه من الكتـاب الأول عـقب الكلام على نفي الجـسـميـة
والجـهــة ونحـوهمـا عن الحـق سـبـحـانه: «والـناس في هذه الأشـيـاء في الـشـرع على
ثلاث رتب: صنـف لا يشـعــرون بالشكوك العــارضــة في هذا المــعنى وخــاصـة مــتى
تركت هذه الأشـياء على ظاهرها فـي الشرع، وهؤلاء هم الأكـثر وهم الجـمهـور»(54)
وجـاء  في النص السابق الـذي هو كل ما بيـدنا الآن من المـخطوط الذي نذهب إلى
أنه هو شـرح الحُمرانيـة لابن رشد: «وأمـا مرتبـة جميـع المومنين في المـتشابـه فهم
الذين لا يشـعـرون بمــا ورد في الشـرع منه»(55)، فـالتــشـابه بين العـبــارتين واضح،
وقد كـتب المرحـوم المخـتار السـوسي بعد كلمـة «لايشعـرون» لفظ (كذا) استـشكالاً
منه واسـتــغـراباً لهـا، وهي كـمـا رأيـنا مـسـتـعـملـة عن قـصـد في الكتـابـين، وجـاء في
النـص أيضـــاً من الـمـــخطوط نـفـــســـه «أن علم الـمـــتـــشـــابه مـن علم الـخـــواص أهل
الاخـتصـاص وأنه لا ينبغي أن يتـعرض لتـأويل المـتشـابه إلاّ راسخ في العلم» وهذا
هو رأي ابـن رشــد وكــلامـه فـي فــصل المــقـال قــال: «فـالــتـأويـلات ليس ينبــغي أن
يصرح بـها للجـمهور»(56) وقال: «لايجب أن يفصح بهـا إلاّ لمن هو من أهل التأويل

وهم الراسخون في العلم»(57).

وثمة قرينة أخرى تفـيد في معرفة الكتاب ومعرفـة مؤلفه وهي أن هذا المؤلفّ
- كــمــا ذكــر الـمــرحــوم المــخــتــار الـســوسي - بعــد أن يـشــرح مــعنى مـن مــعــاني
المعـتقدات يقـول : «ذكر الآي أي ذكر الآيات الدالةّ على ذلـك، ونحن إذا رجعنا إلى
العقيـدة الحمرانية فسنجـدها مؤلفة من 17 فصلاً وهي فـصول أشبه بالفـقرات منها
بالفــصــول لـشـدةّ قــصــرهـا، وهي كلهــا تقــوم عـلى أســاس الاســتــدلال بآي القــرآن
الكريم، ولعلهـا هي التي يعنيهـا الشارح بقوله : ذكـر الآي. ومن المعـروف كذلك أن
ابن رشد يرى أن الطرق التـي قصد الشـارع تعليم الجمهـور بها ولا يمكن تعليـمهم
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بغـيرها هي الطرق التي ثبـتت في الكتـاب العزيز فـقط(58)، وقد شـرح هذا بتفـصيل
في فصل المقال وفي الكشف عن مناهج الأدلة.

ويبدو أن شرح ابن رشد للعقيدة الحمرانية من أوائل ما ألف إن لم يكن أول
ما ألف على الإطلاق، وهو  تمهيد مبكرّ لما قـام به بعد ذلك في كتابيه فصل المقال
والكشف عن مـناهج الأدلة، وقـد ألفـه بعـد انضـمـامـه إلى الـمـوحـدين، واطلاعـه على
تعـاليق المـهدي بن تومـرت التي يشـتمل علـيهـا كتـاب أعـزّ مايطلـب، وممـا يؤسف له
أننا لحد الآن لا نجد رسالته التي عنوانها: «مقالة في كيفية دخوله في الأمر العزيز
وتعلمّه ما فـصـّل من عـلم المـهدي»(59) ولعله ذكر فيـها سبب إقبالـه على الموحدين
وتاريخ التحاقه بهم وكيفـية انتقاله إليهم في مراكش سنة 548 هـ(60) أو قبلها. وقد
كان ابن رشد من أعـيان النخبة الأندلسيـة الذين انخـرطـوا فـي الـدعـوة المـهـدويـة
وغـدوا مـن طلـبة الحـضر البـارزيـن، ومـن هـؤلاء أيـضاً أبو الحسن علي المعروف
بابن الإشبـيلي شارح كـلام المهـدي وراويه عن عبـد المومن(61) وأبو بكر محـمد بن
ميـمون العبـدري القرطبي الذي شـرح كتاب العلم مـما يشتـمل عليه مـجموع أعـز ما
يطلب وهو مـوجـود بخـزانة ابن يوسف بمـراكش(62)، وأبو العـبـاس أحمـد بن جـرج
صديق ابن رشـد وشريكه في محنتـه، وقد شرح رسـالتين من رسائل أعـز ما يطلب
همـا فوائد مسـلم ورسالة الإمـامة(63)، ومن هؤلاء أيضـاً أبو عبد الرحـمن بن طاهر
المرسي صـديق ابن رشد وصاحب الرسالة التي برهن فـيها -بزعمـه - على صدق
مهـدوية ابن تومـرت بحجج عـقلية ونقليـة، واستـشهـد فيـها بكلام المـهدي في رسـالة

الإمامة وذكر أنه تأمل تواليف المهدي وأغراضه فيها(64).
ففي هذا السياق كان شرح ابن رشد لما يعرف بالعقيدة الحمرانية، وهو في
النص الذي سبق ذكره يبدي إعـجابه بالإمام المهدي ويصف كلامـه بالبديع، وينعته

بالإمام المجدد لما درس من الكتاب ويترضى عنه كلما ذكر اسمه.
وقـد كنـا نتـوسعّ في الكـلام على شـرح الحــمـرانيـة لـو أننا تمكنّا مـن الوقـوف
عليـه وقراءة ورقـاته التي تزيد فيـما قـيل لي على أربعـين ورقة، وقـد توسلنا من أجل
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هذا بوسائل مـتعددّة ووسائط مـختلفة وسافـرنا إلى البلد الذي يوجد فيـه المخطوط
في أقـصى السوس ولكننا لم نظـفر إلاّ بحـسن الاستـقبـال وكريم الضـيافـة، على أن
حـركـتنا هذه كـانت سـبـبـاً في دفع أصـحـاب المكتـبـة إلى البـحث عنه، وقـد أخـبـرونا
بالعـثـور عليـه، ووعــدونا بإرسـال صـورة منه، وعـرفّـونا بأنه مـا يزال عـلى حـاله التي
وصفـها المـرحوم المـختـار السوسي مند أزيد من نـصف قرن، ولاشك أن أصـحاب
هذه المكـتـبــة يسـتــحــقـون كل تنـويه وثناء على حــفـاظـهم على هذا التــراث النفــيس،
ونحن نوجـه إلـيـهم بواسطة جـريدة الـعلم الغـراّء نداء حـارّاً وهم أهل خــيـر وعلمْ أن
يسارعـوا مأجورين مشـكورين بنشر المخطوط المـذكور ولو بالتصـوير حفظاً له من

الضياع وتعميماً للفائدة وطلباً للثواب(65) ˚إن اللَّه لا يضيع أجر المحسنين˝.
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ااااللللههههووووااااممممــــــــــــــــــــشششش

٭ ألقي هذا البحث منذ خمس سنوات في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ونشر في ملحق جريدة
العلم السبت 21 اكتوبر 2000 وتعيد مجلة الأكاديمية نشره لتعميم الفائدة.

1) «التكملة» لابن الأبار: 554 نشر العطار 1956.
2) «الذيل والتكملة» 6 : 23-24 والمتن الرشدي : 45-14.

3) «الفتوحات المكية» 2 : 373-372.
4) «مخطوط الإسكوريال»  رقم 887.

5) سردناهم في كتابنا عن أبي المطرف من ص 76 إلى ص 78.
6) «الضروري في أصول الفقه» : 21 ط. بيروت 1994.

7) جمال الدين العلوي سنة 1992.
8) انظر «المتن الرشدي» : 15-14.

9) من مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.
10) «الذيل والتكملة» 6 : 23.

11) «مخطوط الإسكوريال»  رقم 884.
12) «التكملة» : 554.

13) انظر كتابنا عن ابن رشد: 62.
14) «المتن الرشدي» : 25.

15) «وفيات الأعيان» 5 : 312 تحقيق   إحـسان عباس، وذلك في ترجمة كـمال الدين ابن يونس وقيل
ذلك أيضاً في ترجمة أبي الوليد الوقشي.

16) تحـدثنا عن المظاهر الأدبيـة في أعمـال ابن رشـد بتفـصـيل في كتـابنا عن ابن رشـد من ص 283
إلى ص 293.

17) «ترجمة في التكملة» : 220.
18) نفسـه.

19) انظر «ارتشاف الضرب والتذييل والتملكة» لأبي حيان.
20) «الذيل والتكملة» 1 : 219-218.
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21) توجــد نقــول من رد ابن خــروف علـى ابن مــضـاء فـي كـتــاب روضــة الإعــلام لابن الأزرق : 130-
.148-147-142

22) «التذييل والتكميل» 1: 33-81-85 ط، دار القلم- دمشق 1998.
23) «روضة الأعلام» : 456-495، منشورات كلية الدعوة طرابلس 1999.

24) نفسه: 456.

25) نفسه: 456.

26) نفسه: 495.

27) نفسه: 495.
28) إحصاء العلوم: 54.

29) «التذييل والتكميل» 1: 33.
30) نفـسـه 1 : 81، وقـد نقــل الدلائـي في شــرحـه على التــسـهـيـل هـذا النص وذلك فــي الجـزء الأول

ص 224.
31) نفسه 1: 85، وقد نقل المرابط الدلائي أيضاً هذا النص في الجزء الأول، ص، 227.

32) يَسَّرها لـي الدكتور فـيصل الحـفيان بمـعهـد المخطوطات وأنا أشكره شكراً جـزيلاً. وقد قـام مالك
هذه النسـخـة بطبعـهـا في موريطـانيا وكـتب باحث مـوريطاني مـقالة حـوله وكـتب الأسـتاذ الصـديق

محمد عابد الجابري بحثاً مستفيضاً حول الكتاب.
33) «الضروري في النحو» : 916.

34) نفسه : 16 ط.
35) نفسه : 927.

36) نفسه : 40 ط.
37) نفسه : 41 و41 ط.

38) نفسه : 41 ط.
39) نفسه : 75 و.

40) نفسه : 75 و 75 ط.
41) نفسه : 75 ط.

42) «ابن رشد الحفيد» : 28.
47) «المتن الرشدي» : 30.
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48) انظر في «شراح المرشد» كتاب ع. النجار عن المهدي بن تومرت: 449 -464.
49) «أعز ما يطلب»: 233 ط. الجزائر 1903.

50) «خلال جزولة» 3 : 115-114.
51) نفسه : 116-115.

52) «أعز ما يطلب» : 233.
53) هو حـمـران بن أبان مـولى عـثمـان بن عـفـّان ، انظر فـيـه جمـهـرة ابن حـزم : 301 والمعـارف لابن

قتيبة:  192-193 والمحبر لابن حبيب : 480-258.
54) «الكشف عن مناهج الأدلة» : 148 ط. 1998.

55) «خلال جزولة» 3 : 114.
56) نفسه 3 : 115.

57) «فصل المقال» : 12-26 ط. الجزائر 1948.
58) نفسه 30.

59) «ابن رشد الحفيد- سيرة وثائقية» : 29.
60) نفسه : 47-46.

61) نفسه : 44.
62) حققه أحد الدارسين المغاربة وحصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة التونسية.

63) «التكملة» 1: 95.
64) انظر «هذه الرسالة في نظم الجمان»: 73-51.

65) بعـد نشر هذا البـحث في جريدة العـلم بمدة سـمعتُ أن أحـد أفراد الأسـرة المذكـورة قـَدّم عرضـاً
حول المخطوط في ندوة بكلية الآداب بأگادير. ولكنه لم ينشر إلى الآن.
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ععععببببااااسسسس    ااااللللججججرررراااارررريييي

ممممككككااااننننةةةة    ااااللللممممققققددددّّّّسسسس    ففففيييي    ااااللللثثثثققققااااففففةةةة    ااااللللممممععععااااصصصصررررةةةة

تتشكل الثقـافة من مجمـوع الأفكار والمعتقدات التي تعـتمل داخل الفرد نتيـجة عدة
مكونات كــالتـراث والمــمـارســة والتـربيــة والتـعلـيم، وهو مـا يمـكنه من تهـذيـب روحـه
وتحسـين وعيـه وتحديد معـالم شخـصيتـه، ومن ثم كانت الثـقافـة منهج حياة يـتشكل
انطلاقا من البيئة التي يعيش فيها الفرد ويتحدد من خلال أنماط سلوك سرعان ما

تصبح عادات وتقاليد.

وتعـتـبـر الثـقـافـة مكـونا أسـاسـيـا للفـرد والمـجـتـمع، شـأنهـا في ذلـك شـأن المكونات
الأخرى  كالأمـة واللغة والدين أو المقـدسّ الذي يجمع الكل. ومن هنا كانت الثـقافة
والمـقدسّ لبنتـين أساسـيتيـن في تكوين الهوية، بل إن المـقدس في مـختلف تجليـاته
يمــد الفــرد بالطمــأنينة والاســتـقــرار النفــسي والانســجـام مع مــحــيطه ومع العــالم.
وفـضـلا عن ذلك يفـتح المقـدسّ أمـام الفـرد آفـاقا جـديدة ورحـبـة تقـربه من الحـقيـقـة
ومن الخــيـر والـسـعــادة وإذا تحــقق التناغم المـطلوب بين المــقــدسّ والثـقــافـة، فــإن
الاخـتـلافات بـين العـقل والقلب، وبين العلم والإيمـان، وبين الحـيـاة والدين تضـمـحل

وتختفي.

والمـــقـــدسّ هو الوشـــيـــجـــة الرابطـة بين الإنســـان والعـــالـم، وهو مـــا يخـــفف حـــمل
المسـؤولية التي أناطهـا الخالق بالإنسـان مفـضلا إياه في ذلك على كـثير مـن خلقه.
ويضم المـقدسّ نظاما مـتكاملا ومنسـجمـا يتحد فـيه الإيمـان والنواميس الإلهـية مع
العقل والإحساس والسلوك، لاسيما أن التـشبث بالمقدسّ وبالدين فطرةٌ جبل عليها
الإنسـان وأثبــتت حـضـورها على مـر الـعـصـور. وفي هذا السـيــاق، إذا حـدثت أزمـة
الإيمان، فـلا يمكن أن يعُزى ذلك إلى إنكار الاعتـقاد في المقـدسّ، بل يعود ذلك إلى
وقـوع خلل يزعــزع اعـتـقـاد الشـخص لكـنه مـا يلبث في أغلب الـحـالات أن يعـود إلى

سابق عهده مهما طالت مدة هذا الاضطراب.
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وقــد شــهــد تاريخ الديانـات والثــقـافــات حــدوث مــثل هذا الاضـطراب الذي كــاد في
بعـض المــــراحـل أن يحــــدث شــــرخــــا بيـن العـلم والإيمــــان مـن خــــلال وضع هـذين
العنصـرين على طرفي نقـيض، وهو مـا مر به تاريخ الثـقـافة الإسـلاميـة بعـد عصـور
أوجـها، كـما مـرت به أروبا من خلال الخـلاف الذي زاد أواره بين الفلاسـفة ورجـال

الكنيسة بعد عصر النهضة.

ومع الـتطور المـــادي وتقـــدم العـلوم والمـــعــارف خـــصـــوصــا فـي قطاعـي الصناعـــة
والمــعلومـيــات، تضـاءلت أهمــيـة الثــقـافـة والـمـقـدسّ لدى الـبـعض، وشـجـع على ذلك
الإقـبــال على المــغـريات المــادية والحـســيـة والتــفـسخ الأســري وجنوح البــعض إلى
علاقات شـاذة وعدم تمثل الأبحاث العلميـة للجانب الأخلاقي. وإذا كانت العـولمة قد
أتت ببـعض الحسنات في مـجـال الاقتـصاد والتـقنيات وتـقريب المـسافـات، فإن ثمـة
من ينظر إليهـا بعين السخط لكونهـا تلغي الخصوصـيات الثقـافية وتنحو نحـو إملاء
نموذج ثقافي موحـد، وهنا يصُاب المقدسّ ومكوناته في مقتل إذ يفُـتح المجال أمام

قيم جديدة تستمد مرجعيتها من مجموع المصالح التي تدافع عنها العولمة.

إن الاختـلاف بين الشعـوب في مجـال التنميـة ليدعو إلى إحـداث تكامل بين مـختلف
الأشكال الحـضاريـة والثقـافيـة، وهو مـا من شـأنه أن يغني التراث الـعالمي ويحـدث
توازنا وتعايـشا بين الطبيـعة المـادية للعولمـة وبين الجانب الروحي الذي فـقدته ولن
تستعـيده إلا بالرجوع إلى ما راكـمته المجتـمعات في دواخلها من قـيم دينية. وتظل
مـسـألة قــبـول الاخـتـلاف أمـرا ضـروريا في عــالم اليـوم إذ يتـعـين عـلى الشـعـوب أن
تنخــرط في حـوار بـناء يسـعى إلـى إيجـاد مــجـال تقــارب ثقـافـي فـيـمــا يخص القــيم

المشتركة التي نادت بها الديانات كافة.
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أأأأووووططططوووو    ددددووووههههااااببببسسسسببببووووررررغغغغ

ششششررررووووطططط    سسسسلالالالامممم    ححححققققييييققققيييي
إذا كان المؤرخ الألمـاني راميل فرانتزل ينعت القرن العشـرين بكونه قرن الحروب،
فإن القـرن التاسع عـشر كـان فترة تقـدمّ لافتـة للأنظار تجد منشـأها في شيـوع جو
من السلمْ والأمن في أوروبا. فـعلى الرغم من اندلاع عـدة حروب، فـإنها تركـّزت في

أماكن محددّة ولم تخلف الدمار بالقدر الذي شاهده العالم فيما بعد.
وكان مؤتمـر ڤيينا الحدث المنعطف الذي هيـأ ظروف هذا المناخ الإيجابي، ووضع
أسُس نظام سلـْمي ينهي حلقــات الرّعبْ الذي خلفـتــه حـروب نابوليـون. وقــد نجـحت
مــســاعي هـذا المــؤتمــر لكـونه وضع باتفـــاق جــمــيع الأطراف المــبـــادىءَ المــحــدِّدة
لمنظومـة السلام التي سـتكون مـُلزمـة للمنتصـرين والمنهزمـين على حدّ سـواء. ومن
بين المـبـادىء التي اعـتـُمـدت آنـذاك مـبـدأ شرعـيـة الأسـر الـحـاكـمـة، ثم مـبـدأ تمكين
الطرف المهزوم، أي فرنسا، من المشاركة على قدم المساواة في المفاوضات وفي
التــصــويت خــلال المـؤتـمـر، وهـو مـا مكـّن رجل الدولة الفــرنسي تـايرون من تخــويل
فرنسـا وضعـاً يقارب وضع الأطراف المنتـصرة. وكانت النـتيجـة أن انتهى المـؤتمر
على وقع الانفـراج لأن الطرف المـغلوب أحس بـأنه شارك فـعليـاً في إعـداد مـعـاهدة

ڤيينا.
وقــد ســـاد مناخ الســـلام هذا إلى حـــدود سنة 1914 حــيـث شــهــدت نـهــاية الـحــرب
العـــالمـــيـــة الأولى توقـــيع مـــعــاهـدات ســلام أمـلت إرادة الأطراف الـمنتـــصــرة عـلى
الأطراف المـغلـوبة، لذا لا غـرابة فـيـمـا قـيـل بعـد ذلك من أن هتلر هو نـتـاج مـعـاهدة
ڤرسـاي، بل إن مذكرة البـريطاني لويد جورج حـذرت من نتائج  هذه المـعاهدة على

مستقبل أوروبا، وهو ما تحقـّق فعلياً باندلاع الحرب العالمية الثانية.
ولم يقـف مــسلسل الـتــدهور عند هـذا الحــدّ، إذ ازدادت الأوضــاع ســوءاً مع نـهــاية
الحـرب العالـميـة الثـانية ؛ فـحـتى الحلفـاء هـُمِّشـوا في مـؤتمـر يالطا كمـا يـُظهـر ذلك
احـتـجاج الـجنرال دوغـول حيث اسـتـفـردت قـوتان بسلطة  القـرار في هذا المـؤتمـر.
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فكان من الطبـيعي أن يلج العـالم عتبـة نزاع عالمي ثالـث سميّ بالحرب الـباردة، بل
الأدهى من ذلك أنـه لم يتم إعــداد فـتــرة مـا بعــد الحــرب البـاردة، أي وضع شــروط
الســلام. ولهــذا السـبـب، مـا زال العــالم يفــتـقــر إلى وجــود منظومــة ســلام مـلائمــة.
فلتحقـيق سلام دائم، كان من اللازّم على الاتحاد الأوروبي أن يوسعّ مجـاله ليشمل
دول البلـطيق وبولـونيــا ورومــانيــا، وكـــان من اللازّم التــوصـل إلى اتفــاق سلـْمي مع
روســيـا. ومع انـتـفــاء هذه الشــروط، سـاد منـاخ انعـدمت فــيــه الثـقــة وتخلخـلت فـيــه

أوضاع العالم.
إن الوقت قد حـان لمعاودة التفـكير في أسُسُ السلام التي أعطى مـؤتمر ڤيينا خـير
مـثـال عنـهـا. فـمن اللازّم أن يتـحــررّ العـالم من الإيديولوجــيـات غـيـر المـتــزنة لإقـامـة

منظومة سلام قائمة على القانون والعدل.

صصصصااااححححبببب    ززززااااددددةةةة    ييييععععققققووووبببب    خخخخاااانننن

ااااللللددددببببللللووووممممااااسسسسييييةةةة    ببببووووصصصصففففههههاااا    إإإإششششككككااااللللييييةةةة    ففففيييي    ممممببببححححثثثث    ااااللللممممععععررررففففةةةة
ينصبّ اهتمام حـقل الدبلوماسية والعلاقـات بين الدول في المقام الأول على أشكال
الإدراك للواقع التي من المـمكن أن تكون خـاطئة في بعض الحـالات، كمـا يمكن أن
تتطابق مع واقع الحال. ويحبـل التاريخ بعدد من المآسي التي حدثت نتـيجة منظور
خاطـىء لواقع الأمور، كـما حدث لـهتلر عندمـا أراد غزو الاتحـاد السوڤـياتي أو كـما
هو الحـال بالنسبـة للتـدخل الأمريكـي في ڤيـتنام. وإذا كـان سوء تقـدير الأمور أمـراً

شائعاً، فهل من ترياق يقينا خطر الوقوع في هذه المزالق ؟
من المسلـم به أن لكل دولة عالمهـا الخاص الذي يتـشكل بنيانه وأسـاسه ممـا يمور
في هذا البلد من ثـقافـة وتاريخ وتراث ولغـة وطريقـة تفكيـر ووضع جـيـوستـراتيـجي،
أي الكيـان الذي تتـحركّ فـيـه منظومـة القيم. وبالـتالي، فـمـقاربة هذا الـعالم الخـاص
تسير وفق منهجين. يتمثل المنهج الأول في الحكم على الواقع من منظور ذاتي، ما



221 ااااللللممممللللخخخخّّّّصصصصااااتتتت

من شأنه أن يحـمل الدارس على ارتكاب أخطاء في تقدير واقع الأمـور. أما المنهج
الثاني فـيتـمثل في محـاولة فهم الواقع وجـعله يكشف عن حاله دون اسـتبـاق النتائج

أو الوقوع في الأحكام السبقية.
إن إدراك الواقع المحسوس هو في الغالب خـاصية للبيئة الثقافيـة التي يوجد فيها،
إذ لكل ثقـافة روح تـحركّـها وتـدفعـهـا للنظر إلى الأمور بـمنظار معـينّ. ويحـسن عند
مقاربة منظومة ثقافيـة معيّنة أن نقوم باستكناهها ومحاولة فهمـها بجميع الحمولات
التي تحملها، ومن ثم نرجع إلى منظومتنا القيمية، فيبدو لنا الواقع قيد الدرس وقد

وقَـَر في فهمنا العميق، وبالتالي نكتسب الدافع إلى التحرك والعمل.
وقـد شهـد القرن المـاضي حالة عـدم الاستـقرار في إدارة شـؤون العالم، إذ تركـّزت
سلطـة التــقـريـر في يد قطب واحــد ثم قـطبــين ليــخلص القــرن الـعـشــرين إلـى نظام
مـتـعـددّ الأقطاب علـى المـسـتـوى الاقـتـصـادي والتـقني والثـقـافـي. وقـد تكرسّت لدى
الغـرب خـلال هذا القـرن عادات تفكـير تجـعل من نسـقـه القـيمـي نسقـاً مطلقـاً يسـود
على سـواه. لكن هذه المـقاربة لا تقـتـصر على الـغرب، بل ثـمـّة من ينظر إلى الغـرب

والولايات المتحدة بمنظار خاطىء.
إن النظرة المــتـمـركـزة على الذات تـحـجب الكثـيـر مـن الحـقـائق، والحـال أنه يـتـعـينّ
اسـتنطاق الواقع كمـا هو في مـحاولة لإدراك كنهـه ثم ننتـقل إلى استـجلاء عناصـره
بناء على نسـقنا القـيـمي. فمـن شأن هذا النهـج أن يحدّ من الأخطـاء التي تقع فـيهـا

الدبلوماسية خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم.

إإإإددددووووااااررررددددوووو    دددديييي    أأأأررررااااننننططططييييسسسس    إإإإيييي    أأأأووووللللييييڤڤڤڤييييرررراااا

ُّ    ااااللللههههننننددددسسسسةةةة    ببببففففللللسسسسففففةةةة    ااااللللععععللللوووومممم ممممــــــــددددُُُّّّ

خــصصّ الكاتب مــقـالـه لمنهــجـيــة العلم والـهندســة وفلسـفــتــهـمــا حــيث بين أن دور
الأدوات غــيـر الرقــمـيــة أصــبح في تنام مــسـتــمــر، وذلك على الرغم مـن أن عـمليــات
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التصميم والتـخطيط لم تعد العمليات الحسابيـة الوحيدة التي يتزايد فيها اسـتعمال
التقنيات غير الرقمية.

وقد برزت بعض الكتابات في سنة 1986 والتي سبقت الأفكار التي أتى بها الكاتب
حـيث أشـارت إلى أن التـحليل لم يعـد المـوضـوع الرئيس للبـحث في مـجـال هندسـة
الإنشاءات، بل إن النمذجة ستحل محلـّها. ثم تلتها كتابات أخرى تحدثت عن تطور
النمـذجـة في هذا المـجـال، إذ مـكن التـشـغـيل الآلي للعـمليـات الحـسـابـيـة من تطوير
التــحليل وعــمليـات أخــرى كـالتــصـمــيم الذي كــان يعـتــمـد بشكـل كليّ على العنـصـر
البشـري. وبالتالي، مع تنامي الاعـتماد على التـشغيل الآلي لهـذه العمليات أصـبحت
مـسـألة نمـذجـتـهـا وبرمـجـتـهـا أمـراً ضروريـاً، وهو مـا تحـقـّق من خـلال  اللجـوء إلى

التقنيات غير الرقمية.
وقد نمـا لدى صاحب البحـث اقتناع تعزز بالاطلاع على الكـتابات المتـوفرة في هذا
المـجــال، ومـفـاده أن الفـلاســفـة لم يخـصـّـوا مـجـال الهنـدسـة بنفس الاهتــمـام الذي
حظـيت بـه العـلوم. ومـن ثَــمّ ، ارتأى الـكاتب أنـه من الـلازّم  مـــــلاءمــــة الأفـكار الـتي
بسطــهــا بخــصــوص العـلوم ولاســيــمــا مــجــال الفــيــزياء، مع واقع الـهندســة وواقع

الممارسة.
وخلص الكـاتب في بحــثـه إلى اســتنتــاجـيـن اثنين أولهــمـا أن عــالم الهنـدسـة يحــبل
بالأمــثلة التي من شــأنهــا أن توضح آراء فــلاسـفــة العلوم، والثــاني أنه من المــفـيــد
للمـهندســين، وبالخـصـوص علمـاء الهـندسـة أن يُدعـّمـوا أعـمـالهم بـالأسـاس المـتـين

الذي دأب الفلاسفة على مرّ القرون القليلة الماضية على مدّ الفيزياء النظرية به.

أأأأننننااااتتتتوووولللليييي    گگگگررررووووممممييييككككوووو

اااالإلإلإلإسسسسلالالالامممم    ففففيييي    ررررووووسسسسيييياااا    ::::    ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ    ووووااااللللسسسسييييااااسسسسةةةة
يعـيش فـي روسـيـا 20 مليـون مـسلم حـيث يـشكـّلون 10٪ من سكان هذا الـبلد. وقـد
دخل الإسـلام أرض روسـيـا منذ أكــثـر من ألف سنة عندمـا اعـتـمـده الـبلغـار بصـفـة
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رسمـية عـام 922، ثم سـار التتـار والبـشكير على مـنوالهم. وباحتـلال روسـيا منطقـة
قـازان سنة 1552، أصـبح الإســلام جـزءاً لا يتــجـزأّ من المــجـتـمع الـروسي. وخـلال
القرن الثامن عـشر، قامت روسيـا بغزو منطقة القـرم وقادت حروباً طويلة للاستـيلاء
على الأراضي شمالي القـوقاز. وفي النصف الثاني من القرن التـاسع عشر بسطت
روسيـا نفوذها علـى آسيا الوسـطى. وعند قيـام الثورة البـولشفـية في أكتـوبر 1917،
كانت روسـيا تضم عـدداً كبيـراً من المسلميـن أصبحـوا فيمـا بعد مواطنـين للاتحاد

السوڤياتي.

وقد سنّ القيـاصرة لعدة قرون سياسـة تتسّم بالتسامح تجاه المسلمـين حيث كانوا
يشُـركون النخـبة المـسلمة في المـجتـمع الروسي. وفي هذا البـاب، ساهمت مـوسكو
في بـناء المـــســـاجـــد وأجـــزلت الأجـــور لـلقـــائمـــيـن عليـــهـــا. لـكن مـــوقف الكـنيـــســـة
الأرثوذوكسية والحكومة الروسية كـان يتسم دوماً بالحذر والريبة ، ويمكن عزو ذلك
جزئياً إلى نشـوب مواجهات مستمـرة بين روسيا وتركيا منذ القـرن السادس عشر.
ومع قـيـام ثورة 1917، قـام البـلاشـفـة بعـدة جـهود لـقمع الـديانات كـلهـا في الاتحـاد
السوڤـياتي حيث كان عـدد المساجـد يقدر بالآلاف عند بداية الحكم السوڤـياتي، إلا
أنه أضـحى يـتناقص حـيث أصــبح عـددها لا يتـجــاوز المـائتـيـن بحلول 1990. وعلى

الرغم من ذلك، تشبث أغلب المسلمين بتعاليم دينهم.

ومع نهـاية القرن العـشـرين، أصبـحت روسيـا تكفل وتشـجع حريـة التدين حـيث بني
العـديد من المسـاجد وفـتـحت المدارس والمـعاهد الإسـلامـية في عـدد من المناطق،
س عـدد من وظهـرت وسائط إعـلام إسـلامـية من برامج تلـفزيونيـة وجـرائد، كمـا أسُِّـ

الحركات والأحزاب الإسلامية رغم أن تمثيليتها في البرلمان تظل ضئيلة.

وكـان لنشــوب النزاع في الشـيــشـان أثره في ظهــور مـا يسـمىّ بالإســلام الأصـولي
،« حيث أصبـحت الغالبية العظمى من الروس تنـظر إلى المسلمين بصفـتهم «تهديداً
بل إن الأحداث التي تقع في عدة مناطق من العالم والصورة المشوهة التي يقدمها
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الغـرب عن الإســلام زادت من حـدة هذا التــوجس. وفـضـلاً عن ذلك، أضــحت بعض
الكتــابات في روســيــا تحـذر من الـمـخــاطر التي يـشكـّلهــا الإسـلام الأصــولي حــيث
«أحـيا في السنـوات الأخيـرة نزاعات سـيـاسيـة وعـسكرية. وقد نـجح إلى حد مـا في
روسـيا وأنشـأ قاعـدة له شمـالي القوقـاز. ويهـدف إلى إقامـة نظام معـين في روسيـا
وفي باقـي أوروبا»، لاســيــمـــا أن الظروف التي تـحــيط  بروســيـــا تشــجع عـلى ذلك:
«اقتـصاد ضعـيف، وعدد كبـير من السكان المـسلمين، وسيـادة الجمهـوريات، وعدم
وجود تـصميـم خلال حكم يلتـسين على مـقاومـة الإرهاب والنزعات الانفـصاليـة التي

تتحركّ تحت لواء الدين ».
وفي الوقت الحـالي، تـنتـهج الحكومـة الروسـيـة سـيـاسـة تروم توطيـد الاسـتـقـرار مع
جـعل الدين والإثنيـة عـاملين تتـحـقق من خـلالهـمـا الذات. ومن هذا المنطلق، يتـعـين
النظر إلى «الأصوليـة» بصفتهـا شأناً دينياً داخليـاً في منظومة الإسلام لا بوصفـها

أداة لتوريط روسيا في نوع من الصِّدامات الحضارية.
إن وحـدة روسيـا مـسـألة يتعـين على النخـب احتـرامـها بمـا في ذلك مـمـثلي الأديان،
كـمـا يجب على الحكومـة المـركـزية تحـديث مـقـاربتـهـا للإسلام بـحيث تـعتـبـره حليـفـاً
يشكلّ جزءاً لا يتجزأّ من المجتمع. أما فيما يخص السياسة الخارجية، فيجب على
مـوسكو إقـامة عـلاقـات وثيقـة مع الدول الإسـلامـية بدءاً بـجيـرانهـا من الجـمهـوريات

المستقلة، ثم إيران وأفغانستان وتركيا وسوريا والعراق وغيرها.

للللوووورررردددد    ششششااااللللففففووووننننتتتت

ااااللللددددففففااااعععع    ااااللللصصصصااااررررووووخخخخيييي    وووواااالالالالاسسسستتتتررررااااتتتتييييججججييييةةةة    ااااللللششششااااممممللللةةةة    ففففيييي    ااااللللققققررررنننن    ااااللللححححاااادددديييي    ووووااااللللععععششششرررريييينننن
مازالت إمكانية انتهاء الحـرب الباردة عصية على التقبل لدى التفكيـر الجيوسياسي
لخــصـوم المـاضـي. فـفي الغـرب، مــا زال ثـمـّة نــزوع إلى اعـتــبـار روسـيــا بمـثــابـة
الاتـحاد السوڤيـاتي، في حين مازالت ردود الفعل الروسية تجـاه ما تقوم به أمريكا
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على السـاحة الدوليـة، ما زالت تسـتحضـر زمن المواجـهة الإيديولـوجية. والحـال أنه
يتـعين اعـتـبار روسـيـا في كل من أوروبا والولايات المـتحـدة بمـثابة شـريك  مـحتـمل
في تطور المـجمـوعة الأوروبيـة وحلف الأطلسي، لأن الخطر الذي يتـهدد الاسـتقـرار
والسلم العـالميـين يجـد منشـأه في مـجمـوعة من الـنزاعات الإقليـميـة التي قـد تسيـر

في منحى التصـعيد وجـر قوى كبرى إلى دائرة الصراع.

وفي هذا السياق، طرأت عدة مـتغيرّات على الساحة الدولية. فقـد أضحى مبدأ عدم
التدخـل غير ذي مـوضوع في العـلاقات الدوليـة بسبب ظهـور مجـموعة من «الـجرائم
الدولـيــة» الـتي اســـتــدعـت تدخل الـدول من منطـلق مـــا ســـمـّـاه الأمـــين الـعــام لـلأمم
المـتـحــدة، كـوفي عنان بـ «السـيــاسـة الخـارجـيـة الأخـلاقــيـة» التي تجـعل المــصلحـة
الجـمـاعيـة رديفـة للمـصلحـة الوطنيـة. وبالإضـافـة إلى ذلك، حـدث تغـير فـي المفـهـوم
الاســتــراتيــجي لحلـف الأطلسي، إذ تحــولت ســيــاســتــه من حلف دفــاعي إلـى حلف
يسـاير الاتجـاه الذي سـارت عليـه الأمم المـتـحـدة. لكن من شـأن انتـهـاك مـبـدإ عـدم
التـــــدخل أن يقــوضّ دعــــائـم النـظام الـدولي ناهـيك عــــمـــــا يشــــوبـه من نزوع نـحــــو
الانتــقـائيــة، إذ من المــفـيــد الإشــارة في هذا البــاب إلى أن الاعـتــبــارات الإنسـانيــة
تتداخل مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لدى الحاملين للواء مبدإ التدخل.

إن استـعمال القـوة العسكرية في تطبيـق مبدإ التـدخل قد يجعل الجـيوش في بعض
المناطق أهدافاً للصواريخ التي تحمل رؤوساً نووية أو كيماوية أو بيولوجية إما في
مـسرح العـمليات أو في قـواعدهـا، وبالتالي من المـحتـمل أن تصـبح مسـألة انتشـار
اسـتـعـمــال الصـواريخ البـالســتـيـة وأسلحـة الدمــار الشـامل أحـد العـوامـل المـحـدِّدة
للاستراتيجية الشاملة خلال هذا القرن. فمن شأن انتشار أسلحة الدمار أن تحدث
خللاً فـي مــوازين الـقــوى الإقلـيــمـــيــة وأن تحـــبط التـــدخل العـــسكري لحـل الأزمــات
والنزاعــات الإقليـمـيــة. والأدهى من ذلك أن الصـواريـخ البـالسـتــيـة أضـحت ســلاحـاً
أثيراً لدى بـعض دول العالم الثالـث وذلك لقوة اختـراقهـا ولسهولـة إخفائهـا وللمكانة

التي تضفيـها على ممتكلها.
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ويشـهد العـالم في الوقت الحالي مناخـاً جيـوسيـاسيـاً لم يسبق لـه مثيـل. فقـد ذكرت
إحدى الكتـابات أن عدد الدول التي تحاول امـتلاك أسلحة الدمـار الشامل سيـتزايد
وســيـصــبح التــهـديـد الذي تشكله هـذه الأسلحــة سـمــة غـالـبـة علـى الحـيــاة الدوليــة.
وبالتالي، فكل محاولة لوضع نظـام فعال لمراقبة الأسلحة سيكون مـآله الفشل. كما
أن بروز خــريطة دوليــة تتــضــمن عــدة دول نووية ســيلغـي الدواعي الاســتـراتـيـجــيــة
لمـعـاهدة الدفـاع بالصـواريخ البـالسـتـيـة، وسـيـصـبح مـفـهـوم الردع غـيـر كـاف لمنع
حـدوث هجوم نووي عـلى الغرب ومـصـالحه. ومـن ثم، يظل وضع نظام دفـاعي فعّـال

لمواجهة هجومات الصواريخ الخيار المعقول والأوحد.

وقـد ذكرت دراسـة نشـرها مـعهـد الدراسـات الأوروبية الدفـاعـيـة والاستـراتيـجيـة أن
إنشاء أوروبا قوة صـد فعاّلة لوقف التهـديدات الهجوميـة المحدودة سيكون ذا قـيمة
كـبيـرة لدول حلف الأطلسي. وبالتـالي في ظل هذه المـتـغيـرات العـالمـية يجب إعـادة

النظر في الأولوية التي تعطى لنفقات الدفاع في أوروبا.

إن حـوار مسـتمـراً من هذا القـبيل يظل مـسـألة أساسـيـة على درب إقامـة نظام أمن
فـعاّل في منطقـة حلف الأطلسي. ومع ولوج العـالم عتـبـة القرن الحـادي والعشـرين،
يتـعين على الـقوى الأوروبيـة وقوى حلـف الأطلسي الإقرار بأن عـهـد الحرب البـاردة
قــد ولىّ، ومن ثم يجـب تكاثف جــهــود كل الدول الأوروبيــة من أجل صــدّ المــخــاطر

التي تتهددّ أمن أوروبا.

ججججووووررررجججج    ممممااااططططيييي

ُّهههه    ووووووووظظظظاااائئئئففففــــهههه    ووووححححاااالالالالاتتتتهههه ــــددددُُُّّّ َ ااااللللضضضضغغغغطططط    ااااللللننننففففسسسسيييي    ::::    ححححَََ

يـُعـرَّف الضـغط النفسي عـلميـاً بكونه «التـعـبئـة القـصوى لوظـائف التحكــّم العصـبي
والهــرمـوني في الـجـسم». أمــا في غـيــر حـقــول العلم، فــهـو يدل علـى كل مـا يهــاجم
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الجـسم ويدفـعه إلى إحـداث ردّ الفـعل هذا. وثـمـّة من يـُعـرفّـه بعدم الارتـياح البـدني
أو الفكري أو المعنوي.

ويصف العلـْم الضـغط النفـسـي بكونه ردّ فـعل يروم وقـايـة الجـسم مـمـّا يـتـهـددّه من
هجومـات أو مخاطر. وقـام كل من كندال وألين بتوصـيف إوالية اشـتغاله فـذكرا أن
ذلك ينطوي على مـجموعة مـن ردود الأفعال التي تسـتعين إمّـا بالنواقل العصبـية أو
بالهـرمونات. وتتمـثـّل الحالة الأولى فـي إطلاق السيروتونـين من قشرة الدمـاغ التي
تسـتحث الوطِاء (الـجزء السـفلي من الدمـاغ) على إفراز الـهرمـون الذي يحث بدوره
النُّخَـامى على إنـتاج الهـرمـون الذي يتـحكّـم في إنتـاج الكورتيـزول عن طريق الغـُدة

القشرية الكُـظرية.
ومن البـدهي أن كل ضـغط  يعـرض الجـسم لعـدة مـخـاطر منهـا مـا يصـيب الأوعـيـة
الدمــوية إذا لم تـحـدث ردود فــعل مــعــاكــســة تحــول دون وقــوع ردود الفــعل : فــأثر
ط  بفـعل ناقـل عـصـبي آخـر هو حـمض الغـامـا أمـينيـو السـيـروتونين الدمـاغـي يـُثـَـبَّـ
بوتيريك. أما في حالة الضغط الناتج عن النشـاط البدني، فإن الكورتيزول يلجأ إلى
ن إحـراقه مـن تحـرير الطاقـة الضـرورية لذلك مـخـزون الكبـد من الغلوكـوز الذي يمكِّـ

النشاط. 
ومن المـفـيـد الإشـارة إلى أن ما يـقوم به الـضغـط من تحـفيـز لإنتـاج أحـد هرمـونات
النخامى يُـقللّ من إنتاج الهرمونات الأخرى لا سيما الهرمونات موجِّـهة القـُند التي
تـُنشطّ إنتـاج التسـتسـترون والبـرولاكتـين وهو المـسؤول عن إنتـاج الحليب. ومن ثم
لوحظ وجـود حالات عـقم أو عـدم خصـوبة لدى الأشـخاص الذين يـعانون من ضـغط

دائم.
ويثور السؤال التالي عند ذكر مسألة الضغط النفسي : هل يجب على الشخص إذا
تعرض لضغط أن يستسلم للهيـاج أو أن يتسلـّح بالهدوء ولو في الظاهر ؟ لقد وجد
الأطبـّاء أن الأشــخـاص الذين ينزعــون إلى إخـفـاء انـفـعـالاتهم مــعـرضّـون أكــثـر من

غيرهم لمضاعفات تصيب القلب والأوعية.





ملحق





تتتتــــققققددددييييــــمممم

قام فخـامة رئيس الجمهورية الإيطالية الـسيد كارلو أزغليو تشامـبي والسيدة
حرمـه بزيارة خاصـة للمملكة المـغربيـة في شهر مـايو سنة 2002. وبهذه المناسـبة،
أصـدر جـلالة الـملك مـحـمـد السـادس، راعـي أكـاديمـيـة المـملـكة المـغـربيـة تعلـيـمـاته
السـاميـة لتـحـتضن الأكـاديمـيـة لقاءً مـغـربيـاً إيطاليـاً يتمـثل في خطاب يلقـيـه فـخامـة
الرئيس الإيطـالي في رحـاب الأكـاديمــيـة، وفي اتصـال مــبـاشـر بين رجــال الأعـمـال

والفاعلين الاقتصاديين المغاربة والايطاليين.

وقد ألقـى الرئيس تشامـبي محاضـرة تناول فيـها مـستـقبل العلاقـات بين دول
الحـوض المتـوسطي، حضـرها، إلى جانب أعـضاء الأكـاديميـة، السيـد الوزير الأول
وأعـضـاء الحـكومـة ورئيـسي مـجـلسي البـرلمـان ومــسـتـشـارو جـلالة المـلك وأعـضـاء
السلك الدبلومـاسي المـعتـمـد ببلادنا. كـما كـان من بين الحـضور عـدد من الفـاعلين
الاقـتصـاديين الإيطـاليين والمـغـاربة وبعض المـهـتـمين بمـسـتـقبل الـعلاقـات الأورو-

متوسطية.

وكانت مناسبةً لتـأكيد الروابط الوثيقة التي تجمع المـغرب بإيطاليا وتوطيدها
وتمـتـينهـا في الفضـاء الأورو- المـتـوسطي لتنشـيط التـعـامل في مـختـلف مسـتـويات

الشراكة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.





خخخخططططاااابببب    تتتتررررححححييييبببب    ااااللللسسسسييييدددد    أأأأمممميييينننن    ااااللللسسسسرررر    ااااللللدددداااائئئئمممم
ببببففففخخخخااااممممةةةة    ررررئئئئييييسسسس    ااااللللججججممممههههووووررررييييةةةة    اااالإلإلإلإييييططططااااللللييييةةةة

فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية،

ب بكم وبحـَــرمكم، أصـــالة عن نـفــسـي ونيــابـة عن أعــضـــاء يشـــرفّني أن أرُحِّـ
أكاديميـة المملكة المغـربية. إننا نقدرّ كل التقـدير زيارة فخامتكم لنا، لأنهـا تشريف
من قِـبـَلكم لهذه الـمؤسّـسة، وتكريم لأعـضائــها والمـدعويّن إليـهـا في هذه المناسبـة

السعيدة.

فخامة الرئيس،

إن بلدكـم أصـيـل في التــاريخ الإنســاني، فــيــه نشــأت حــضــارة زاهيــة تركت
آثارها في عـدةّ جهـات من البحر الأبـيض المتوسـّط، وفـيه بزغت أنوار المعـرفة في
عـصر النهـضة الـذي لا يُذكر إلاّ وتسـترجع الـذاكرة أسـماء عـبـاقرة إيطاليـّّين برزوا
في علوم وفنون شـتىّ. وكان عـصر النهـضة هـذا انطلاقـة معـرفيـّة أخـرى في تاريخ

البشرية استمرّت عطاءاتـها إلى الآن.

فخامة الرئيس،

تتسّم العـلاقات المغربيـة الإيطالية بسمِـات متميـّزة، توّجتهـا اتفاقية الصـداقة
والتــعـاون التي وقـّـعـهـا بـلدنا يوم 25 نوفــمـبــر سنة 1991، وازدادت هذه العــلاقـات
مـتـانة بعــد زيارة جـلالة الملك مـحــمـد السـادس لإيطاليـا فـي أبريل سنة 2000. وها



أنتم اليوم يا فـخامة الرئيس تزورون المـغرب لتأكـيد قـوةّ هذه العلاقـات. ويجمل بنا
أن نُـهنـّىء أنفـسنا على الإنـجـازات التي تحــقـّقت في ظـلّ الـتـعـاون بين بـلدينا، وأن

نسـْعى إلى المزيد.

لقــد تحــمـّلتم يـافـخــامــة الرئيس عـدةّ مــســؤوليــات في الشــؤون الاقـتــصــادية
والنقـدية، أذكــر منهـا خـاصـّة إدارة البنـك المـركـزي الإيطالي ورئاسـة لـجنة مـديري
البنوك في المـجـمـوعـة الأوروبيـة، ورئاسة مـجلس الوزراء الإيـطالي، وكنتم من رُوّاد
التـقـويم النـقـدي الذي مـهـّد لعـُضـويـة إيطاليـا في الاتحـاد النـقـدي، هذا إلى  جـانب
اســتـــحـقـــاقكم عــدةّ جــوائز وأوســـمــة دوليــة أذكـــر منهـــا القــلادة الـكبــرى للـوســام
دي. كل ذلك يجعلكم تدُركون واقع العـالم الذي نعيشه، وضرورة السعي إلى المحمَّـ

تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

إن العــالم لن يكون مــسـتــقـيــمـاً ولـن يحـفّــه الأمن إلاّ إذا اسـتــقـامت أجــزاؤه
وقـضي فيـه على الفقـر والجهل والعُــنف والأمراض الاجـتمـاعيـة بأنواعـها المـختلفـة
الكثيـرة. والمغرب كمـا تعلمون، يؤمن بالمثـُل العـُليـا، ويسعى على الصعيـد العالمي
إلى ترســيخ الـسـلام، وتـفـضــيل الحــوار، ونبــذ العـنف، مــفـضّــلاً التــعــاون الصــادق

المؤديّ إلى الخير.

فخامة الرئيس،

إن توجــيـه خطابـكم من هذه الأكــاديمـيــة، وهو خطاب مــداره البـحــر الأبيض
المـتـوسـّط ، يوحي بأن للمـوضـوع، إضافـة إلى جـوانبـه السـيـاسيـة والاسـتـراتيجـيـة
جوانـبَ أخرى ثقـافية إنـسانيـة، فالحـوض المتـوسّـطي، مـهـْد الحضـارات والديانات
السـمـاوية، لا بدّ أن يبـقى منطقـة أمن وأمـان. وواجـبنا جـمـيـعـاً، نحن المنتـمـين إلى
ضـفـّتـيْــه، أن ننُشىء المـزيد من قنـوات التـعـارف والتـعـاون، فـالتـعـارف يـكون عـبـر
الحِـوار المـبـاشر، ووسـائـل الاتصال التي تُـوثـِر إشـاعـة المعـرفة والقـول المنصف
علـى إشـــاعـة الإثارة، ويـكون التـــعـــارف كــذلك عـــبـــر هيـــئـــات المـــجـــتـــمع الـمـــدني



والمـؤسـّسـات الأكاديـميـة. وفي هذا الصـدد لـِمَ لا تـكون «الأكاديـميـة المـتـوسّطيـة»
التي أسسّت في مدينة نابولي في أكتوبر سنة 1998 إحدى قنوات الاتصال الدائم
والدراسـات المعـالِـجة لأوضـاع منطقتنا. وأمـا التعـاون فإنـه يتغـيّـا تبـادل المنافع

والمعارف والتقنيّـات.

وفـيــمـا يخـصـّنا، فـإننا مطـمـئـنـّون أن الـمـغـرب بقــيـادة جـلالـة الملك مـحــمـد
السـادس، وإيطاليا برئاسـتكم سيـسيـران على طريق الصـداقة والتـعاون المـؤدّيان
إلى الخـيـر، وســيـسـعـيـان بجـهـد مـوصـول إلـى جـعل الحـوض المـتـوسـّطـي منطقـة

حـِوار وسلام  وازدهار.

فخامة الرئيس،

أتمنـى لكم التــوفـيـق في عــملكم والســعــادة لأسـرتـكم ، وأتمنى للـجـمــهــورية
الإيطالـيــة المـــزيد من التـــقـدمّ والازدهار، وأدعــو فــخــامـــتكم للـتــفــضـّـل بتــوجـــيــه

خطابكم، والسلام عليكم.





خطاب رئيس الجمهورية الإيطالية 
كارلو أزغليو تشيامبي

حول موضوع : 
««««أأأأييييــــةةةة    ممممننننططططققققةةةة    ممممتتتتووووسسسسّّّّططططييييةةةة    ننننررررييييدددد    ؟؟؟؟»»»»

(الرباط، أكاديمية المملكة المغربية، 16 ماي 2002)

السيد أمين السرالدائم عبد اللطيف بربيش،
حضرات أعضاء الأكاديمية،

السادة رؤساء المجالس البرلمانية،
السيد الوزير الأول،

السادة أعضاء الحكومة،
سيداتي، سادتي،

توجد منطقة البحر المتوسط  في قلب اهتماماتي منذ سنوات عديدة. فتاريخ
إيطاليـا يرتبط ارتبـاطاً وثيـقاً ودائمـاً بمنطقـة المـتوسـّط فيـمـا يخص الإبداع الفنيّ،

وأهمية النشاط التجاري، والتبادل الثقافي، وعادات التعايش.
ويتمـيّز مسقط رأسي، مـدينة ليفورنو، بالطابع المـتوسّطي، ويتقاطع تاريخـها
مع ما شهدته المنطقـة المتوسطية على مر القرون من تعاقب الحـضارات والشعوب
وحـركـيـة المـبـادلات الـتـجـارية. ويعني البـحـر المــتـوسط بالنسـبـة لبلـدينا - المـغـرب



وإيطاليــا - الاحـتـرام  المــتـبـادل والألفـة والـتـقـاليــد المـسـتـمــدة من انتـمـائـنا لواقع
ســيـــاسي واقـــتــصـــادي وثقــافـي مــشـــتــرك. وترى إيـطاليـــا أنه يجب وضـع منطقـــة

المتوسط في محور اهتمامات الاتحاد الأوروبي .

إن مستقـبل منطقة المتوسط وازدهار ورفاهية دولهـا يتحددّ من خلال الوعي
بالـفــرص والـمــخـــاطر والتـــحـــديات المـــشـــتـــركــة . فـــالصـــراع بين الإســـرائيـليـــين
والفلسطـينيـين هو جـرح غـائر يتـعـارض مع هـدف إنشـاء فـضـاء مـوسع في حـوض
البحـر الأبيض المتـوسطّ يسود فيـه الاستـقرار السيـاسي والاقتصـادي. فقـد أثبتت
دوامــة العـنف التي دامت مــا يـقــارب السنتــيـن ومــا رافــقــهــا من إرهاب وعــمـليــات
عـسكرية انتــقـامـيـة أن لا خـيـار أمـام الطرفـين غـيـر مـسلـسل السـلام، وقـد أضـحت
أهداف الشــعـبـين وتـطـلـّعـاتـهـمـا المــشـروعـة بفــعل هذه الدوامـة أمــراً بعـيــد المنال
بالنظر إلي عدد الضـحايا التي خلفت والدمار الذي ألحـقته بالمنطقـة وحجم الأسى
والبؤس الذي أحدثته في صفوف المدنيين، كل ذلك دون نتيجة تذكر، بل ظهر جليا

أن سياسة المستوطنات والاحتلال العسكري لا يضمنان البتة أمن إسرائيل.

ولقــد ســررنا لفك الحــصــار عن ياســر عـرفــات ولرفــضــه الصـريـح للإرهاب.
ونتطـلعّ فـي الوقت الحـالي إلى أن تدين السلـطة الوطنيـة الفلسطيـنيـة كل العـمليـات
التي تسـتهـدف المـدنيين وأن تلتـزم إلى أقـصى حد بمـنعهـا، كمـا نتطـلّع أيضـاً إلى

. أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتـلـّة تامّـاً وكاملاً

ولا مندوحـة من التـفـاوض حـول هدنة يـحـترمـهـا الـجـميـع، لكن ذلك يظل غـيـر
كــافي، إذ نتطـلـّع إلى أن يعــود الطـرفــان إلى مــائدة المــفــاوضــات لصــيــاغــة نظرة
سياسية متينة تقوم على التعايش السلمْي بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين، داخل
حـدود آمنـة وتحظى باعـتــراف دول المنطقـة كـلهـا. ولإعطاء دفــعـة جـديدة لمــسلسل
الســلام، اقــتـــرحت كل من الولايـات المــتــحــدة والاتحــاد الأوروبـي وروســيــا والأمم
المـتحـدة عـقـد مؤتمـر دولي حـول الشـرق الأوسط في أقرب الآجـال. ونعـوِّل في هذا



السـيــاق على دعم العــالم العـربي، وعلـى دور المـغـرب بصــفـة خـاصــة. وأتمنىّ أن
تتـمكنّ هذه الـمـبـادرة التي تحظى بإجـمـاع سـيـاسي حـقـيـقـي من تسـوية العـقـبـات

الرئيسية للنزاع.

ونحن إذ نتضامن بشكل كامل مع الولايات المتحدة بعد أحداث 11 شتنبر،
فنحن واعــون بالتــهــديد الذي يحــدق بنا جــمـيــعــاً، وفي المــقـام الأول دول حــوض
المتـوسطّ. فإرهاب القـاعدة تحدى الحكومـات والمؤسسّـات؛ فهـو يحول دون تطور
الديمـقــراطيـة، ويكرسّ دون وجـه حـق نزعـة التـوجس والريـبـة تجـاه العـالـم العـربي
والإســلامي؛ وخــرق القــيـم المــشــتــركــة لدى كل الحــضــارات والديـانات؛ وضــحى
بأرواح بريئـة ويحاول أن يتـحكمّ في عـقيـدة المومنين ويـشوه المـبادئ المـثلى لدى

الشباب. فهذه جريمة وجب محاربتها دون هوادة.

ويجب عليـنا أن نعـجلّ باسـتـئـصـال الأسـبـاب العـديدة الـتي تشـجّع الإرهاب
بدءاً بـالتـــعــصـب الأعـــمى لدى البـــعض مـــروراً بـالفـــقــر الـمـــدقع الذي تعـــاني مـنه
الجـمــاهيـر ووصـولاً إلـى نزعـات الكره والحــقـد التي تثــيـرها النزاعــات. فـمـقــاومـة
الإرهاب تمرّ لزامـاً عبر تدعـيم حكومات مسـؤولة تحظى بتمثـيلية حقـيقية ومـحاربة
الفقر وتوخي أسباب التقـدم الاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر المـغرب مثالاً يقتدى

به في هذا المجال.

إن منطقــة المـتــوسط التي تمتّ فــيـهــا الدعـوة لأول مــرة إلى المـســاواة بين
الرجـال والنـسـاء كـافـة هي المـكان الأمـثل الذي يمكن أن نـثـبت فـيـه أن التــسـاكن
والتسـامح بين الجـماعات والاحـترام المـتبـادل بين الديانات التـوحيدية الـثلاث هي
بمـثـابة التـرياق لكل صـدام بين المـعـتـقـدات والثـقـافـات والأسس التي يقـوم عليـهـا
التطور. فطريق صدام الحـضارات الذي سلكته البـشرية في السابق مع ما خلّفـته
من نكبات سـيؤديّ إلى تناوب مـأساوي للزعامـات المؤقتـة ولرغبات الانتـقام، وإلى

صراعات عقيمة ستخلف وراءها ضحايا بشرية عديدة وخسائر ماديّة جسيمة.



لقـد طبع التـسـاوق والانسـجـام مـخـتلف الـحـضـارات العظيـمـة التي شـهـدها
تاريخ البــشـرية، فـي حـين كـان الـتنافـر والتـناقض السـمــة الغـالبــة على مــخطّطات
الاسـتـيـلاء على السلطة ومناورات الـتحـكم في العـقـائد والرأي العـام ونزعـات حب
الذات لدى الأنظـمـة الاســتــبـدادية. والـحـال أن نهج الـتـســامح والتــعــاون والحِـوار
الذي جــربتــه المنـطقــة المــتــوسطّيــة لفــتــرات طويلة أتـى بمنافع ومـكاسب عــديدة.
فحـوار الثقـافات يقـوم على أساس احـترام كـرامة وتنوع المنتـسبـين إلى الثقـافات

والديانات الأخرى.

إن المـداخل الأسـاســيـة للتنمـيـة تسـيــر على نمط واحـد في مـخـتـلف مناطق
العـالـم : الاسـتـقــرار، والشـرعـيــة السـيـاســيـة والديمــقـراطيـة لـلحكومـات، وســيـادة
القـانون، واحـترام حـقـوق الإنسان والـحريّات الفـردية، وتحـرير التـعامـل التجـاري،
والاندمـاج الـتـدريجي للاقــتـصـاديات فـي المنظومـات الإقـليـمـيــة وحـمـايـة المـوروث
البـيـئي والجـذور الثـقـافيـة. فـاسـتـقـرار الأمم والحـفـاظ على السلمْ بين الشـعـوب لا
يمكن أن تقــوم له قـائمـة فـي الوقت الحـاضـر دون ترســيخ النهج الديمــقـراطي لأن
التنمـيـة والديمـقـراطيـة أمـران مـتـلازمـان كـمـا أن الحـريّة وحـقـوق الإنسـان رصـيـد
إنساني لا يـنبغي التفـريط فيـه. وتنشأ عن التـرابط الوثيق بين الشعـوب والثقـافات
والديانات في منطقـة المتوسطّ، أقليـات يعتمل في دواخلهـا إحساس بأنهـا منبوذة
ومـهــددّة. ومن ثم وجب طمـأنـتـهـا وحــمـايتـهــا من خـلال النظم الـداخليـة وعـمـليـات

الإدماج والتوازنات الإقليمية. 

لقــد راهنت أوروبا علـى المـتــوسطّ، فــالاقـتــراح الذي قــدمّ في برشلـونة منذ
سـبع سنوات والقاضي بـإنشاء منطقـة تبـادل حرّ هو اعـتراف بالإمـكانيات الهـائلة
للتـعـاون بين الضفـّتـين، كـما أن من مـصلحـتنا تسـريع تدابيـر تحرير التـجـارة بين
أوروبا ومنطـقـة  المـتـوسـّط، وهذا هو السـبــيل لفـتح منافــذ أمـام قطاعــات الإنتـاج

الأساسية في الضفةّ الجنوبية.



ويظل التـباين الاقـتصـادي والديمغـرافي بين أوروبا من جـهة، وبين إفـريقيـا
الشمـالية والشرق الأوسط من جـهة أخرى، تحدياً كـبيراً، إذ لا يمكن إقـامة توازن
ولا اسـتــقـرار دائم دون خـلق صـيــغـة لتــقـريب الأوضــاع المـعــيـشـيــة فـيــمـا يتــعلق
بمـسـتـوى الأجـور ومـسـتوى الـتصـنيع والإنتـاجـية ومـسـتـوى التـمـدرس والخـدمـات
الصحية. فـفي الوقت الحالي، يقدرّ سكاّن الاتحاد الأوروبي بأكثـر من ضعف عدد
سكان الدول المـتـوسطّيـة الأخـرى : 377 مليـون نسـمـة مـقـابل 161 مليـون سنمـة.
وحسب وثيـرة النمو الديمـغرافي الحـالية، ينحـو عدد سكان الاتحـاد الأوروبي نحو
الثـبـات، هذا دون اعـتبـار حـركـة تدفق الهـجـرة، في حـين سـيتـضـاعف عـدد سكان

الدول المتوسطّية الأخرى قبل عام 2030.

وبالتــالي، يـجب إعــادة التــوازن في الأوضــاع المــعـيــشــيــة من خــلال وضع
سـيـاسـة تنمـية اقـتـصـادية واجـتـمـاعيـة على الـمسـتـوى المـحليّ بدل الاعـتـمـاد على
هجرة الجنوب إلى الشمال. ويشكلّ 12 مليون مهاجر من شمالي إفريقيا إلى دول
الاتحاد الأوروبي مكوّناً هامّاً يحظى بالاحترام داخل المـجتمع الأوروبي. فالجالية
المغـربية في إيطاليا التي تعـتبر الأكثـر عدداً من غيرها تـلقى تقديراً كبيـراً بفضل
جـديّتهـا في العـمل. لكن هجـرة الجنوب إلى الشـمـال لا يمكنهـا حل مـعضلة الـفقـر
والبطالة لدى الغـالبـيـة التي تظل في أوطانهـا ولا مـشكلة الضـغط الديمـغـرافي. إذ
يجب أن يصحـب الهجرة تطوير للمـبادلات التـجارية عن طريق فـتح الأسواق ونقل

رؤوس الأموال والتقنيات من الشمال إلى الجنوب.

ويعُـتبر تحـسين الأوضـاع المعـيشـية في دول المـغرب العـربي من الأولويات
بالنسـبـة لحـوض المـتـوسطّ، وسـتـدعم إيطالـيا هـذا الاتجـاه في الاتفـاقـات الثنائيـة
وفي إطـار الاتحـــاد الأوروبي. ويـتـــعـــينّ فـي هذا الســـيــــاق تشـــجـــيع الـمـــبـــادرات
الإنتـاجـيـة، وهو مـا يتطلبّ بعـد نظـر من الاتحـاد الأوروبي والتـزام كـامل من عـالم
الصناعة والمقاولات. وبالمقابل، يتعين على الشركاء الأفارقة في منطقة المتوسّط



وضع الإطار القـانوني وإدخال الإصـلاحـات الاقتـصادية وترسـيخ أسس الشـرعيـة
الديمـقـراطيـة والاسـتـقـرار السـيـاسي. فـإنشـاء المـعـامل في بلدانـكم لإنتـاج السلع
سـيـساعـد على تقلـيص نسـبة البطـالة والزيادة في الأجـور والطلب، وتوسـيع نطاق
السـوق الداخلية وتعـزيز المبـادلات مع الخـارج. وبالتالي، سـيسـتفـيد الطرفـان من

هذه التدابير وستساهم في تدعيم أسس الوفاق بين الشعوب.

إن إيطاليـا مـا فـتــئت تزيد من حـجم اسـتـثـمـاراتهـا الـمـبـاشـرة في المـغـرب،
لكننا نريد الـقيـام بالمـزيد. فـثـمـّة العـديد من الفـرص - وأنا أتوجـه في هذا البـاب
إلي رجــال الأعــمــال الإيطاليـّـين والمــغــاربة الحــاضــرين هنا - التـي بإمكانهــا أن
تجــعل هذه الاسـتــثـمــارات أكــثـر اســتـدامــة وذلك من خـلال مــشـاركــة إيطاليــا في
عـمليات الخـوصـصة. ويقـترن حـجم المـشاركـة والوجـود بدفع المقـاولات المـغربيـة
الصــغــرى والمــتــوسطّـة إلى تمــثل نمــوذج الـمــقــاطعــات الصناعــيــة التـي تقــوم به
مقـاولاتنا الصغرى والمـتوسطّة وذلك عن طريق تبـادل الخبرات وتحـديد القطاعات

الصالحة لذلك وتنفيذ المشاريع المشتركة.

لكن ذلـك كله لا يمـنع من تواصل تـدفق الهــجـــرة. فــعلى الـرغم مــمـّـا يـكابده
البعض من مخاطر عند مغادرة بلدهم الأصلي، يجب القول إن لأوروبا - وإيطاليا
- قـدرة اسـتـيـعـاب مـحدودة  ولا يـمكنهـا توفـيـر آفـاق أرحب للعـيش والشـغل لعـدد
كبيـر من المهاجـرين. فنحن لا نتوفرّ لا على المجـالات الجغرافيـة ولا على الموارد

الطبيعية التي لدول أخرى وراء البحار.

ويتــعــين عـلينا جــمــيــعــاً ضــبط تـدفقّ الهــجــرة، ومــحــاربة الـهــجــرة الســرّية
والمـتاجـرة في تهـريب البـشر - وهي مـمـارسات غـيـر مقـبـولة وتتعـارض مع القـيم
والنظمُ السـائدة في الاتحاد الأوروبي كمـا ينص عليهـا ميـثاق الحقـوق الأساسـية.
ويجب على الـمـهـاجـرين الشـرعــيـّين أن  يعـوا بأن لهـم نفس الضـمـانات القــانونيـة
والاجتماعيـة التي يتمتع بها كل مواطن أوروبيّ، ومن ثم يتعين عليـهم أن يحترموا



قـواعـد السلوك المـعـمـول بهـا فـي أوروبا. فـالمـسـاواة في الحـقـوق والواجـبـات هي
الردّ العملي التي تقدّمه أوروبا تجاه حلقات التعصب والعنصرية وكره الأجانب.

ومن القضـايا الأساسية المـشتركة، حـماية البيـئة. فمنطقة المـتوسطّ تشكّل
نظاماً بيـئياً فـريداً من نوعه يتـعين أن تنُتهج فـيه تنميـة مستـدامة بأشكال ملمـوسة
لا تحتاج إلى الخطابة. وتنطوي حـماية البيئة على حماية أنـشطة حيوية أخرى من
قـبـيل الـسـيـاحـة  والصـيــد والزراعـة التي يرتبط بـهـا في الوقت الحـاضــر كـمـا في

المستقبل، الملايين من مناصب الشغل. 

وتمـثل منطقـة المـتوسطّ مـركـز المشـاريع الدوليـة التي تهـتم بحـمايـة البحـار
وتطهــيـر المـناطق السـاحـليـة ومــراقـبــة التـغــيـرات المـناخـيــة والجـوية. وتـنكبّ هذه
المشاريع على إيجـاد الحلول لمشاكل التصحرّ وندرة الموارد الـمائية والبحث عن

طرق تنمية الإنتاج الزراعي وموارد الصيد.

ونأمل من المغرب الذي يشارك بصفة فعلية في تطوير البرامج الإقليمية أن
يـُسمـع صوته في قـمـّة جـوهانسبـورغ التي ستعـقد في شـهر غـشت المقبـل ويؤكّد
أن حـمـاية الـبـيـئـة وانتـهــاج تنمـيـة مـســتـدامـة يسـتلـزمـان جـهـوداً مـتـجــددّة ودعـمـاً

. متواصلاً  ولا سيما من جانب الدول الأكثر تصنيعاً

إن تعاقب هجرات السكان واسـتقرارهم أنشأ على طول الضفاف الشـمالية
والشـرقيـة والجنونيـة من حوض الـمتـوسطّ أممـاً ودولاً اخـتلفت أصـولها ودياناتهـا
وتجاربها، لكنها تنتـمي كلها لنفس المجال الحضاري الذي يمثل لهم مـصدر فخر
متـبادل. ويرتبط غنى الحـضارة المتـوسطّية بالمبـادلات والعلاقات الـتي استطاعت
مـختلف الشـعـوب والمجـموعـات العـرقيـة إقامـتـها وتدعـيمـهـا على مرّ القـرون وعلى
الرغم من نشـوب النزاعات. ولقد اقـترنت فـترات التنمـية الاقتـصادية والثـقافـية في
كل منـطقــة من الحــوض المــتــوسطّـي بفــتــرات انفــتــاح أمــام الثــقــافــات الأخــرى.

فموروثنا رصيد مشترك والحفاظ عليه أمر ضروري.



وبإمكان المـغرب وإيطاليـا القيـام بالكثـير من الأعـمال المـشتـركة، من بينهـا
حمـاية المواقع والسـواحل والأعماق البـحرية التي يوجد فـيهـا موروث أثري هائل،
وهو مــا من شـأنـه أن ينمي لدى الشــبــاب الإحـســاس من خـلال الـتـربيــة والتــعليم

بأنهم شاهدون على تاريخ عظيم وفاعلون فيه.
وتحـذو إيـطاليـا الرغــبـة في القــيـام بمــسـاهمـة كــبـيــرة في صـيـانـة المـوروث
التـــاريخي والأثري لـلمــغـــرب. ويمكـنهــا الـقــيـــام بذلك عن طـريق إقــامـــة مــشـــاريع
مشتركة تهـتم بالآثار، وتدعيم علاقات التبادل بين المؤسّسات الأكـاديمية والعلمية
في كـلا البلدين، وإسـال فنيّـين واختـصـاصيـين تلقـّوا تكوينهم فـي أحسن مـدارس
ترميـم الآثار وصيانـتها في بـلادنا، وتشجـيع الشبـّان المغاربـة على الاستـفادة من

دروس الترميم في إيطاليا.
أيها السيدات ، أيها السادة،

لقـد وضع المسـار الذي بدأ في برشلونة عـام 1995 الأسس لإقـامة عـلاقات
حـسنة تقوم على احـتـرام الكرامة والمـسـؤولية المـشتـركـة فيـما يتـعلق بالاسـتقـرار
السـياسي والـتنميـة الاقـتصـادية في منطقـة المـتوسـّط، كمـا قـدمت مبـادرات رائدة

في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية.
ومن جـهــة أخـرى، أحـيى مـؤتمــر بلنسـيـة خــلال شـهـر أبريل المــاضي آمـال
الشــراكـة الأوروبيــة المـتــوسطيـة حــيث وضـعـت اللمـســات الأخـيــرة على اتفــاقـات
الشراكـة مع البنية المـؤسسـاتية التي سـتدعم منطقة الـتجارة الحـرة، كمـا وضعت
مـعــاييـر الاسـتـفــادة من دعم برامج مــيـدا، فـضـلاً عن الاتـفـاق على تعـزيـز الحـوار

السياسي والاقتصادي.
ومـازلنا نحتـاج إلى أن يتـوطد لدينا عـزم أكيـد بضـرورة سلك المسـار الذي
يؤديّ إلى تعزيز أواصر التـقارب بين الضفّتين الشماليـة والجنوبية. ويتوقفّ بلوغ
هذا الهــدف بشـكل كــبــيــر على أوروبا التي يـجب عليــهــا تبــديد كـل الشكوك حــول



التـزامـهـا الاسـتـراتيـجي. فـأزمـة الشـرق الأوسط والتطـاحن بين الدول المـتـجـاورة
والأوضاع الداخليـة المتـأزمة أمور تعـوق مسار التـنمية داخل المنطقـة كمـا تعرقل

الحوار الأوروبي المتوسطي.

ويمكـن تجـاوز مـكامن القــصــور الحــالي في البناء الـمـؤســســاتي من خــلال
إنشـاء مـجلس برلمـاني أوروبي مـتوسـطي والصندوق الأوروبي المـتـوسطي اللذين

سيكونان قناتين لتفعيل نشاط المؤسسات الثقافية والأكاديمية والعلْمية.

أيها السيدات والسادة،

إني أتطـلعّ إلي المـــســتـــقــبـل بكل ثقـــة. فــأنـا أومن بحكـمــة رجـــال المنطـقــة
المتـوسطّية ونسـائها وبرغبـتهم في العيش في سـلام وأمان، كمـا أنظر إلى سكان
الضـفـة الجنوبيـة من حوض المـتـوسط باعـتبـارهم شـركـاء في مـغامـرة تسـتند إلى
تاريخ عـريق وتجـد أسمى تعـبـير لهـا في الأهداف المـشـتركـة. لقـد ألف مجـتـمعـانا
المزاوجـة بين الأصالة والمعاصـرة، ونحن نتوفر على الوسـائل والأدوات والموارد

الفكرية الضرورية لبناء منطقة متوسطية على أساس السلمْ والتقدم.

إن زيارتي للـمـغـرب - وأنـا سـعـيــد بأن أقـول هذا فـي حـضـور شــخـصــيـات
متميزة تمثل المـؤسسات المغربية والحياة السياسـية - وطدت إيماني بأننا نتوفر

على الإرادة الأكيدة والرؤيا الواضحة لتوحيد مصيرنا ومستقبلنا.
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LA PLACE DU SACRÉ
DANS LA CULTURE CONTEMPORAINE

Abbès Jirari

Excellences et éminences,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon bonheur d'assister au

Colloque 'Terre de vie', et ma fierté de participer aux côtés d'éminentes
personnalités, à l'échange d'idées sur le sujet de débat de cette rencontre :
«Quelle réponse peut donner la culture dans la recherche du sens de
l'homme aujourd'hui ?»

Je voudrais aussi présenter mes remerciements et ma haute
considération à Monsieur Vianney Mallein qui m'a proposé de soulever lors
de cette inauguration la question de «la place du sacré dans la culture
contemporaine».

Excellence et éminences,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Pour donner, dans une brève introduction, une définition de la culture,

je dirai qu'elle est l'ensemble des sentiments, des idées et des croyances que
l'individu se procure par l'héritage,  la pratique, l'éducation, et l'instruction.
La culture se définit  également par les connaissances, les expertises et les
capacités  que la personne acquiert, consciemment ou inconsciemment. Ce
savoir éduque sa nature, raffine son esprit, sensibilise sa conscience et
définit les traits de sa personnalité. De ce fait, la culture est une manière de
vivre qui ressort de l'homme selon l'environnement où  il évolue, et qui
s'adapte avec les différentes composantes qui la définissent, y créant des
modes de comportement qui ne tardent pas à devenir des habitudes et des
traditions. 
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Aussi, la culture, comme nul ne l'ignore, est une composante
essentielle de la personne et de la société,  de même que d'autres éléments
avec lesquels elle agit réciproquement et s'accorde harmonieusement. Ces
éléments sont : la nation, la langue et la religion ou le sacré  qui les
synthétise. Ceci rend la culture et le sacré deux piliers importants dans la
constitution de cette identité, à tel point que je dirais que si la culture est le
cœur de l'être humain, le sacré en est le battement, ou le sang qui coule dans
les veines de son corps.

C'est ainsi que le sacré, dans ses différentes manifestations, étant  une
croyance de foi que les pratiques culturelles éclaircissent, devient le centre
de la sécurité et le noyau de la stabilité. Il constitue le fond de la personne,
lui inspirant quiétude et sérénité alors qu'elle affronte les tensions et les
cruautés de la vie. Il protège sa santé psychologique face aux influences des
éléments matériels, avec leurs risques et leurs conséquences sociales
néfastes. Ces problèmes risquent de se propager en s'alimentant d'autres
conditions de souffrances, pour créer l'intégrisme et la violence, et pour
propager l'horreur et le terrorisme, comme c'est le cas dans différentes
régions de notre monde contemporain.

De ce fait, le sacré forme l'esprit de la personne et concrétise son
tempérament, ses émotions et son esprit. Il lui réalise son état humain et son
équilibre avec son entourage et avec l'univers. Il lui permet de mener à bien
son rôle culturel et civilisateur. Le sacré lui ouvre aussi de nouveaux
horizons qui le rapprochent de la vérité, du bien, du bonheur et de la
certitude.  

Quand cet équilibre se réalise, dans l'harmonie du  sacré avec la
culture, les différences entre la raison et le cœur, entre la science et la foi, et
entre la vie et la religion  disparaissent. Avec cet équilibre, s'efface
également l'hésitation de l'être humain devant les grandes questions et les
problématiques obscures. Il devient alors possible d'approcher les réponses
aux questions occultes de l'au-delà, et de comprendre leurs complexités ; ce
que  la raison n'a jamais pu faire, quels que soient ses degrés de maturité et
de savoir. 

De là, le penchant vers le sacré est un point commun de tous les êtres
humains depuis que Dieu a créé l'univers. Ceci explique son existence
même dans leurs croyances primitives, bien avant l'apparition des religions
divines pour lesquelles Dieu a envoyé ses messagers, dans le but de montrer
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à l'humanité le chemin du Salut. L'importance de cette aptitude provient de
l'attachement à la divinité, à sa connaissance, et à  la foi en elle et en tous les
problèmes épineux qui s'y lient, cachant l'absolu. En effet, la croyance en la
divinité est presque une disposition naturelle et instinctive pour ces êtres qui
se sentent incertains, voire incapables de résoudre ces problèmes et de
surmonter leurs grandes difficultés.

Dans cette optique, le sacré est le lien de la personne avec le monde,
visible où invisible soit-il. Il lui fait sentir sa vérité, et le rôle qu'elle doit
accomplir dans l'existence. Il lui fait sentir  aussi ce qui l'attire vers l'autre,
même celui qui ne partage pas ses croyances. En conséquence, le sacré
allège le lourd fardeau de l'énorme responsabilité dont Dieu a chargée l'être
humain, après qu'Il l'ait honoré et préféré à d'autres créatures. Sans le sacré,
ce fardeau aurait été trop pesant et insupportable. 

Enfin, le sacré est un système complet et homogène où s'unissent la
foi et la loi divine avec la raison, le sentiment et le comportement. Ce qui
donne goût à la vie, en général, et lui procure un style de conduite envers
soi-même et envers les autres, lui offrant ainsi un rayon d'espoir dans
l'avenir et dans les générations futures.

L'histoire, ancienne et moderne, dévoile que la présence du sacré a
toujours été très forte. Ceci était le cas quand il était maître et qu'il contrôlait
tous les domaines. La situation était de même quand il était asservi à une
autre force soucieuse de le maîtriser et d'imposer son hégémonie, ou plus
précisément, quand le sacré était pris comme prétexte pour réaliser les
intérêts et les convoitises d'une force parfaitement consciente de son
importance et de sa forte influence. Ce qui provoquait au sacré une crise,
s'ajoutant à celle qui aurait touché la foi même.

En général, une crise de foi n'est pas dû, comme il est cru, à une
négation totale ou à un manque de croyance en ce sacré, parce que si c'était
le cas cela n'aurait pas été un problème pour les hésitants. Elle résulte plutôt
d'un trouble qui vient déstabiliser leur croyance et qui ne tarde pas, dans la
majorité des cas, à se calmer quelle que soit la durée de ce désarroi. Ce qui
prouve que la graine de la foi existe chez eux, ou chez la plupart d'entre eux,
à un certain degré de fixité et de solidité même s'il est faible ou caché. En ce
qui concerne les croyants, qui ne souffrent pas de tensions émotionnelles
internes, ce problème ne se pose pas.
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Le chercheur  dans l'histoire des religions et des cultures, ne tarde pas
à remarquer que cet élément est applicable à elles toutes. Ceci est le cas
malgré le manque de concordance culturelle et civilisatrice  et la différence
qui en résulte dans les visions et les sentiments, en commençant par la
perception que chaque société a d'elle-même. Ceci est aussi le cas de la
culture arabe que l'islam a clairement et fortement marquée. La situation est
de même pour la culture occidentale ayant connu des développements qui
ont touché les modes européens de pensée et de recherche sous l'influence
du christianisme et du patrimoine hellénique. Ces évolutions ont fractionné
ou ont failli diviser la science et la foi, comme le démontre le conflit entre
les philosophes et les hommes de l'église après la Renaissance, en
particulier au dix-huitième siècle. Un conflit similaire- ou proche de celui
ci- a marqué la culture islamique après son apogée. En effet, la
problématique de la raison et de la foi y était parfaitement claire dans les
discussions des philosophes, des théologiens et des mystiques.

L'observateur de ce conflit qu'ont vécu les cultures occidentale et
arabo-musulmane, conclut qu'à part ceux qui annonçaient leur athéisme et
qui combattaient la religion en tant que telle, la majorité de ses initiateurs et
des participants dans ce débat  se basaient sur l'élément de la foi, ou le
prenait au moins en considération, étant parfaitement conscients  non
seulement de son lien très solide avec l'être humain et la vie, mais aussi du
besoin pressant qu'il ressent. Toutefois, les deux partis le voyaient et
l'utilisaient d'angles différents.

De là, je vois la nécessité de différencier entre le sacré - dans son sens
large - et la religion en premier lieu- et entre l'interprétation de ceux qui
jugent ce sacré d'après leur compréhension. Ainsi, c'est la religion qui est
sacrée et non leur interprétation, parce que la religion est divine et céleste,
alors que la compréhension est humaine et influencée par la mentalité de
ceux qui la pratiquent, par leurs degrés de maturité et de savoir, et par la
nature de leur environnement culturel.

Aussi, le sacré, qui est inconditionnellement valorisé dans la culture,
se conçoit avec tolérance et flexibilité à l'égard d'un autre sacré, le poussant
ainsi à l'accepter. Ce qui le mène à le respecter et à le valoriser comme il le
prépare  au dialogue, à la coexistence et à l'interaction. De là apparaît
combien l'humanité a grand besoin d'un sacré de ce genre, en toute
circonstance, surtout lorsque la culture se développe dans le cadre d'un
matérialisme féroce.
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Le développement civilisateur matériel, et l'avancement des sciences
et du savoir qui en suivent, particulièrement dans le secteur industriel et
informatique, suggère une perte de l'importance qui est et qui se doit à la
culture et au sacré. Cette situation se consolide d'autant plus avec la fixation
dans les mentalités et les comportements liant la vie et son bonheur à
l'assouvissement des convoitises matérielles, et à l'incitation des motivations
sensuelles, pour ne pas dire les stimulations instinctives animales de l'être
humain. Cette situation se détériore d'autant plus avec les hérésies qui se
sont répandues et qui sortent de la nature humaine saine, surtout au niveau
social, comme la détérioration des liens familiaux, la liberté illimitée des
relations sexuelles, et le mariage entre deux personnes du même sexe.

La situation est d'autant plus alarmante dans le domaine scientifique,
biologique et  génétique puisqu'il est devenu possible aujourd'hui de cloner
des êtres humains. Ce qui porte atteinte à la nature humaine, à sa dignité, et
à l'état vrai de son existence.

Toutes ces nouveautés mèneront l'individu à perdre son état humain et
à se transformer en une simple chose ou un simple numéro qui pourrait se
réduire au néant. Le maniement de ces nouveautés exige une compréhension
consciente du concept du sacré, de ses conséquences, et de la manière de
l'adopter. Avant tout cela, il nécessite la possibilité de l'allier avec la
modernité pour pouvoir lui trouver une position au sein de la
mondialisation.

En effet, il y a le côté illuminateur et créateur de la modernité, dont les
sociétés en développement ont déjà assez tardé à profiter,malgré leur
nécessité impérieuse pour cet aspect qui éclairera leur pensée et leur culture.
Mais il y a aussi d'autres côtés de la modernité et ses aboutissements qui ne
seront qu'un domaine de déracinement pour ces sociétés, si ce n'est de
badinage de l'esprit et de la liberté de pensée. Ce délassement risque de
mener à la tyrannie. Et quelle absurdité plus violente que les conflits, les
crises, et les défis que subit l'humanité aujourd'hui ! Cette situation,
menaçante et inquiétante par sa nature, mènera à l'absolutisme, au
despotisme et à la destruction, tant qu'elle se référera à un unilatéralisme
arrogant, prétentieux et dominateur refusant d'accepter l'autre et ce qui le
diffère.

Dans le cadre de ce mouvement, l'individu est poussé à se révolter
contre le sacré en général et la religion en particulier. Il subit simultanément
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un effroyable cauchemar qui le rend victime d'un stress permanent, et d'une
anxiété continue. Il souffre aussi de soupçons qui lui font perdre la vigilance
de l'affection, la conscience de l'esprit, et la capacité de comprendre
l'authenticité de soi-même, de son existence, et de sa position dans l'univers.
Cette situation est un obstacle à la vie saine puisqu'elle en écarte son
équilibre et son homogénéité. C'est ainsi qu'elle étouffe la personne, limite
l'esprit, et dissimule la vision, comme elle écarte l'optimisme et l'espoir d'un
futur meilleur.

Il est clair que construire son avenir n'est plus lié à soi-même et à la
capacité de l'orienter et de l'épanouir, selon une optique particulière pour
réaliser les buts précis dans cet avenir. L'édification de ce dernier est
devenue soumise à d'autres éléments externes à la personne, qui se dégagent
du développement scientifique et technologique de l'occident au sein de la
mondialisation.

Nul ne discute les avantages de ce développement auquel est parvenu
l'occident, et ce qu'il en suit, à savoir la liberté d'expression et le respect des
droits de l'homme. Comme personne ne nie ce à quoi appelle la
mondialisation dans les domaines de l'économie, du commerce, du libre
échange, du rapprochement des distances, de la diffusion des profits et de la
vulgarisation des technologies, malgré ce que cela présente comme risque
pour les entités. Cependant, le fond du conflit réside dans le fait que la
mondialisation se base sur des fondements et des critères différents ou
contraires à ceux qui conditionnent les autres. Elle est vouée à des objectifs
et à des fins qui risquent de représenter des défis difficiles à soulever ou à
affronter. Avec cette détermination et cet appui, le but de la mondialisation
serait d'éliminer les caractéristiques et les spécificités des différentes
cultures, pour qu'elles soient remplacées par un modèle culturel particulier
qui vise à se faire accepter avec force et par contrainte, comme elle impose
sa force militaire, son hégémonie économique et son développement
scientifique et technologique, avec tous ses avantages et ses inconvénients.

Dans le cadre de ses tentatives d'élimination des différentes identités
culturelles, sont touchés le sacré, ainsi que tous ses composants, à savoir les
croyances religieuses, leurs valeurs spirituelles et leurs substances éthiques.
Ces derniers cèdent la place à d'autres valeurs et composants marqués par le
matérialisme et les intérêts que la mondialisation cible, même si c'est au
détriment du cœur et de la conscience, c'est-à-dire de la réalité humaine; et
aussi sans prendre en considération le déracinement qui en résulte.
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Cet arrachement culturel mènerait les peuples démunis visant le
développement et la modernité, soit à perdre leur appartenance dans le cas
de la résignation et de l'abandon, soit à plus d'attachement et d'ardeur en la
défendant, même si c'est par la violence et le terrorisme. Dans les deux cas,
il reste difficile pour ces peuples de se développer et de se moderniser afin
de sortir du sous-développement dont ils souffrent. Même les sociétés
développées, qui ont déjà franchi plusieurs étapes dans la modernité et qui
aspirent à ce qu'il en suit, ne manqueraient pas de se sentir déracinées au cas
où elles seraient entraînées par le courant de la  mondialisation dans ses
aspects intellectuels et culturels. Ceci est une conséquence du conflit des
valeurs et de l'absence d'un mode de comportement, se basant sur des
aspects humains sans lesquels la vie n'aurait plus de sens.

Néanmoins, et malgré le façonnement qui est voulu à la culture,
j'estime que la position qu'a le sacré dans la culture de toute société et dans
son identité en général, prendra plus d'ampleur avec la mondialisation. La
raison de cette grande étendue est que le sacré, ainsi que la culture qu'il
symbolise au sein des composantes de l'identité, sont pour les peuples, qui
en sont fiers et qui y tiennent, la seule possibilité et l'unique moyen qui leur
restent pour s'exprimer et concrétiser leur originalité. Ceci est
particulièrement le cas dans le domaine des croyances et des valeurs qui
sont spécifiques au sacré, sans oublier les valeurs humaines universelles à
caractère global, à savoir la liberté et les droits de l'homme, même si la
perception de ces derniers peut différer d'une société à l'autre. 

Quels que soient les gains de ce mouvement violent ou les espaces
qu'il dévaste, il ne possède pas, en réalité, le pouvoir d'effacer ce qui
appartient aux peuples- forts ou faibles soient-ils- quant à leur héritage
civilisateur et culturel, leurs repères solides et les effets persistants et
inébranlables de leur mémoire collective. En effet, il n'est pas facile de
déraciner ces effets ou d'éradiquer leur impact profondément ancré grâce à
leur affinité avec le sacré. Ce phénomène paraît encore plus clair quand il
s'agit de sociétés arabes et islamiques jouissant d'une place particulière dans
l'histoire et d'une position remarquable dans la culture et la civilisation, non
seulement au niveau local et régional, mais à l'échelon mondial.

Je n'ai aucun besoin de prouver que n'importe quel comportement
dominateur ou narcissique ne crée autre que le mal entendu menant au
conflit qui est un résultat inévitable du sentiment de menace à l'être et à ses
parties constituantes. Ce qui n'est bénéfique pour personne, quel que soit le
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degré de prédominance et de l'illusion de supériorité. Si la disparité entre les
peuples dans le développement ne permet ni l'écoute ni la réciprocité dans
les échanges, elle peut néanmoins permettre l'opportunité d'une
complémentarité dont l'humanité a tant besoin. Cette complémentarité entre
les différentes couleurs civilisatrices et culturelles  soutiendra et enrichira
l'héritage humain. Elle permettra aussi de trouver un équilibre, et de
concrétiser une coexistence entre la nature matérialiste de la mondialisation,
avec son mode culturel imposé, et entre le trait spirituel qu'elle a perdu et
qui ne peut être récupéré que par le retour à ce que les sociétés ont amassé
dans leur sens intérieur,  et les valeurs religieuses qui le conditionnent.

Il n'y a pas de doute que ce trésor vivant et continuellement prospère a
permis à ces sociétés d'affronter plusieurs autres défis, dont le plus
important était celui de la colonisation. Elles sont aussi capables aujourd'hui
de surmonter le sous-développement dont elles souffrent. La condition pour
qu'elles accèdent au développement est de savoir comment marier les
composantes de soi-même avec ce qui lui convient des données modernes
appartenant à l'autre, sans que leur identité s'efface ou qu'elle perde ses
caractéristiques personnelles, et ceci avec conscience et maturité. 

Je veux dire par 'conscience' un réel sentiment de soi-même et de la
réalité interne et externe que lui impose ses influences. J'entends par
'maturité' le fait que nous soyons convaincus de la nécessité du
développement de notre monde, de toutes les règles qui le contrôlent, et des
changements qui en résultent et qui ont centralisé le pouvoir- ou ont failli le
centraliser- dans un pôle unique. Ce dernier essaye d'éliminer l'autre et tout
ce qui lui est différent, non seulement au niveau de la politique, du militaire
et de l'économique, mais aussi au niveau de la culture, du goût et du
comportement. Pour la formulation de sa pensée, ce pôle unique utilise des
technologies de l'information très sophistiquées qui lui permettent de
l'imposer et de la diffuser par le moyen de ses chaînes de communication
développées. A travers cette pensée,  il transmet des valeurs qui, dans leur
ensemble, contredisent celles  des sociétés qui se retrouvent obligées de les
consommer et de se laisser influencer, sans prendre en compte la nécessité
de trouver un équilibre permettant une coexistence et une interaction,
comme mentionné auparavant. 

Cependant, cet équilibre ne peut pas devenir réalité en
responsabilisant uniquement les sociétés affaiblies dans l'effort qu'elles
fournissent, afin de trouver la meilleure formule pour cette intégration. Au
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contraire, il est nécessaire que le parti fort se montre d'accord, qu'il s'apprête
à accepter l'autre et à lui donner l'occasion de se réaliser. Ce qui nécessite
l'établissement d'un dialogue positif et constructif entre les différents partis;
surtout entre les pays méditerranéens qui ont vu naître le long des rives de
leur bassin, pendant des siècles, deux grandes civilisations ; pour la
conservation, le développement et l'épanouissement desquelles, ils sont
aujourd'hui responsables: La civilisation arabo-musulmane et la civilisation
européenne. Et ce pour leur bien et celui de tous les peuples qui tiennent à
leurs identités respectives, et qui se trouvent aujourd'hui obligés d'affronter
les inconvénients de la mondialisation. 

Le but de ce dialogue ne devrait pas être l'élimination des différences
dans les croyances, car ceci est impossible et inconcevable. Son objectif
serait plutôt de trouver un domaine de rapprochement culturel au niveau des
valeurs communes auxquelles toutes les religions et les croyances ont
appelées. Ces valeurs communes permettront de rendre à l'homme son état
humain pour qu'il puisse jouir du respect que Dieu lui a particulièrement
attribué et pour accomplir la mission qu'Il lui a confiée, et vivre dans un
monde de paix et de sérénité. 

C'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que le sacré, dans
ses différentes versions et ses nombreuses manifestations, prendra une place
proéminente et remarquable dans la culture contemporaine.
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LES CONDITIONS D'UNE PAIX VERITABLE

Otto de Habsbourg

L'historien allemand Emil Franzel a appelé, dans le dernier volume de
son “Histoire des Allemands”, le XX° siècle “le siècle des guerres”. Il le
comparait, au vu de plusieurs signes, à la guerre de Trente ans qui dévasta
l'Allemagne. En lisant ce texte on trouve une similitude frappante avec nos
jours, tout en gardant en vue les différences fondamentales avec les époques
précédentes.

Celui qui a l'occasion de voyager dans les pays qui au cours de la
dernière décennie se sont libérés du joug russe, sera frappé d'un fait. Bien
entendu l'occupation soviétique a été une des plus destructrices de l'histoire.
La combinaison d'un régime étranger avec une doctrine totalitaire avait
essayé de transformer les nations en satellites du pouvoir de Moscou. A ce
point de vue il est intéressant de noter que les jeunes n'avaient pas eu
l'occasion d'apprendre les langues étrangères pour les forcer à parler le
russe. De plus avec l'état déplorable de l'économie communiste, les
destructions de la guerre ne pouvaient guère être réparées. Alors que l'on
reconstruisait l'économie et la culture dans les pays démocratiques tout en
gardant l'héritage du passé, le totalitarisme russe lui, utilisait les bulldozers
de l'armée rouge pour faire disparaître leurs souvenirs. En dépit de cela on
pouvait encore trouver même là, où l'occupant essayait d'en éliminer les
traces, les témoignages d'une époque remarquable. Le XIX° siècle en effet
était, surtout en sa deuxième moitié, une période d'un progrès
impressionnant. On y faisait beaucoup plus d'avancées que de nos jours.

Cette véritable floraison était due avant tout à une raison spéciale : il
existait en Europe une atmosphère de paix assurée et donc de sécurité. Bien
entendu il y avait aussi des guerres, mais elles étaient localisées et par
conséquent pas aussi destructrices que des conflits au niveau mondial ou
continental.
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Quiconque étudie les causes de cette avancée favorable, trouvera
qu'elle remontait à plus loin encore, c'est-à-dire au Traité de Vienne qui
suivit les guerres de la Révolution Française et l'époque napoléonienne. En
1814/1815, celles-ci se terminèrent par une conférence internationale, le
Congrès de Vienne, appelé à établir un ordre pacifique. Ce n'était pas une
tache facile, parce qu'en cette période la France était au moins autant une
terreur internationale que le fut l'Allemagne en 1945. 

Si la Conférence de Vienne parvint à une solution pacifique qui
bannissait la terreur, c'était avant tout dû au fait, qu'avant même d'initier la
négociation on avait établi d'un commun accord les principes qui devaient
régir l'ordre de paix applicable aux vainqueurs comme aux vaincus. On
choisit pour cela les principes qui régnaient à l'époque, c'est-à-dire celui de
la légitimité avant tout dynastique. Il y avait donc un critère objectif dès le
début. A cela s'ajoutait la décision de permettre aux vaincus, c'est-à-dire à la
France, de participer avec égalité des droits aux négociations et aux votes du
congrès. Cela donna des chances considérables à ce grand homme d'Etat
qu'était Talleyrand. Il réussit donc à assurer à la France une position presque
égale à celle des vainqueurs. Le résultat était clair: Les vaincus se sentaient
liés par le traité qui avait été élaboré avec leur collaboration et leur
consentement. Il y avait donc dès la fin du congrès une atmosphère
détendue de paix fort différente de celle qui caractérisait les accords
subséquents.

Cette période de paix dura jusqu'en 1914. Avant cette date fatidique
les peuples avaient oublié ce qu'était la guerre et par conséquent avaient une
attitude différente de celle des hommes qui avaient connu ce fléau.

La Première Guerre Mondiale se termina par des soi-disant traités de
paix qui étaient foncièrement différents de l'esprit de Vienne. Les cinq
traités principaux - Versailles - Saint Germain -Trianon - Neuilly et Sèvres -
n'étaient plus des accords librement négociés, mais des dictats arrangés
entre les vainqueurs et imposés inconditionnellement aux vaincus. Par
conséquent, ceux-ci n'avaient plus le sentiment d'être responsables de l'ددددuvre
qui avait été établie en dehors d'eux. C'est pour cela qu'à juste titre on a dit
que Hitler était le véritable fils du Traité de Versailles. Il n'est d'ailleurs que
de lire le mémorandum que David Lloyd George avait soumis aux
politiciens réunis à Versailles pour savoir qu'un homme intelligent pouvait
prévoir les conséquences inévitables de leur action. Lloyd George
pressentait les catastrophes futures, mais fut trop lâche pour résister à la
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pression de son opinion publique surchauffée par l'agitation de la presse
britannique. C'est ainsi que Versailles devait nécessairement mener à une
période où il n'y aurait plus de paix véritable. C'est ce qui nous mena après
un temps historiquement très court à la Deuxième Guerre Mondiale.

Il est fort significatif que les esprits les plus avertis de cette époque
reconnurent ce qui devait arriver : c'étaient deux hommes, Richard de
Coudenhove Kalergi, le père de l'Union Paneuropéenne et Jacques
Bainville, le grand penseur français avec son livre prophétique, "Les
conséquences politiques de la paix". Plus près de la Deuxième Guerre
Mondiale, des intellectuels comme l'émigré italien résidant à Genève,
Guglielmo Ferrero, et encore le roumain, Gregori Gafencu, reprenaient leur
pensée. Ces livres et articles sont remarquables. Quand on lit maintenant les
décisions de Yalta, on doit se demander si les auteurs n'avaient pas lu les
livres de Gafencu et de Ferrero sur les principes d'une paix véritable et
durable pour faire sur tous les points exactement l'opposé de ce que les
grands auteurs avaient proposé. Nous arrivâmes ainsi à la Deuxième Guerre
Mondiale qui éclata à l'endroit précis qu'avait prédit Jacques Bainville.

Au début de la Deuxième Guerre Mondiale, on nous avait promis
qu'on ne répéterait pas les erreurs du passé. Quiconque lit aujourd'hui la
Charte de l'Atlantique et la compare avec les documents de Yalta,
comprendra combien toutes les promesses solennelles faites durant la guerre
avaient été oubliées ou même inverties dans l'opposé. Yalta en effet est du
Versailles et Trianon en pire. Au moins à Versailles ou Saint Germain on
avait négocié entre les vainqueurs et leurs alliés. Cette fois les alliés étaient
laissés en dehors comme le montra la protestation si digne du Général de
Gaulle au nom de l'Europe contre le crime politique que l'on était en train de
perpétrer à Yalta. Le dictat s'appliqua néanmoins même aux alliés des trois
de Yalta, dont deux seulement avaient le pouvoir de décider.

Il était donc logique que la Deuxième Guerre Mondiale débouchât
directement sur le troisième conflit. En dépit de certains artifices verbaux, la
guerre dite froide était une vraie guerre, même alors qu'elle ne se passait
plus sur le plan militaire. Clausewitz, le grand penseur, avait dit que la
guerre était la continuation de la politique avec d'autres moyens. Il n'avait
pas insisté sur la notion de "militaire". En fait, les conséquences de Yalta
étaient différentes de celles des traités précédents parce que les armes
nucléaires des deux côtés empêchaient les grandes puissances de
s'entre-attaquer.
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L'auteur de cet article se souvient d'une promenade faite avec ce grand
expert des temps nucléaires, le Général Pierre Gallois, père de la bombe
atomique française. Il avait dit à juste titre que l'endroit le plus sûr du
monde serait celui où les Américains se rencontreraient avec les Russes,
c'est-à-dire le mur de Berlin. Avec cela la Guerre Froide était au moins aussi
destructrice que les guerres chaudes d'auparavant. Si on se souvient des
horreurs, des exactions de l'occupation soviétique et des goulags du
totalitarisme, on peut bien dire que les peuples qui se trouvaient sous
l'oppression russe étaient ceux qui avaient payé le prix de la Deuxième
Guerre Mondiale. L'économie avait perdu au moins autant de valeurs que
par les bombardements massifs de 1940 à 1945.

La Guerre Froide se termina d'ailleurs d'une façon dont on a trop peu
pris connaissance. Bien entendu il y avait des personnalités importantes qui
avaient amené le tournant, parmi lesquelles on peut mentionner en premier
lieu le Pape Jean Paul II avec sa force spirituelle, le Président Reagan qui
voulait établir la paix en forçant la Russie à un effort économique qui
surpassait son potentiel et enfin le Chancellier Kohl qui, à la réunification
de l'Allemagne se refusa à écouter les conseils de ses collègues européens
qui lui demandaient de ne pas précipiter les choses.

Néanmoins cette phase avait une faiblesse décisive. On arriva à la fin
de la Guerre Froide sans être préparé à ses conséquences. On oublia qu'il
fallait pendant la guerre, qu'elle fût froide ou chaude, préparer la paix. La
plupart des hommes dits d'Etats ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ainsi le
Chancellier Kohl avait reçu un nombre de conseils de la part de Margaret
Thatcher, de François Mitterrand, de Giuliano Andreotti et de Felipe
Gonzalez. Si on lit aujourd'hui ces textes, on sait, que, si Kohl avait accepté
ces conseils, il y aurait encore aujourd'hui des barbelés et des murs en
Allemagne.

C'est pour cela que nous avons maintenant à la fin de la guerre froide
une organisation de la paix inadéquate. Il aurait été indispensable, pour
avoir une paix durable, d'étendre sans délai l'Union Européenne aux pays
qui s'étaient libérés d'eux mêmes, c'est-à-dire les Etats Baltes,  la Pologne, la
Moldavie, la Roumanie, la Hongrie et bien entendu la Croatie,la Bulgarie et
la Macédoine. En d'autres termes, à des pays qui véritablement méritent de
jouir d'une paix durable. La façon dont on a ajourné les décisions
indispensables a créé la situation, que l'on peut qualifier d'une continuation
de la guerre froide avec d'autres moyens.
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On aurait pu arriver à un accord pacifique avec la Russie, si celle-ci
avait été informée de ce qui est le but de l'Occident. Celui-ci, ne sachant pas
lui-même ce qu'il voulait, créait une zone où manquait la sécurité, car
personne ne savait où l’on voulait aboutir. C'est ce qui a créé ce manque de
sécurité de nos temps qui nous a conduits aux difficultés innombrables
auxquelles nous devons faire face. La guerre dite de Yougoslavie, du
Kosovo, les agressions des Serbes contre les Croates n'auraient pas eu lieu
s'il y avait eu un plan de paix claire dès 1990. On avait une chance unique
d'établir un ordre pacifique véritable à base des expériences des décennies
passées ; l'Occident, hélas, n'en a pas profit faute d'une vision politique
basée sur les expériences du passé et les enseignements de la géographie.

Ce sont ces considérations qui prouvent la vision remarquable de feu
le Roi Hassan  II. Lors de l'agression du Président serbe Milosevic contre la
Croatie, c'est lui qui fut l'un des premiers chefs d'Etat qui reconnut
l'indépendance de ce pays et amena un nombre d'Etats arabes à suivre son
exemple. Certains politiciens occidentaux le critiquèrent en disant que la
Croatie ne survivrait pas aux attaques des troupes serbes. C'est le contraire
qui se passa. Le Maroc avait ainsi le mérite non seulement de la
clairvoyance de son souverain, mais aussi celui de montrer que la voie de la
moralité est aussi de bonne politique.

De nos jours des problèmes de moralité ou de probité sur le plan
juridique se posent. C'est la, notamment, le cas de l'attitude difficilement
compréhensible de certains gouvernements de l'Union Européenne vis-à-vis
d'un de ses membres, l'Autriche. La base juridique de cette opération est
irresponsable. On a procédé à des jugements sur des faits qui n'en sont pas,
sans donner la moindre chance à l'accusé de présenter sa défense. On a violé
les traités et les accords de l'Union Européenne, créant ainsi une tension
profonde. Il ne sera pas facile d'y mettre un terme.

Il est encore temps de repenser ce qui était le fondement de la paix que
nous avait donné le Congrès de Vienne. Il faut que l'on se libère des
idéologies injustifiées pour arriver à un ordre de paix qui soit fondé sur le
droit et la justice. A Vienne, on a réussi - c'est à Vienne aujourd'hui qu'on
est en train de détruire ce qui a été fait dans le passé. Heureusement, il n'est
pas encore trop tard, à condition que les principaux responsables soient
disposés à faire une politique qui soit digne de ce nom.
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DIPLOMACY AS A PROBLEM IN EPISTEMOLOGY

Sahabzada Yaqub-Khan

I would like to share with you my ideas on what I perceive to be the
central issue in evolving a valid methodology in our approach to the
problems of diplomacy, regardless of their specific setting in time and
space. I venture to do this precisely because diplomacy has not been my first
calling. Having wormed my way to it through diverse and devious paths, it
is possible that I may have retained something of that freshness of vision,
which tends to wear off when we start life from the very beginning in a
given calling. As I came into diplomacy fairly late, tempered by other
disciplines and other trials, it is possible that some of my views may be of
interest to you, as also to the professional diplomat.

As the title itself indicates, I think we all agree that in diplomacy and
in inter-state relations, we are dealing primarily with perceptions of reality.
Reality itself we will frequently not know, or do not know, may indeed
never know or may know only perhaps after the event and therefore in
retrospect. Certainly, at the time of action, the crystallization of what we
perceive to be the reality becomes the basis for action.

These perceptions can be false. They may or may not correspond with
reality.  Nevertheless, they represent the only reality that we can know.
Many cases would come to your mind where major tragedies have resulted
from wrong perceptions of this reality. I mention only a few examples and
you would no doubt be able to think of many more. There is a fine book by
Barbara Tuchman, called "The Guns of August", which describes how
Europe drifted into the First World War (1914-18) as a result of mistaken
perceptions. During the weeks preceding the First World War, the two sides
- the Allies and the Central Powers - found themselves engaged in a fateful
sequence of events, which led to a disastrous conflict. This conflict itself
sprang from wrong impressions and misconceptions surrounding the
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assassination of the Archduke Ferdinand at Sarajevo - one mis-perception
leading to another, and within a matter of six weeks the world had been
plunged into World War 1.

There are several other examples that we could recall. You might
think of the experience and the trials of the United States in Vietnam or in
Iran. What kind of a revolution was the one that had taken place in Iran and
is probably still in the process of evolution? What should have been the
approach toward that revolution? Was it recognized for what it was? How
did the United States perceive this revolution? Consider another example:
the Soviet perception of the situation in Afghanistan, which led to its
invasion. Consider the misconceptions of Hitler, with regard to the invasion
of the Soviet Union; or those of Napoleon, even earlier, with regard again to
the invasion of Russia. Come nearer : You may recollect that Krushchev's
impression of President Kennedy was attributed to the former's perception
of a young man whom he could perhaps bully or overawe, a mistaken
perception, which was at least one factor that led to confrontation in the
Cuban crisis.

  The examples are legion and they could make a formidable list. In
fact, it might be a fruitful subject for a historian to examine how, through
this extraordinary interplay between distorting mirrors (the misconceptions
are two-sided or at least liable to be reciprocal), errors can multiply and
nations can be led into tragedies, some of which could perhaps have been
avoided.

If these misconceptions are so common, is there an antidote? Is there a
method of approach, which, though it might not eliminate, may at least
assist towards a more accurate perception of what the interlocutors, or the
countries involved, really represent? If so, then perhaps the chances of such
errors could be reduced.

I take, as a starting point, the premise that each nation, state or country
inhabits a cosmos of its own. It has a cultural tradition, a certain milieu in
which it lives; an ambiance which it breathes - the product of its own deep
historical experience and development; its folklore, its arts and artifacts, its
language, its symbolism; its ways of thinking and its outlooks on life; its
prejudices, its hopes and yearnings, its fears and anxieties; its geographical
and socio-economic compulsion and coordinates, as also the totality in
which its scale of values operates. What is more, many of these elements are
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not static; they are in a state of flux, undergoing changes and are "en pleine
évolution" as the French would say.

There can be at least two ways for approaching this cosmos. The first
is to do so from a firm base and the anchorage of a value-system of one's
own or a scale of values that is vital for providing coordinates for action,
because it gives substance and meaning to the national ethos. Deprived of
these moorings and certitudes, a nation would remain disoriented and
rudderless, its policies uncertain, shaky and ineffective. This value-system is
equally important for enabling us to define the objectives that are worthy of
pursuit, the transformations that it is desirable to promote or those it is vital
to resist. 

We can thus approach this other reality from the outside, carrying
the framework of our own value-system with us, as one would look at a
building or a cathedral from the outside and judge it in the subjective terms
of one's own values. In so doing, however, that very value-system which is
so essential for our own action becomes an encumbrance, a burden and a
distorting mirror for the act of perception. As this perception precedes
action, the question arises: how do we ensure that it corresponds with reality
and is not distorted? And this is the gravamen of my thesis: that in viewing
any reality "from the outside", we become instantly vulnerable to distortions
in perception, the more so when we remain -voluntarily or otherwise-
prisoners of our own system of values. 

The second method in this encounter is to disengage oneself from this
baggage of one's own value system which is so vital for action but such a
hindrance in the quest for objectivity: so disengaged and freed, we may
enter the reality to be examined in much the same way as a
phenomenologist would: without preconceived notion.

A phenomenologist allows the phenomenon to speak to him directly
and transparently without the distorting glass that would be his own
prejudices. So, we may enter a cathedral, an edifice, and a system -whatever
the phenomenon we wish to examine - and allow that phenomenon to speak
to us directly in the same way as it would speak to those who dwell in that
system. This is not to say that we approve of what we see or experience, but
merely suspend judgment and allow the phenomenon to come through to us
transparently, in almost the same manner as it comes through to the
inhabitants of that cathedral or building, to the people who live, breathe and
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partake of that ambiance and that environment as their very own. This
reality, their reality, is a thing apart with an existence that is unique. In
many cases, it is not similar to our own. And you would be surprised how
often even physical reality, appearances of physical things, can change or be
different when seen by two different cultures. You would wonder how it
could be possible that they might be seeing different things, as distinct from
seeing things differently.

I exaggerate, of course, but just to show that it is not too much of a
hyperbole, consider the emergence of perspective in painting. Until about
the 12th or 13th Century there was virtually no perspective in Western
painting and then all of a sudden it makes a powerful début. Suddenly, there
is this sensation of depth, this consciousness of space, as Western Europe
broke out of the Dark Ages with an obsessive awareness and hankering for
space. You see it in painting : perspective seeking the feel of spatial depth.
You find it in music, with the development of the orchestra : sound-filling
space. You see it eventually in the skyscrapers and in man's reach for the
moon and the stars. You find this in almost every field of human activity ;
this turning outwards of the Western soul, this new consciousness of the
dimension of space. This is not the theme of my talk. Have no fear. I am not
going to develop this Spenglerian doctrine, beyond just touching on it, to
show that in Eastern painting, for example, there is no perspective even as
late as the l9th century. Did they not perceive relationship of objects
distributed in spatial depth? What manner of scenic reality do their paintings
reflect? After all when one paints or draws according to the laws of
perspective, the observer arrogates to himself a privileged position, which is
the self-consciousness of the West asserting itself and in so doing separating
or alienating itself from nature and from the scene the artist is depicting,
rather than becoming integrated with it. He no longer says : "This is how,
from this particular point of view, I see reality". Instead, he asserts: "This is
the reality". In other cultures - look at Chinese or Japanese paintings or
Mogul miniatures- there is no privileged position of the observer, because
the observer has not arrogated to himself any such special status, nor has he
separated himself from nature. We will have a little more to say about this
Cartesian dualism, the basis of science, and the price it has had to pay for
this approach to reality. The point I am trying to make here is that the
perception of even physical reality is frequently a function of the cultural
environment within which it is observed, and every culture has its own
Weltanschauung, a spirit or zeitgeist that animates it, a unique thrust that
predisposes it to see things in a certain special way.
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It is important then that in our enquiry into any such self-contained
cultural system we must approach it as a phenomenologist does:
endeavouring to understand, not to pass judgment, but understand, the first
act being to perceive and only then to conceive, so weaving one's way into
the roots of this other system of thought which is the object of our enquiry.

Thereafter, we should return to our own value-system because that
value-system is vital to us. We return to it with greater vigour, perhaps even
with a deeper understanding. We see it in relief and in even greater depth,
because it is only within that system that we acquire the impetus to action.
We return to that system for action, based on perceptions that are less likely
to be distorted.

 At this stage, I want to say a few words about the point I mentioned
earlier regarding Cartesian dualism. As you know Descartes' writings laid
the foundations of modern science and technology. In his method of
enquiry, he drew a clear line separating the subject from the object. In so
doing, he unleashed the development of modern science with its stress on
experimental enquiry into the external world. Having separated the subject
and the object, Descartes found the certainty that he was seeking in
consciousness of himself. Therefore, the two, the object and subject though
separated, were not put on the same plane. There was a primacy, a priority,
a higher importance given to the certainty that he found in
self-consciousness. That certainty he then proceeded to project or transpose
on to external objective reality. But in so doing, he impoverished the object
because the observer concentrated only on those elements in the object,
which were of specific interest to him, particularly the aspects which were
quantifiable and calculable. This process thus not only impoverished the
object but also enabled the observer to manipulate and dominate it. In this
very act of separation from the object lies the assertion of man against
nature, the beginning of modern scientific method and that entire system of
thought on which science and technology are based.(1) There again, you
have the separation of the observer and the observed, this standing apart
from nature, with the self as the centre and also the starting point. In so
doing, modern man alienates himself from his surroundings. Thus, for all
the achievements of science - the reach for the moon and beyond - we have
to pay a price.

I wish merely to emphasize that the tendency to proceed from one's
own scale of values in our evaluation of other cultural milieux accentuates
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the distortions in our perception of these societies. This is all the more
pronounced in the West because of its intellectual tradition which introduces
a formal split between reality as it is in the external world and the self that
seeks to make some sense of it. Some measure of manipulation of objective
reality thus becomes unavoidable. It occurs to me, by association, that here
perhaps is the beginning of the temptation in the West to transpose or
transfer this methodology to its approach towards other states and in
diplomatic relations in general. We can see how important it is to guard
against such tendencies and how difficult it is to do so in the multipolar
world in which we live today.

The last century has been a particularly misleading one as a guide for
the conduct of affairs in the present. During the years 1850-1914, you had
the Pax Britannica. It was not a multipolar world. The Sterling was geared
to gold and the Pax Britannica was a unipolar system that prevailed in the
world. Then from 1945 to 1970 was the heyday of the Pax Americana in
which a leadership role was thrust upon people who did not really desire or
seek it. During this period the predominance of the United States, again,
tended to suppress the multiple polarities that have been the norm in history,
but this aberration was also ironed out as the unipolar system, represented
by the United States as a single super-power dissolved gradually into a
bipolar and a multipolar order. Today, as you know, we have many poles,
many centers of power.

Economically, we have states, which are oriented towards private
enterprise, some of which are oriented primarily or totally towards state
enterprise, and others are mixed economies. Then again, you have the
North-South distinction, the industrialized and the non-industrialized, the oil
producing and the non-oil producing, and so on. So, we have multiple
centers of economic power too.

Technologically, there is the United States, Western Europe and Japan
- all, perhaps, in one category. Russia occupies another place and China is
somewhere in between. Then you have the rest of the technologically
developing Third World.

Culturally, there are perhaps a hundred, or several hundred centers for
all I know - certainly very many. In an age of exploding communication and
interdependence between these polarities, the importance of mutual
understanding can hardly be over-stated. As I have said earlier, this effort at
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understanding must proceed along the lines that I have tried to indicate, if
we are to remain on our guard against errors of the kind I have mentioned.

This is all the more important today because the last hundred years
may, in fact, have developed in the West habits of thought which became
more strongly entrenched because of the philosophic moorings of Cartesian
dualism of which I spoke. This whole idea of the obsession for space, of the
Faustian man, with a special role for the self in its inter-action with the
other-than-self, arrogating to himself the separate status of the observer over
the observed. This gave rise to the tendency to regard ones own values as
absolute and to transpose them arbitrarily: the White man's burden, as it was
called in the days of the British between 1850 and 1914. The desire was
probably rooted in the Puritan ethic to carry enlightenment to other races
and to other nations, so that they too should be cast in the Western image.
By copying their institutions, the non-Western world would find its path
illuminated by the achievements of modern science and western societies. 

This approach would seem to suggest that by copying Rembrandt, one
would become a creative artist. Any original can be copied. But the
originality, which created that original, is inimitable, it cannot be copied. If
my thesis is not altogether false, it would seem to be an unsound policy to
allow our system of values to interfere with our perception of others as they
are, or to impose our value-system on them, or to expect that such imitation
in all spheres, including political institutions and a particular notion of
human rights, for example, would necessarily bring them the same benefits
that a given society has itself enjoyed. Such an approach is likely to lead to
negative and frustrating results, especially when it is played in a major key
in the implementation of policy. 

For all that I have said, my critique is not confined to the Western
world. This geocentric view applies equally to other countries in their
approach to the West and to the United States. So we have multiple reasons
for error, because others are also geocentric, others also make the same error
in their approach to the United States. It is true, nonetheless, that there is
much to be admired in Western culture - the freedom of civil society, the
egalitarian thrust, the equality of opportunity, the spirit of adventure, the
freshness of vision and outlook, the vigour of institutions, the achievements
of which mankind as a whole has every reason to be proud. All these have
their place. But a geocentric view is as much out of place for the United
States, for the West and for every other country in this multipolar world of
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today, as the view of the pre-Copernican era in astronomy. As you know,
the belief was that the sun and the universe itself turned around the earth.
The earth was the fixed point, the center of the whole universe. With the
Copernican revolution, the earth was removed from its pre-eminent status
and reduced to what it was: just another planet revolving round another sun.

It shattered the entire cosmic hierarchical order, not only astronomical
but also spiritual, and the scale and manner in which things were seen. The
whole of this earlier order of thinking was swept aside and possibly - this is
yet another point for examination- inductive reasoning, which lies at the
core of scientific method came into its own, while the deductive method
was superseded or suppressed. The geocentric view in diplomacy it seems to
me, belongs to the thrust of mind which resembles that of pre-Copernican
astronomy.

With these words, I have come virtually to the end of the essence of
what I wanted to convey. To recapitulate; a value system as a source of
action is indispensable and must not be betrayed ; but as a glass through
which to see reality, it is an encumbrance and must be shed. Having so shed
it, that reality must be understood as a thing unto itself, along with its
motivations and its sources of power. Having so understood it, we return to
the baggage that we have shed and we take it on again, because those are
our moorings and they give meaning to our objectives and their pursuit. In
this way, perhaps we may yet reduce the possibility of error at a time when
we live in an extremely dangerous world. The more so when tensions are at
their peak and the possibilities of their escalation are great, when half a
dozen hotbeds of tension continue to smolder and may ignite into major
crises.

 This epistemology of which I speak is therefore a challenge to
diplomacy and to diplomats. We stand in this battered and embattled world,
either at the brink of tragedy or possibly at the threshold of limitless
opportunities.

Note
1) For this idea I am particularly grateful to Professor William Barnett with whom

I had the privilege of a meeting recently to discuss this theme.
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EXTENDING TO ENGINEERING
THE PHILOSOPHY OF SCIENCE

E. R.. de Arantes e Oliveira

1 - THEORIES AS BASIC SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL TOOLS

Having proposed myself to write about the philosophy of engineering,
and being myself a structural engineer, I thought that such a classic
technological area as my own would be a good choice to exemplify the
problems that occur in other technological areas, and also how the
philosophical ideas that have been developed for hard sciences can be
applied to technology. 

Let me start by expounding some very simple ideas. 
Although geometry was the first science to be applied to building, it

was mechanics, and not geometry, that allowed structural engineering to
develop as an area of applied science. It was namely mechanics that gave to
modern builders a capacity for predicting the behavior of the structures they
design and construct. 

It should be recognized, however, that the equations of mechanics are
not indispensable for predicting such behavior (ARANTES e OLIVEIRA,
E. R. & PEDRO, J. O., 1986). 

A valid alternative to solving the equations of mechanics would
consist, for instance, in observing the behavior of an equal or identical
structure. However, although scientific, this last method does not dispense a
theory. 

Indeed, when we state that two objects are equal, we do not mean that
they really are (they couldn't possibly be), but that the measured values of
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some magnitudes coincide in both within certain limits of tolerance. A
theory is needed that declares such magnitudes to be the significant ones. In
other words, a real object is identified with a set of properties that define an
ideal entity, or image, to which correspond, in the real world, not
exclusively that object, but an infinite number of objects presenting the
same properties. 

This is true for structural engineering, as for any other kind of
engineering or science, and is typical of the process through which the
human mind perceives reality. Since reality itself is inaccessible to the
mind, we can only know it through ideas that correspond to elements of the
real world. However, such elements exist in the real world in a singular and
individual form, not in the form by which they exist in the mind. 

In other words, for a modern scientist the universe of knowledge is not
a copy of (or, more precisely, is not in a one-to-one correspondence with)
the objective universe, but a construction of the human mind based on
sensitive data provided by experience. In adopting such position, scientists
establish a correspondence between the objects of the real world, called
prototypes, and the elements of an ideal world called images, or
idealizations, of the former. Basic elements of a theory, or model(1), are the
space of the idealizations and the transfer function mapping each prototype
on its own image. 

The transfer function that maps the prototypes on their images in the
idealization space has no inverse, however, in the sense that there is not a
one-to-one correspondence between images and prototypes. In other words,
from the same image, an infinite number of prototypes can be constructed. 

To the laws of nature, which are relations between objects of the real
world, correspond much simpler relations between their images in the
idealization space (POINCARÉ, H., 1905, p. 239). Two objects may be
called identical, or equal, within the frame of a given theory, only if their
images in the idealization space coincide. 

It is important to recognize that a definition of equality is subordinated
to a given end. For other ends, other properties and other magnitudes would
be relevant. For instance, strictly macroscopic properties, which are quite
satisfactory for a structural engineer, are not at all sufficient for a chemist or
a materials scientist. 
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Problems connected with real objects, or prototypes, may be solved
also by testing other real objects, called physical models, which, under the
frame of an adequate theory, are declared analogous to the first. 

Identity is of course a form of analogy, but reducing analogy to
identity is not an economical process. A more economical way of studying
structures consists in using physical models with different dimensions,
different materials, and subjected to different actions. Then, the physical
model is called a scaled model. A scaled model is the simplest possible
example of an analog computer. 

The similarity theory, which is the transfer function needed for
resorting to the scaled models technique, is an example of an analogy. 

Analogies based on the similarity theory are the only ones that can be
established without resorting to a mathematical model, i. e., to a system of
equations capable of describing the behavior of the elements of the
idealization space. 

Physical models allow us to measure magnitudes. Mathematical
models allow us to compute them. 

By the end of the XVIIIth century, a true revolution was launched in
structural engineering, which resulted from using mathematical models
based in mechanics. Such revolution tremendously increased the predictive
capacity of engineers and made them able to interpret the results of
observations (2).

During the XIXth century, the mathematical models of structural
engineering progressed along two different lines: the theory of elasticity and
the strength of materials, both parts of solid mechanics. The first is more
general and accurate, but its equations could be solved only in very special
cases. Only the advent of digital computers and of powerful discretisation
techniques, like the finite element method, permitted to solve such equations
in practically every case. The tools now available to analysts are so
powerful that they make it even possible constructing and exploiting
mathematical models that emulate Nature faithfully enough to help
engineers recuperate a physical sensibility that each previous advance in
analysis had contributed to atrophy. 

Digital computers, together with powerful analysis techniques, like the
finite element method, that they allowed to develop, originated a scientific
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revolution that led to a change of paradigms in practically all fields of
Science. Digital computers did more than making it possible to solve the
equations of the existing mathematical models, like those of continuum
mechanics, and to construct more realistic models able to comply with the
complexity of the real world. Indeed, reinforcing the human capacity for
numerical experimentation, and becoming thus, in the scientists' hands,
incomparable tools for the "empirical refutation" of mathematical models,
they could not fail to have a powerful influence in the evolution of Science
and Technology. 

2 - MACRO AND MICRO-THEORIES
Structural engineers resort to mathematical models, like continuum

mechanics, which suppose the continuity of matter, i. e., a two-way
correspondence between the points of the structure and those of the domain
it occupies in R3. This postulate is rejected by physicists, chemists or
materials scientists, who regard the body as a system of particles, but has
been extremely fruitful in what concerns civil and mechanical engineering.
Indeed, "some theorists prefer to regard each theory as a mathematical
model of some aspect of Nature" (TRUESDELL and TOUPIN, 1960.
p.231). 

However, according to TRUESDELL and TOUPIN (1960, p.228):
"From the time of Newton until relatively recently, many natural scientists,
like Boskovich, considered the mass-point the fundamental quantity of
Nature, or at least of mechanics. They believed that matter was composed of
very small particles obeying the laws of classical mechanics, and that,
consequently, the behavior of gross matter could be predicted, in principle,
to any desired accuracy, from a knowledge of the intermolecular forces.
Thus continuum mechanics appeared to them as an approximate or at best
secondary theory within classical mechanics". 

PIERRE DUHEM (1914, p. 32), the well known French physicist and
positivist philosopher, used to distinguish between the representative part of
a theory, by which he meant the experimental laws exemplified in
observable phenomena, and its explanatory part, which proposes to take
hold of the reality underlying the phenomena to explain the experimental
laws. This distinction seems to correspond, more or less, to the distinction
between the so-called macro-theories and micro-theories.
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In the realm of continuum mechanics, that is basically a macro-theory,
the derivation of the stress-strain relations of the theory of elasticity
originated a controversy in which some of the greatest scientists of the
XIXth century were involved (see, for instance, ARANTES OLIVEIRA,
1999. p. 102-103). Such controversy may help to illuminate the question.

The stress-strain relations were first derived by Cauchy from
Boskovich's assumption on the structure of matter, which consisted in
supposing that bodies were made of particles or material points. According
to Boskovich, the contact forces admitted by continuum mechanics between
the different parts of bodies were nothing else than the result of forces
between particles, supposed to satisfy a set of hypotheses that looked
perfectly reasonable to him. 

Applying such hypotheses to the derivation of the stress-strain
relations in isotropic elastic materials, Cauchy found those used today with
an important difference: what we call Poisson's coefficient should be
compulsorily equal to 0.25, a result against experimental evidence. 

It was Green that, resorting to energy considerations, and putting aside
any assumption on the constitution of matter, found out that the number of
independent elastic constants was 21 for a general anisotropic elastic
material, and 2 in the isotropic case. 

Further researches in physics and chemistry led however to the
conclusion that Boskovich's hypotheses were unnecessarily naive. More
sophisticated assumptions can provide the same number of constants as the
energy approach. Thus, although the micro-theorists programme itself is out
of keeping with modern views on matter, the macro approach cannot be said
to prevail. However, in physics it is inappropriate to lay down the laws of
classical mechanics for very small bodies, to which in general they do not
apply, and thence to derive or state by analogy the corresponding laws for
extended bodies, to which they do apply. In other words, and according to
Truesdell, "classical mechanics is the mechanics of extended bodies". 

Anyway, nowadays, structural engineers, and structural scientists as
well, do not seem to worry any more about the structure of matter: not only
they work with macro-concepts, like those of stress and strain, but they
express strength criteria themselves in terms of the components of the stress
tensor. In what concerns strength criteria, it is important to remark that
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experimental evidence seems to favor the profound simplicity of criteria like
von Mises's, emerging from mathematical considerations of continuity - a
macroscopic concept - against physically more intuitive ones, like Tresca's,
that presuppose discontinuous natural laws. 

Resorting to the continuity postulate does not mean that information
on a microscopic or structural nature has to be completely neglected. The
Cosserat brothers were pioneers in expressing more complex structures of
materials within the frame of continuum theories. The mechanics of
generalized continua that stemmed from their work has nothing to do,
however, with the micro approach. Its purpose is to emulate more complex
macroscopic laws of materials behavior, not to find a microscopic
explanation for them (see ARANTES OLIVEIRA, 1999, p. 163). 

A physically more intuitive approach consists in representing the
behavior of purely elastic (Hook's body), viscous (Newton's body), and
plastic materials, in a symbolic way by resorting to mechanical models, like
springs, dash-pots, and blocks resting on a rough surface (see, for instance,
MASSONNET, C., 1965). Combining several of such simple models, more
complex materials can be symbolized, as visco-elastic (both Maxwell's and
Kelvin's bodies), elasto-plastic, visco-elasto-plastic, and so on. These
mechanical models, usually called rheologic models, suggest how the
mathematical equations governing the behavior of simpler bodies should be
combined with others to generate mathematical models adequate to more
complex ones. They may also help to decompose these latters into simpler
bodies, a decomposition that, as it will later be seen, may be exploited in
convergence analysis. Also the use of rheologic models has nothing to do
with micro-theories. Everything occurs within the truly macroscopic frame
of continuum mechanics.

3 - EMPIRICIST POSITIVISTS AND NEO-POSITIVISTS
Writing in the first years of the XVIth century, Duarte PACHECO

PEREIRA (1505), a typical representative of the Portuguese Renaissance,
called "experience the mother of all things, through which truth can
radically be known". Such were the feelings of remarkable men, like
Pacheco himself, Garcia d'Orta, and others, who belonged to the first
generation of Portuguese who spent in India time enough to be exposed to



47EXTENDING TO ENGINEERING THE PHILOSOPHY OF SCIENCE

the amazing novelty of a completely different natural and human
environment. GARCIA D'ORTA (1563), for instance, a naturalist and
medical doctor, could describe the botanical world around him more
accurately than anyone before because he could see what no European had
ever seen. 

These men originated in a pre-scientific, although post-scholastic,
Europe that sought generality by the way of accumulating an enormous
amount of information and cases. They lacked neither a rigorous method,
nor an open and critical mind. They were very near Francis Bacon's (1620)
empiricist ideal, accurately described by O'HEAR (1989, p. 14) : "For
Bacon, the true scientist will be the paradigm of the objective observer who
frees men from the illusions and myths of the past". But, as a remarkable
Portuguese historian, J. BORGES de MACEDO, rightly observed, they
were not real modern scientists, "because there is no science without a
theory that precedes observation and experiences". 

The need for theories was felt very early. According to O'HEAR
(1989, p. 16), Bacon himself "placed considerable stress on cases where
some observation provides a testing ground between two competing theories
... in this he anticipates the work of Sir Karl Popper". 

Inspired by Plato, Galileo assumed that the book of Nature is written
in the language of geometry. Newton gave a step further: for him, the
physical world was, as mentioned above, composed of bodies with real
quantitative mechanical properties, and forces between bodies, and this
interpretation had such a spectacular success that scientists tried to make
mechanics the mother of all theories. Boskovich's attempt to describe the
behavior of bodies by assimilating them to mechanical systems was typical
of the scientific conceptions of scientists before Maxwell. And, as it is well
known, Faraday, and Maxwell himself, tried to construct mechanical models
capable of explaining electromagnetic observed laws. It was only after
being unsuccessful in their attempts, that Maxwell, having understood that
mechanical models could not provide a basis for all physics, sought and
established a new paradigm. 

A capital point to retain is that, in the XIXth century, the need for
theories was generally not denied, not even by positivists. Although
positivism was based on empiricism, whose supporters used to state, as
Duarte Pacheco Pereira, that all knowledge originates in experience and
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must be checked by experience, positivists had not such a naive idea of
experience. For them, even experimentation and observation presuppose a
theory. Jean ULLMO (1958, p. 86) remarks that, as early as 1826, Auguste
Comte himself declared, in the (Exposition) of his Cours de Philosophie
Positive, that, "in order to be able to observe, our mind needs to resort to
some kind of theory" (in the French original: "pour se livrer à l’observation,
notre esprit a besoin d 'une theorie quelconque"). 

As a positivist, DUHEM's (1914) philosophical view was that
questions concerning the existence of a material reality distinct from
sensible appearance had no basis in experimental method but belonged to
the realm of metaphysics. According to him, the idea behind an explanatory
theory was, therefore, not to provide a description of reality, but simply a
group of sentences from which deductions could be made that might be
compared with experiments. ACHINSTEIN (1973, p. 536), remarks that
"there was a similar metaphysical fear of micro theories on the part of
certain positivistically inclined philosophers later in the 20th century, and a
similar instrumentalist approach was advocated. But, on the other side of the
coin - he says - there are those who claim that macro-theories without
micro-theories are illegitimate"(3). 

The neo-positivist or analytic-positivist stream of the philosophy of
science, the so-called School of Vienna, emerged in the twenties. According
to Maria Carla GALAVOTTI (1999), the School of Vienna "holds a strong
view of science according to which it is possible: (i) to formulate general
standards of scientific procedure; (ii) to analyze the logical structure of
scientific knowledge; (iii) to show that science serves the rational pursuit of
acquiring reliable knowledge of the world". 

Neo-positivists put forward the view called verificationism, according
to which the propositions belonging to the empirical sciences are
meaningful only if they are verifiable by experimental observations. On the
other hand, a hypothetico-deductive procedure, resulting from a
combination of induction and deduction, was deemed necessary to obtain
the theoretical constructs that, according to them make explanation and
prediction possible. 

Logical analysis was the tool adopted by neo-positivists in order to
analyze science. Their "Manifesto", published in Vienna in 1929, made it
clear that their conception of science, namely "science seen through the
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lenses of logical analysis and modeled upon physics, can serve as the basis
on which to build the unity of knowledge". Quite utopistically, they
patronized a scientific conception of the world, intended to shape a new way
of life, free from prejudice and open to inter-subjectivity. 

Objections to the neo-positivist conception of science came very soon.
A first objection was that the picture of science devised by neo-positivists
does not suit social sciences, where the use of general laws and theories is
more restricted than in physics. However, this objection would not be
unique. 

The real world is indeed much more complex than the kind of
"reality" that physics is supposed to theorize. Not only social sciences, but
also the world of engineering, are part of a broader reality, which science, as
a whole, and not just mathematics and logic, is demanded to model.

Quoting PETROSKI (1994, p. 94): "One can go so far as to say that
the ever-evolving world of human-designed artifacts can always be
expected to hold challenges for the engineering scientist no less than does
the natural universe hold challenges for the natural and physical scientist". 

4 - POPPER'S POST-POSITIVISM
It was KARL POPPER (1959), whose famous reference book on "The

Logic of Scientific Discovery" was first published in German in 1934, that
opened the door to an alternative stream in the philosophy of science: the
post-positivist school. To induction and verification, Popper opposed his
epistemology of conjectures and refutations. 

Let us quote passages from Popper's treatise: "According to a widely
accepted view, the empirical sciences can be characterized by the fact that
they use inductive methods, as they are called. According to this view, the
logic of scientific discovery would be identical with inductive logic, i. e.,
the logic analysis of these inductive methods. It is usual to call an inference
inductive if it passes from singular statements, such as accounts of the
results of observations or experiments, to universal statements, such as
hypotheses or theories" (p. 27). "A principle of induction would be a
statement with the help of which we could put inductive inferences into a
logically acceptable form" (p. 28). "Kant tried to force his way ... by taking
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the principle of induction (which he formulated as the principle of universal
causation) to be a priori valid. But I do not think that his ingenious attempt
to provide an a priori justification for synthetic statements was successful.
My own view is that the various difficulties of inductive logic ...are
insurmountable" (p.29).

Some lines ahead, he proposes his own solution for the problem: "The
theory to be developed in the following pages might be described as the
theory of the deductive method of testing or as the view that a hypothesis
can only be empirically tested, and only after it (the theory) has been
advanced" (p. 30). "The theory is tested by way of empirical applications of
the conclusions which can be derived from it. Certain singular statements,
which may be called predictions, are deduced from the theory, especial
predictions that are easily testable or applicable. From among these
statements, those are deleted which are not derivable from the current
theory, and more especially those that the current theory contradicts. Next
we seek a decision as regards these (and other) derived statements by
comparing them with the results of practical applications and experiments.
If this decision is positive, that is, if the singular conclusion turns out to be
acceptable, or verified, then the theory has, for the time being, passed its
test: we have found no reason to discard it. But, if the decision is negative,
or in other words, if the conclusions have been falsified (i. e., empirically
refutable), then their falsification also falsifies the theory from which they
are logically deduced" (p. 33). 

And then: "A positive decision can only temporarily support the
theory, for subsequent negative decisions may always overthrow it. So long
as a theory withstands detailed and severe tests and is not superseded by
another theory in the course of scientific progress, we may say that it is
corroborated. I never assume that, by force of verified conclusions, theories
can be established as true, or even as merely probable" (p. 33). 

In his book "Objective Knowledge. An Evolutionary Approach",
POPPER (1979, p. 81) summarized his ideas on the method of science by
writing that : «the method of science is the method of bold conjectures and
ingenious and severe attempts to refute them». 

As KRUGER (1973, p. 334) puts it, in Popper's philosophy of science
"the idea of constructing theories from observed facts was replaced by a
radical anti-inductivist conception, according to which scientific activity
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starts from problems and theories rather that from observations. The only
accepted relation between theory and experiment is provided by the
deduction of observationally decidable statements from theories. Thus, since
the modus tollens(4) is the only strictly deductive kind of inference that
proceeds in the inductive direction, that is, from singular to universal
statements, the conclusion is suggested that only falsifiable statements and
theories can be scientific. 

But more important than this formal argument is the spirit in which it
is made: the essential element in scientific activity is considered to be the
critical attitude, the readiness to expose every assertion to risk, to possible
refutation or rejection". "Following POPPER (1957), we should quite
generally attempt to increase the empirical content of a theory. This means
that the requirement of specificity has to be combined with a demand for a
maximal generality in a qualitative sense, i. e., for unified explanations of
phenomena that look disconnected to anybody not acquainted with the
theory in question" (KRUGER, 1973, p. 336). 

Some authors denied that falsifications play the decisive role in the
growth of science that Popper and his followers attribute to them. According
to MUSGRAVE (1973, p. 393), critics of falsificationism all stem from one
source: the realization that arguments to falsity of scientific hypotheses
proceed from premises that are themselves hypothetical and fallible. 

The most important argument for the fallibility of falsifications is
contained in the so-called Duhem test, which can be put as follows:
"Suppose a prediction P is derived from a hypothesis H together with
auxiliary hypotheses A. Then to argue from the falsity of P to the falsity of
the particular hypothesis H, we must accept as true the auxiliary hypotheses
A. But it is always possible that one of these auxiliary hypotheses is false,
and that this is responsible for the failure of the prediction". 

As remarked by Musgrave, a classical instance of application of the
Duhem test is provided by the Leverrier's discovery of the planet Neptune.
By 1846, Leverrier declared : "I have demonstrated a formal incompatibility
between the observations of Uranus and the hypothesis that this planet is
subject only to the actions of the sun and the other planets acting in
accordance with the principle of universal gravitation". Conscious of such
incompatibility, Leverrier did not reject Newton's law of gravitation: he
rejected accepted initial conditions about the number of planets. In other
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words : the evidence about irregularities in the orbit of Uranus was not
suppressed. Instead it was explained by the influence of a new planet, the
existence of which was confirmed by experience.

Seeking through his own experience, the author of the present paper
was able to find a much less spectacular, yet meaningful case of falsification
that arose in connection with suspension bridges when they came to be
analyzed by digital computers. The first opportunity for using a
mathematical model really adequate to such new tools seems to have been
the analysis of the suspension bridge over the Tagus River in Lisbon. The
analysis was carried out by the force method, regarding the structure as a
redundant system and taking the tensions in the hangers as hyper static
unknowns.

The deformability matrices of the girder and cables were determined
and vertical displacements were compatibilised along both, at the sections
corresponding to the hangers. The cable is, of course, a non-linearly
behaved structure whose deformability depends on the dead load. However,
as the analysis of a suspension bridge may basically be reduced to the
determination of live-load effects, and these have little influence on the
thrusts of the main cables, the basic problem could easily be linearised,
deformability matrices be determined for the cable, and the influence lines
technique be utilized. 

As, by that time, it was still usual to resort to physical models, the
decision was made, given the importance of the structure, of comparing the
results from numerical analysis with those obtained from a scaled model. A
remarkable agreement was obtained, with just one exception: the influence
line of the thrust in the cables. 

Indeed, as the hangers were vertical, the mathematical model naturally
admitted that vertical forces, exclusively, acted the cables. Thrust should
thus be constant along each cable and, given the symmetry of the bridge, the
influence line should also be symmetric. The measurements on the scaled
model led, however, to an influence line that was clearly asymmetric. Such
asymmetry could have made the analysts doubt the accuracy of the
mathematical model. It was believed, instead, that something was going
wrong with the physical model. 

Twenty years later, the analysis was carried out using the
displacement method, the stiffness matrices for the hangers and cable
segments (between hangers) being obtained by adding static and geometric
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stiffness terms. The concept of geometric stiffness matrix had indeed
become trivial meanwhile for the analysis of geometric non-linear
structures. 

To our surprise, the influence line of the thrust provided by the new
mathematical model practically coincided with the one that had been
obtained from the old scaled model. The obvious conclusion to draw was
that the first mathematical model had been falsified twenty years ago by the
data provided by the scaled model. And all could be explained as an effect
of the structure being pre-stressed by its permanent load. 

Let us suppose however that, much before the displacement method
with geometric stiffness matrices was used, the observation of the real
bridge once it was built had led to the conclusion that it was the scaled
model that was right. Should the first mathematical theory have been
immediately rejected? Or should it not be rejected before the less naive
theory was available? 

KUHN (1970 a), the famous author of the "The Logic of Scientific
Revolutions", once remarked that, in periods of normal science (as he called
it), scientists normally perform experiments to force nature to conform their
theories. If they succeed, they are congratulated. If they fail, "only the
practitioner is blamed, not his theoretical tools ... only his own ability, not
the corpus of current science is impugned ... in the final analysis it is the
individual scientist rather than the current theory which is tested". 

And indeed, POPPER (1979, p. 318) himself wrote that "we have
even good reasons to think that most of our theories - even our best theories-
are, strictly speaking, false; for they oversimplify or idealize the facts (5).
This is certainly the case of engineering science and particularly, of
structural engineering. Yet a false conjecture may be nearer or less near to
the truth. Thus we arrive at the idea of nearness to the truth, or of a better or
less good approximation to the truth; that is, at the idea of verisimilitude".
"By incorporating into logic the idea of verisimilitude, or approximation to
truth, we make logic even more realistic. For it can now be used to speak
about the way in which one theory corresponds better than another to the
facts - the facts of the real world".

Let us not forget, however, that, as expressed by TRUESDELL &
TOUPIN (1960, p. 231) : ''In a sense, every theory is only approximate in
respect to Nature itself. This unavoidable defect in theory is often taken as a
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patent for approximate mathematics in the deductions from it.... All to often,
is heard the alibi that since the theory itself is only approximate, the
mathematics need be no better. In truth the opposite follows. Granted that
the model represents but a part of Nature, we are to find what such an ideal
picture implies. A result strictly derived serves as a test of the model; a false
result proves nothing but the failure of the theorist. To call an error by a
sweeter name does not correct it. The oversimplification afforded by the
model is no error: The model, if well made, shows at least how the universe
might behave, but logical errors bring us no closer to the reality of any
universe. In physical theory mathematical rigor is of the essence".

5 - FALSIFICATION AND REJECTION
In his already mentioned Paper MUSGRAVE (1973. D. 393), quoting

different authors like Lakatos and Kuhn, provided an interesting discussion
on falsification and rejection.

A scientific research programme, in Lakatos's sense, arises from
methodological decisions that divide a collection of hypotheses into two
groups.

The first group is called hard core of the programme. A decision is
never taken to amend these hypotheses if the programme runs into trouble, i.
e., according to LAKATOS (1970, p. 133), the hard core is made irrefutable
by methodological fiat.

The second group is called the protective belt. It consists of the initial
conditions and auxiliary hypotheses needed to draw predictions from the
hard core. A decision is taken to modify or even replace these hypotheses in
the face of empirical refutations, thus protecting the hard core.

According to KUHN (1970b p. 256), work in the Protective belt is the
same as its normal science, and hard cores are the same as its paradigms.

Remembering what was written above about Cauchy's rariconstant
theory for the constitutive relations of elastic materials, Boskovich's
hypotheses can be said to belong to the protective belt of Cauchy's
micro-theory. Once they were replaced, this latter could indeed be saved
from rejection.
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Resorting to an image drawn from ancient Greek mythology,
LAKATOS (1970, p. 133, note 4) observed that "the actual hard core of a
programme does not actually emerge fully armed like Athens from the head
of Zeus. It develops slowly, by a long preliminary process of trial and
error". Lakatos's hard cores are meant to be very deep and general
hypotheses, which are fertile sources of mathematical and empirical
research problems. But this means that hard cores worthy of the name can
only be recognizable retrospectively, after they have proved their worth. If
so, Lakatos does not advise scientists to make any hypothesis unfalsifiable
by fiat. 

Lakatos, and Kuhn before him, have noticed and tried to explain an
important feature of the history of science: that certain theories persist for
long periods despite many prima facie refutations of them. Lakatos - like
Kuhn - used to mention the dogmatic attitude of science to explain its stable
periods. Newton's theory survived, he says, in spite of having been falsified
by facts, like Mercury's perihelion motion and the light deflection by the
sun, because Newtonians, considering it to be good enough, took a
methodological decision to retain it. 

According to KUHN (1962, p. 79), “to reject one paradigm without
simultaneously substituting another is to reject science itself”'. Newton's
theory was given up only when a better theory was available. At a much
more modest level, it would be wrong to reject the force method for
analyzing suspension bridges before methods adequate to analyze
geometrically non-linear structures by the displacement method were
available. According to LAKATOS (1970, p. 121), "falsification is not a
sufficient condition for eliminating a scientific theory". In spite of hundreds
of known anomalies "we do not regard it as falsified''. i. e. eliminated, "until
we have a better one".

Up to what extent shall falsified theories be rejected? According to
MUSGRAVE (1973, p. 403), "if rejected means rejected as being false, then
the answer is obviously yes". But, "if rejected means rejected as not being
the best available theory, then the answer is no, or not necessarily". For a
falsified theory may be the best available, and be accepted as such. We
cannot reject a theory as not being the best available unless we have another
theory which we think is indeed the best available one. Quoting KUHN
(1962, p.177) again, "the decision to reject one theory (as not being the best
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available) is simultaneously the decision to accept another (as being the best
available)".

As shown by the history of science, empirical falsifications of existing
theories, as well as criticism of existing theories on metaphysical grounds,
are not the only sources of new theories. Another source is the detection of
inconsistencies or incoherence between existing theories, and the desire to
unify them. Such was the case of the theory of structures.

6 - THE THEORY OF STRUCTURES
AND  ITS REFORMULATION

Few theories have progressed so much in the second half of the XXth
century as the theory of structures.

The old theory was full of imperfections, such as lack of unity, lack of
generality and order, and deficient connection to other scientific fields, such
as continuum mechanics and numerical analysis. Equations were too long
because the mathematical tools were too poor. Treatises were incomplete
and repetitive. The theory was not even a theory, but a mere collection of
methods conceived for the analysis of discrete structures - such as trusses,
frames and grids - and no others. 

The advent of computers was certainly the main cause of a fast
evolution, which started in the mid-forties with the matrix methods, and
grew faster in the mid-fifties after the finite element techniques emerged in
the field. The change was however deeper than a mere adaptation to
computers. In the field of structures, as in other fields, such adaptation was
indeed the starting point for a complete reformulation that removed most of
the imperfections that now appear so obvious. 

The modern theory of structures (ARANTES e OLIVEIRA, 1970,
1973, 1975) is no longer a collection of methods of analysis. It is even more
than a collection of different analogous, continuous or discrete,
mathematical models which emulate the mechanical behavior of the
different kinds of structures. It became indeed a hierarchic set of models
successively generated with the help of systems of rules "justified" by
convergence theorems. In other words, the generated models are falsifiable
(i. e., empirically refutable, in which the word empirically has to do with
computational experimentation) by the same kind of convergence analyses
that had so far been used for series solutions. 
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The basis of the theory is the three-dimensional model provided by the
mechanics of solids, which can be applied to any kind of solid body. The
three-dimensional model is thus privileged, not because it is more consistent
in itself, but because it is believed to provide a better simulation of the
mechanical behavior of solid bodies. For this reason, and not for any other,
it is usually regarded as the fundamental model which generates all the
others. 

Then, a general model is introduced. Within its frame, the energy and
variational theorems common to all structural models are stated and
demonstrated, and the generating rules are given that permit the generated
models to be obtained from the generating ones. 

The two and three-dimensional models may then be generated from
the three-dimensional model, which are the basis of the theories of shells
and rods, and the discrete models follow which incorporate some classical
results and methods of the old theory of structures, as well as the basis of
the theory of finite elements and of other discretisation techniques. As stated
above, convergence is the justification for the generating methods and
provides the possibility of falsifying any model of the theory of structures. 

The need for a falsification criterion was felt more strongly when the
energy methods started to be used for generating discrete models with the
help of the finite element technique, as it became clear that such discrete
models were to be rejected if the sequences of approximate discrete
solutions obtained by considering successive subdivisions of the body into
finite elements with indefinitely decreasing dimensions did not converge to
the exact solutions. 

The role of convergence is thus well known in the case of discrete
models, like those generated by the finite element technique, but not so well
known in the generation of continuous models, like the theory of shells and
rods. For these, however, the convergence test must be applied in a different
way. In order to clarify this point, let us consider the generation of the
theory of shells. 

Although the theory of shells is usually presented as resulting from the
two-dimensional model generated from three-dimensional elasticity, it is
well known that direct approaches are possible, i. e., that the shell equations
can be established without referring to the three dimensional theory. Most
specialists in the field have however disliked direct approaches for the
derivation of shell equations. Indeed, although they can provide the right
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equations, they give no information about the connection between the
solutions provided by those equations and the three-dimensional ones. 

Mathematicians have preferred, therefore, to derive the shell equations
from the three-dimensional model, by introducing approximate
assumptions. A great deal of research has been inspired by the wish to
improve and control such approximation procedure. 

Many researchers also put energy methods aside because, in the past,
they were presented practically as direct methods, in the sense that the
connection between the solutions they lead to and the corresponding
three-dimensional solutions had not been investigated. In other words. the
virtual work principle had been used, as well as variational theorems but
such use had not been justified.

In our synthetic vision of the theory of structures, the theory of shells
appears as a two-dimensional model generated from the three-dimensional
one. The convergence concepts and theorems must be used in order that it
can be declared as a valid approximation.

As told above, the situation is however not quite the same as in the
case of the finite element method. As a matter of fact, in the case of the
latter, a sequence of approximate solutions must converge to the exact one,
while in the theory of shells what must be investigated is the convergence of
a sequence of three-dimensional solutions to a two-dimensional solution, i.
e., the convergence of a sequence of exact solutions to the approximate one. 

Indeed, the crucial point is proving that the two-dimensional solution
approaches more and more the corresponding three-dimensional ones as the
shell becomes thinner and thinner, provided the relative values of the
bending and membrane stiffness coefficients do not change as the thickness
tends to zero. Such condition cannot be respected in a classical shell in
which the bending moments result merely from the ordinary stresses
distributed in the thickness t, as the bending stiffness coefficients are then
proportional to t3, and the membrane stiffness only simply to t. But it can be
satisfied in a generalized Cosserat's shell in which the couple-stresses are
not supposed to vanish.

It is important to mention that convergence analyses are facilitated by
the minimum variational principles that characterize some simple models of
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mechanical behavior, like Hooke's and Newton's bodies. The minimum total
energy principle is indeed valid for purely elastic bodies and the minimum
total deformation energy rate principle for purely viscous ones. Principles of
this kind are lacking for more complex bodies, like visco-elastic bodies. But
the rheologic models of such complex bodies may suggest techniques of
analysis based on their decomposition into simpler bodies. A particularly
interesting example (see ARANTES e OLIVEIRA, 1975) is the
convergence analysis of the finite element solution of the Navier-Stokes
equations, based on the decomposition of the fluid into an inviscid inertial
body and a viscous non-inertial one.

Let us finish this Section by remarking that, vital as it is for justifying
the process of generating models from other models within the frame of the
theory of structures, the convergence test is not the only one used for the
validation of mathematical models. For models that do not satisfy the
general scheme represented by the theory of structures, uniqueness and
existence theorems must be established for the solutions of the
corresponding equations. Under a computational point of view, the violation
of any one of the conditions necessary for ensuring the existence of a
solution, may cause failures in the numerical procedures aimed to provide
an approximate solution to such equations (6). However, as the ignorance of
the existence conditions does not mean that any is being violated, engineers
are pragmatic enough for not rejecting a computational method based in
equations for which an existence theorem has not been established, namely
if the goodness of the solutions obtained can be controlled by other means. 

A good example is the use of the Fredholm integral equations of the
first kind, which have often been avoided because, contrarily to what occurs
with those of the second kind, they lack a satisfactory theory, namely an
existence theorem. In what concerns the solution of plane elasticity
problems, this has often been a reason for not utilizing as Green's functions
the fields generated by concentrated forces acting at points in the indefinite
plane, as this leads to a system of Fredholm's equations of the first kind.
Acting as a typical engineer, the author (ARANTES e OLIVEIRA, 1995, p.
97) trusted his physical sense and used with success this kind of singular
field, instead of the one generated by a concentrated force applied at the
boundary of the half-plane (the so-called simple radial distribution), which
certainly leads to Fredholm equations of the second kind but, being
distortional, prevents the analysis of multiple-connected domains. 
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8 - POPPER'S PHILOSOPHY AND THE METHODOLOGY OF
TECHNOLOGICAL DESIGN 

Up to what extent may Popper have drawn inspiration from the
methodology of technological design?

According to Popper, scientific activity starts from theories, and
theories are tested by way of empirical testing of the conclusions that can be
derived from it. If the conclusions have been falsified, then their
falsification also falsifies the theory from which they are logically deduced.
Popper's essential idea is that it must be possible for an empirical scientific
system to be refuted by experience (1959, p. 41), and that the method of
science is the method of bold conjectures and ingenious and severe attempts
to refute them (1979, p. 81). 

As for the engineering design process, it starts from a conceptual
design model, including a tentative sizing of its parts, and, from then on, an
iterative process begins that anticipates all possible failure scenarios (i.e.,
falsifications), checking the model against them and introducing into the
model the necessary modifications (i.e., rejections). Falsifications and
rejections are thus typical of both processes.

However, the design model is a theoretical model, i.e., a logically
possible system, while the system called empirical science, i.e., the object of
Popper's philosophy, is intended to idealize the real or empirical world. In
other words, while the design model precedes the construction of an artifact
from which it will become a model, the empirical world (i.e., the world of
our experience) precedes the scientific theory whose falsification is being
sought. 

This seems to be a difficulty. 
Let us remark, however, that, as stated in the beginning of this lecture,

idealization spaces are distinct from the real world, i.e., from the world of
experience, and a scientific theory cannot be refuted in the real world
because it belongs to an idealization space of its own. 

In other words, results predicted by a scientific theory can be
compared with those provided by experience only once the latter have been
transferred to the idealization space. For instance, Mercury's perihelion
advance could be compared with the motion predicted by the equations of
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mechanics only after the measurements that revealed such advance were
converted into theoretical data.

As for structural engineering, failure scenarios are associated to
models of actions. The design model can be checked against the latter after
these and the structural behavior itself have been idealized. Requiring the
construction of complex statistical data-bases based on empirical data that
have often started to be collected a long time before the design model itself
was made, the construction of such models is not a less complex task than
the idealization of astronomical empirical data. 

The essential difference is that, in the design process, the model
precedes the artifact. But there is no reason to deny that, once the artifact is
constructed, the design model becomes a scientific theory to which
everything that Popper wrote about the falsification and rejection of
scientific theories can certainly be applied.

9 - ON DESIGN PARADIGMS,
THEIR FAILURES AND  SUCCESSES

Let us speak now on the falsification and rejection of design
Paradigms. 

In his book on “Design Paradigms. Case Histories of Error and
Judgement in Engineering”, PETROSKI (1994, p. 120) claims, as an overall
conclusion, that: "The process of design, from the conceptualization to the
realization of the artifact, is essentially a timeless, placeless, and even
thingless human activity that succeeds only insofar as it anticipates failure".

The history of structural engineering provides numerous examples of
falsification of design paradigms, whose rejection as a consequence of
often-tragic accidents was an evident cause of progress. Many of those
examples were connected with extrapolations that had unpredicted
disastrous results. 

Let us quote PETROSKI (1994, p. 94) again: "Among the most
common design problems is the scaling up (extrapolations) of existing
designs - making a more powerful engine or a longer bridge - and the
corollary weakening of successful designs. Ironically, such activity appears
at the same time to be what might be termed safe and (after Kuhn) normal
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design, which presents little but an incremental challenge to the designer
(and holds little interest for the analyst), and what might be called daring
design, in the sense that it goes beyond the envelope of experience and thus
risks encountering unknown phenomena that may dominate the design's
behavior. Because the safe and normal aspect of the design activity takes
place in the context of a record of successes, the element of risk tends to be
minimized if not completely ignored. Critics, having no more convincing
theory than proponents of the design extrapolation, cannot come up with
incontrovertible arguments that failure is just around the corner. The Dee
Bridge failed (in 1847) because torsional instability was a failure mode
safely ignored in shorter, stubbier girders .... Similarly in the twentieth
century, a dynamic torsional instability was safely ignored in heavy
suspension bridges with relative wide and deep deck structures, but it
proved ultimately to dominate the behavior of the light, only two-lane wide
and very shallow deck of the Tacoma Narrows Bridge". 

"If there were a more heightened awareness among designers that in
case after case throughout history there have been surprises in extrapolatory
design, the designers engaged in such design situations might pay more
attention to the warning sign that seem invariably to prefigure failures"
(PETROSKI, p. 97).

Therefore: "There is no guarantee of success in designing new things
on the basis of past successes alone, and this is why artificial intelligence,
expert systems, and computer-based design, aids whose logic follows
examples of success can only have limited application. It is imperative in
the design process to have a full and complete understanding of how failure
is being obviated in order to achieve success. Without fully appreciating
how close to failing a new design is, its own designer may not fully
understand how and why a design works" (PETROSKI, p. 30). 

One and half century ago, Roebling (1855) recognized that to build a
successful bridge he had to anticipate how it could fail. He was able to
anticipate as much as humanly possible what could go wrong with a
suspension bridge and incorporate features - "weight, girders, trusses and
stays" - in the design that would obviate modes of failure. Having
elaborated a catalogue of disasters, he used "failure analysis in its most
constructive and proactive form" (PETROSKI, p. 132). 

The success of Roebling's bridges inspired other engineers to propose
still longer suspension spans, but these designers appear to have focused on
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the success of designs like Roebling's, rather than on the fundamental role
that proactive failure analysis played in his design thinking.

The state of mind of the engineering community in the years that
preceded Tacoma Narrows disaster was, alas, completely different from
Roebling's. "Judging from the paucity of professional literature on failures
(as opposed to failures themselves) in the first three-quarters of the present
century, it was unfashionable at best, and unprofessional at worst, to deal
too explicitly with the errors of engineering" (Petroski, p. 98). 

Amman's report (1933) on the George Washington Bridge avoids, for
instance, explicit mention of structural design deficiencies, flaws,
weaknesses, and failures of bridges of any kind. Rather than explain how
the design of the George Washington Bridge obviates the kinds of
suspension bridge failures that once plagued the form, he stresses the
ultimate success of past projects and uses them to support the design that
was going so far beyond experience. 

"The apparent ignorance, displacement, or casualness of such a
failure-based principle, as exemplified by the apparent preoccupation of
designers a half-century after Roebling with such criteria as aesthetics and
economy, created a design climate that culminated in the collapse of the
Tacoma Narrows Bridge" (PETROSKI, p. 165). 

In a remarkable lecture delivered in 1972 on "History and Aesthetics
in Suspension Bridges", Billington claimed "history, for structural
engineers, is of importance equal to science". Now, history reveals that once
engineering design failed, the reasons why it failed were essentially
non-quantitative and problems involved were essentially non-numerical. 

Checking the design model against failures supposes of course
resorting to analysis, but analysis ceased to be as important as it had been in
the past. According to a thirteen years old paper on "The Rise and Decline
of Structural Analysis as a Research Topic in Structural Engineering"
(ARANTES e OLIVEIRA, E. R. & PEDRO, J. O., 1986): "Prototypes,
idealizations, models, analysis: such is the chain engineers have to face.
Progress in engineering means the strengthening of the weakest link of the
chain. Before the computer revolution occurred, such link was analysis. The
primary accent in research was thus put on analysis. The time arrived,
however, when further progresses in analysis ceased to have a meaning.
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Computational methods are indeed, nowadays, powerful enough for
predicting with reasonable accuracy the behaviour of the available
idealizations". The conclusion is that the main research topic is now
associated to the progress of idealizations. 

Mathematical analysis plays however an essential role in the
falsification of conceptual models. Indeed, according to the same paper:
"The observation of existing structures yields a large amount of information
just for small actions and normal operation conditions. The behavior for
extreme conditions has however to be estimated by analysis. For each type
of structure, idealizations of the main hazard scenarios, related both to
properties and actions, will have to be considered. Information on such
scenarios can be collected from the direct observation of the extreme
situations that sometimes occur for certain structures. Gathering of the full
information on all situations (accidents and incidents), assembled for each
type of structure, as well as the model analyses for these scenarios of
individual structures, are becoming nowadays major research topics”.

Summarizing the last two Sections, the conclusion can be drawn that
design automation comprehends two major aspects: 

(i) The construction of conceptual design models and the tentative
sizing of its parts; 

(ii) The anticipation of all possible failure scenarios and the checking
of such models against such scenarios. 

10 - A GLOBAL TECHNOLOGICAL PARADIGM
AND ITS REJECTION

Computers brought with them a possibility, that of computing
automation, which demanded modeling of the analysis procedures
themselves.

During the fifties of the XXth century, the concepts of programme and
of the programme library, set a well-established pattern of computer usage
that revealed itself perverse for the practice of civil engineering. Using the
then existing programming languages and methods, it called for skilled
specialists (programmers), great investment in time and money, and well
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defined program situations. As program libraries developed, the question of
computer usage was usually decided on the basis of whether or not a
program was available in the library adequate to match the problem
situation. Doctrines regarding problem requirements for computer usage
were established. According to such requirements, the use of a computer on
a problem supposed the latter to be highly repetitive and complex enough to
involve a computational effort that would be prohibitive by manual
methods. 

As hundreds of computer centers in civil engineering organizations
were established and operated based on these concepts, a generation of
computer users, computer staff people, and organization managers
developed mental attitudes and operational mechanisms based on them that
clearly opposed the method of engineering such as it had been established
by a very long and fruitful tradition.

In an article published in the sixties, CHARLES MILLER (1963),
Head of the Civil Engineering Department of the MIT, claimed that
"engineering problems were forced to conform with the input requirements
of available library programs". Accordingly : "There is evidence that
expensive library programs may become real obstacles to technical and
professional progress" (7). In other words, it had become evident that such a
global technological paradigm was detrimental for engineering. Such global
technological paradigm should thus be considered as empirically refuted, i.
e., falsified. 

That such an undeniable progress, as analysis automation, raised new
problems can hardly be surprising. Experience has shown indeed that each
step forward in the technique of modeling begins by introducing into
engineering a certain impoverishment that makes a further step absolutely
necessary. 

In his article, Miller explains what he thought about the role and
functions of engineers. The engineer is essentially a decider, and one of the
most important characteristics of the decision-taking process in engineering
is the fact of its being based on imprecise and incomplete information, since
the cost of complete information, even if it were available, should be
prohibitive. Variable and non-quantifiable factors assume great importance
in engineering. What is asked of the engineer is the optimal solution from
points of view that are far from being merely technical. On the other hand,
decisions must be taken under the pressure of time. 
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According to Miller, "an engineering organization must be regarded as
an information system, into which comes raw information which is reduced,
processed, stored and combined with other information. Most technicians
are given tasks of this type which, essentially, could later be shared with
computers". One may then ask: why is it difficult to hand over such tasks to
computers? According to Miller two reasons may be given: (i) because it is
far easier to give instructions to a human being than to a computer; (ii)
because, since the time that counts is not only the computation time but also
the time of access to the computer, a human being can in practice respond
far more quickly than a machine. He concluded that computers could only
come up to the expectations which they had created in the engineering
community if: (i) access to computers were considerably facilitated; (ii,
man-machine communication were at least as efficient as the
communication between engineers. 

The first condition has, nowadays, largely been met. In what concerns
the second, large steps have been given in the last few decades towards
computers friendliness - namely in what concerns the hardware, the
programming languages and the software - that have contributed to its
fulfillment. Much more can be achieved, however, if the need for such
communication is reduced to a minimum, i. e., if as many tasks as possible
are transferred from engineers to computers. This should enable engineers
to concentrate on the crucial and typically human-dependent activities in
engineering, such as synthesis. 

By the time Charles Miller wrote his paper, the first steps were being
given for making it possible to model and automate a whole series of
processes that formerly relied on human intervention. Particularly worried,
however, with the hardware aspects of man-machine communication, Miller
seemed to be less aware of the developments to which the next few pages
will be devoted. 

11 - THE EMERGENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Some years ago, I wrote, in co-operation with my Colleague Joao

Bento (ARANTES e OLIVEIRA, E. R. &, J., 1998), a paper on "The Sense
of Progress in Civil Engineering", that was the introductory lecture to a
CISM(8) advanced school on "Development of Expert Systems for
Structural Mechanics and Structural Engineering", later edited by Carlo
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Tasso and myself. In that paper, Bento wrote the Sections on the modeling
of design processes. 

He remarked that "the modeling of knowledge-based processes - such
as design - and in particular its modeling within an engineering
environment, may be said to correspond to a recent endeavor resulting from
the extension of early attempts to enhance the computer aided engineering
tasks confusingly gathered under the CAD(9) acronym". These processes
varied "from sophisticated draught programs, through solid modeling
systems, to powerful engineering analysis packages". The latter "covered no
more than specific design sub-problems that could be clearly described by
well established governing laws through the use of mathematical models". 

These systems could help the engineer in particular stages of the
design process, but, as Charles Miller had rightly stressed, could not be used
to address the full process of design. As FENVES (1987) later remarked,
they are no more than calculating programmes through which a set of
numbers describing the problem - the input - is mapped to another set of
numbers describing the results - the output - through the pre-established use
of a set of procedures known as algorithm.

According to Fenves, "from the software engineering point of view,
the inability of such systems to address the whole design process, and in
particular the lack of overall support for decision making, may be explained,
at least partly, by the inadequacy of the then (1987) available programming
paradigms to represent and manipulate information of a non numerical
nature, such as approximations, rules of thumb and more general heuristic,
or lines of reasoning, which constitute essential but ill-structured knowledge
components of most design problems". 

Engineers' needs and expectations evolved thenceforth towards much
more sophisticated technological paradigms. 

A particular relevance may be attached to the rise of design theories
and models based on work from cognitive scientists, the development of
which was driven by the cognitive needs of the designer, as opposed to
former approaches (see MILLER, 1963) favoring the satisfaction of
ergonomic requirements, such as the graphical/iconic interfaces of
interactive input devices.
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The emergence of new contributions from computer science,
engineering design research, and cognitive science, allowed a higher
functionality to be achieved by CAE (10) systems. These should be able not
only to execute tiresome and routine tasks but also to perform
problem-solving activities while requiring no user intervention. This was
why such systems have been classified as intelligent. 

This brings us to artificial intelligence (AI). 
On their treatise on "Artificial Intelligence. A Modern Approach",

RUSSELL and NORVIG (1995) organized into four categories the
definitions of AI that have been given in the literature:

- Systems that act humanly or, the Turing test approach;
- Systems that think humanly, or the cognitive modeling approach;
- Systems that think rationally, or the laws of thought approach;
- Systems that act rationally, or the rational agent approach. 
Commenting the first category, let us remark that Turing defined

intelligent behavior as the ability to achieve, in all cognitive tasks,
human-level performance sufficient to fool an interrogator. Roughly
speaking, a computer will pass the so-called Turing's test if, once
interrogated via a Teletype, the interrogator cannot tell if there is a computer
or a human at the other end. The computer would need to possess the
following capabilities: natural language processing, knowledge
representation, automated reasoning and machine learning. 

The second category supposes getting inside the human mind, either
through introspection, or through psychological experiments, to know how
it works. Once a sufficiently precise theory of the mind becomes available,
it becomes possible to express the theory under the form of a computer
program. The interdisciplinary field of cognitive science brings together
computer models from AI and experimental techniques from psychology to
construct precise and testable theories of the workings of the human mind. 

The development of formal logic in the late nineteenth and early
twentieth centuries provided a precise notation for statements about all
kinds of things, and the relations between them, that constitutes the basis of
the third category. Already by 1965, programs existed that could, given
enough time and memory, take a description of a problem in logical
notation and find its solution, provided it exists. If there is none, the
program might never stop looking for it. Two main obstacles to this
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approach: first, it is not easy to take informal knowledge and state it in the
formal terms required by logical notation, particularly when the knowledge
is less than 100% certain; second, there is a big difference between being
able to solve a problem "in principle" and doing so in practice. 

Finally, the fourth category brings us to the concept of agent, i.e., to
something that perceives its environment through sensors and acts upon that
environment through effectors. In this approach, AI is viewed as the study
and construction of rational agents, i. e., one that achieves its goals, once
given its beliefs. 

Russell and Norvig manifest their preference for the agents' approach.
According to them: "All the cognitive skills needed for the Turing Test are
there to allow rational actions. Thus, we need the ability to represent
knowledge and reason with it because this enables us to reach good
decisions in a wide variety of situations. We need to be able to generate
comprehensible sentences in natural language because saying those
sentences helps us get by in a complex society. We need learning not just
for erudition, but because having a better idea of how the world works
enables us to generate more effective strategies for dealing with it. We need
visual perception not just because seeing is fun, but in order to get a better
idea of how the world works enables us to generate more effective strategies
for dealing with it. We need visual perception not just because seeing is fun,
but in order to get a better idea of what an action might achieve".

"The action of AI as rational agent design therefore has two
advantages. First, it is more general than the laws of thought approach,
because correct inference is only a useful mechanism for achieving
rationality, and not a necessary one. Second, it is more amenable to
scientific development than approaches based on human behavior or human
thought, because the standard of rationality is clearly defined and
completely general. Human behavior, on the other hand, is well-adapted for
one specific environment and is the product, in part, of a complicated and
largely unknown evolutionary process that still may be far from achieving
perfection". 

12 - ON ARTIFICIAL CREATIVITY
AND ARTIFICIAL  LEARNING

The human mind and the human behavior are however one of the
main sources of inspiration to computer scientists and to engineers in
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general. This explains why cognitive sciences have been applied to
computational technologies. 

Computers cannot replace men. But, as computers can perform certain
functions - especially those depending on speed and memory - much better
than men, the reverse is also not possible 

I realize, however, that I have met, along my life, quite a number of
professionals who seemed to pursue as an ideal to act like mere rational
agents, in the sense of blindly accepting, without any criticism, the
principles upon which their training had been achieved. 

Many of such professionals succeeded in becoming well known and
even fashionable. They used to protect themselves under a shield of
hermetic words, hiding the emptiness of their concepts behind a pedantic
and "unfriendly" speech. And it happened that supposedly responsible
persons trust them blindly, just as others trust machines fed with models of a
mathematical or logical nature that they naively take for reality. 

Acting in a quite opposite way, computer scientists have sought for
"friendliness". They succeeded in their pursuit by using, in a seemingly
abusive way, words like belief; learning, creativity, expertise, and, of
course, intelligence, that seem to endow computers and artificial agents with
human attributes. The use of such words explains in part the attraction that
artificial intelligence has had on people - not exclusively on members of the
technical community - and the great expectations that it created. Applied to
artificial agents, such words suggest however that these latter, and the
computers themselves, are, step by step, taking the place of Man, which, of
course, cannot be true. 

As a matter of fact, mathematicians did almost the same, for instance
in functional analysis, using words and ideas drawn from geometry. This
has shown to be a fecund idea, as it made it possible to use geometrical
intuition to help reasoning on complex matters, taking full advantage from
analogies that complexity often made difficult to seize. Let us not forget that
analogy is indeed one of the main sources of creativity. 

Computer scientists can rightly expect to draw the same kind of
advantage using the same words for describing the human and the machine
behaviors. The genetic algorithms, used in modeling some processes of the
human brain that have to do with human creativity, as well as the CBR(11)
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and the so-called neuronal computation techniques, that have been used in
modeling the process of learning, are examples of successful results that
deserve to be quoted.

13 - THE CONSTRUCTIVIST APPROACH
While the debate between neo and post-positivists was taking the

stage, other authors, as Patrick Suppes, Bas van Fraassen and Brian Skyrms,
addressed science in a still different way, which can be broadly
characterized as constructivist, given its interest in model building and
experimentation. The concept of constructivism is connected also to what
BAS van FRAASSEN (1986, p. 309) calls constructivist empiricism,
according to which "the aim of science is not truth as such but only
empirical adequacy, that is, truth with respect to the observable
phenomena". This attitude is opposed to the so-called scientific realism,
which claims "that a theory is the sort of thing that is either true or false, and
that the criterion of success is truth" (see the same paper by van Fraassen, p.
308). 

According to GALAVOTTI (1999): "The approach in question gives
up the search for a univocal description of science and, instead of looking
for a monolithic image of it, adopts a pragmatic attitude according to which
both science and epistemology are problem-solving activities directed to
particular issues.... The neo-positivist distinction between theoretical and
observational languages gives way to an image of science as a hierarchy of
models, ranging from empirical models, or models of data, in SUPPES's
(1962, p. 252-261) terminology to the mathematical models of theories". 

The focus of Suppes's paper on models of data is closely connected to
the statistical analysis of the empirical adequacies of theories. What Suppes
wanted to show was that exact analysis of the relation between empirical
theories and relevant data called for a hierarchy of models of different
logical type. While, in pure mathematics the comparison of two models
involves comparison of two models of the same logical type, a radical
different situation is often obtained in the comparison of theory and
experiment. Theoretical notions are used in the theory, which have no direct
observable analogue in the experimental data. The precise definition of
models of the data for any given experiment requires that there be a theory
of the data in the sense of the experimental procedure, as well as in the
ordinary sense of the empirical theory of the phenomena being studied. 
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Moving from the level of theory to the level of experiment, we do not
need to abandon formal methods of analysis. According to SUPPES (1962,
p. 260), "it is a fundamental contribution of modern mathematical statistics
to have recognized the explicit need of a model in analyzing the significance
of experimental data. It is a paradox of scientific method that the branches
of empirical science that have the least substantial theoretical developments
often have the most sophisticated methods of evaluating evidence. In such
highly empirical branches of science, a large hierarchy of models is not
necessary, for the theory being tested is not a theory with a genuine logical
structure but a collection of heuristic ideas". What Suppes attempted to
show is that a whole hierarchy of models stands between the model of the
basic theory and the complete experimental experience. Moreover, for each
level of the hierarchy there is a theory in its own right. Theory at one level
is given empirical meaning by making formal connections with theory at a
lower level". Suppes makes the interesting remark that the questions to be
answered are formal but not mathematical, - not mathematical in the sense
that their answers do not in general follow from the axioms of set theory, or
some other standard framework of mathematics. 

SUPPES (1993, p. 53 and 54) would write later that: "the application
of working scientific theories to particular areas of experience is almost
always schematic and highly approximate in character. Whether we are
predicting the behavior of elementary particles, the weather, or international
trade - any phenomenon, in fact that has a reasonable degree of complexity
we can hope only to encompass a restricted part of the phenomenon. It is
sometimes said that it is exactly the role of experimentation to isolate
particular fragments of experience that can be dealt with in relatively
complete fashion. This is, I think, more a dogma of philosophers who have
not engaged in much experimentation that it is of practicing experimental
scientists. When involved in experimentation, I have been struck by how
much my schematic views of theories also apply to experimental work. First
one concrete thing and then another is abstracted and simplified to make the
data fit within the limited set of concepts of the theory being tested. Let me
put the matter another way. A common philosophical conception of science
is that it is an ever-closer approximation to a set of eternal truths that hold
always and everywhere. Such a conception of science can be traced from
Plato through Aristotle and onward to Descartes, Kant, and more recent
philosophers, and this account has no doubt been accepted by many
scientists as well. It is my own view that a much better case can be made for
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the kind of instrumental conception of general terms by Pierce, Dewey, and
their successors. In this view scientific activity is perpetual problem solving.
No area of experience is totally and completely settled by providing a set of
basic truths; but rather, we are continually confronted with new situations
and new problems, and we bring to these problems and situations a
"potpourri" of scientific methods, techniques, and concepts, which in many
cases we have learned to use with great facility".

We might say that a scientist, with his panoply of scientific tools,
faces Nature as a painter with his brushes and his palette. Like the artist, the
scientist is obliged to sacrifice and to simplify, keeping what he feels to be
essential, for he knows that, if the model is too rich, its analysis will become
unnecessarily complex. 

But what should really be considered as essential? This question
concerns the artist, but it is crucial also to the social scientist, the engineer,
and all those who exercise a problem-solving activity, in which synthesis
and analysis concentrate both in space and time, and pose to a unique man,
or to a strongly co-ordinated team, the problem of deciding what is to be
retained and what is to be neglected. 

This is the kind of reality faced by applied scientists.. It is distinct
from the one faced by pure scientists who, together with many others of this
kind, scattered in space and time, co-operate in the construction of very
general models, the evolution of which is necessarily slow, since scientific
revolutions only seldom occur (12).

Galavotti calls the constructivist approach bottom-up to stress the fact
that it moves from the structure of observation to the structure of theories.
According to her, "in such approach science becomes an activity of
construction of models apt to give an adequate description of what is
experienced, more than a discovery of new theories. Models are usually
employed for making predictions, and in some cases they allow for
explanation. Here explanation is required as a pragmatic activity, which
varies according to what kind of information is required in a certain context.
So conceived, explanation ceases to be a privileged goal of science, to
become one of a number of useful operations that can be performed. The
approach at hand is centered in models rather than laws. Models are less
general and more flexible; being typically context dependent, they are
loaded with pragmatic elements, like the specific purpose for which they are
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built, and the kind of data that are involved. Far from preventing an
epistemological analysis of science, the adoption of models in place of laws
allows for a comparative analysis of the structure of scientific knowledge in
different disciplines. Starting from plurality, this kind of epistemology does
not aim at a prearranged unity of science; it rather seeks a transcultural
integration among different disciplines".

Scientists like TRUESDELL & TOUPIN (1960, p.231) revealed to
agree with these views claiming that: "While at one time certain theoretical
statements were regarded as laws of physics, nowadays many theorists
prefer to regard each theory as a mathematical model of some aspect of
Nature".

Such conception seems especially adequate to engineering. 
On the other hand, theories serving engineering purposes cannot

continue to be, indeed, as past theories used to be, of a strictly mathematical
nature. As, in the spirit of Popper's philosophy, only falsifiable statements
and theories can be scientific, and falsifications must be provided by the
deduction of "observationally decidable statements stemming from the
theories only", engineering models or theories must assume, not only a
logic-mathematical character, but incorporate codes and/or specifications,
and should be falsified against its adequacy for serving purposes of a
quantitative or qualitative nature. Therefore, in engineering, the mentioned
"hierarchy of models" ranges from the empirical, physical and mathematical
models, to bodies of documents incorporating more or less formal codes,
systems of technical norms, different kinds of technical specifications, i. e.,
all those documents that in concrete situations orient the activity of an
organization's staff. 

In the past, technical norms and standards used to be imposed by law
and change from country to country. Nowadays, the global technological
system, composed itself by subsystems associated to the different
technological areas, consists of organizations, each of which tends to benefit
from its own accumulated experience and data-bases, as its scientific and
technological heritage, and to select the system of codes and standards, out
of those available that better serves its own policy. The post-positivists’
ideas on falsification and rejection can still be applied, of course, not any
more to a simple scientific model or theory but to the well as from whole
body of documents and routines available to the organization. Let us call it
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the organization's technological paradigm. The technological paradigm
characterizes the organization's offer, which can be falsified against the
customers' demand. 

14 - CONCLUSIONS
Having devoted the present paper to the methodology and philosophy

of science and engineering, I hope to have shown that the role of
non-numerical tools is increasing, although I am conscious that the design
processes, which I treated with a special care, are far from being the only
computational processes in which non-numerical techniques are
increasingly being used.

Various papers, from which I was at least one of the authors, preceded
the reflection reported in the present one. In the first of such papers,
published as early as in 1986, attention was called to the fact that analysis
had ceased to be the main topic of research in structural engineering, and
that modeling was about to take its place. 

Other papers followed, on the evolution of modeling in structural
engineering. Computing automation had made it possible the development
of analysis, and of other processes, like the design processes, which so far
had strictly relied on human intervention. I hope to have explained in those
papers how the automation of such processes made necessary their
modeling and programming, and, therefore, resorting to non-numerical
techniques. 

Surfing throughout the available literature, I strengthened my
conviction that philosophers have shown much less interest in engineering
than in science. I deemed it necessary, therefore, to adapt ideas that have
earlier been developed for science or, more precisely, for physics, to the
reality of engineering and of the engineers' professional practice. 

Having done so, I have no doubt in concluding, on one hand, that the
world of engineering is particularly rich in examples capable of illustrating
the points of view of the philosophers of science, and, on the other hand,
that it can be of great help to engineers, especially to engineering scientists,
to settle their own work on such solid foundations as the one that, during the
last few centuries, philosophers have been establishing for theoretical
physics. 
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Notes

1) Some logicians make a distinction between theories and models. According, for
instance, to PATRICK SUPPES (1962, p. 252), "a model of a theory may be
defined as a possible realization in which all valid sentences of the theory are
satisfied, and a possible realization of a theory is an entity of the appropriate
set-theoretical structure". He adds, however, that "to assert this is not to deny a
place for variant uses of the word “model” by empirical scientists, as, for
example, when a physicist talks about a physical model, or a psychologist refers
to a quantitative theory of behavior as a mathematical theory".

2) What is said for engineering is true for other scientific areas. For example,
several ancient cultures had discovered regularities in the motions of celestial
objects. On the basis of these generalized descriptions, it was namely possible to
predict eclipses. But, only once these regularities were explained by Newton's
theory of gravitation additional novel predictions became feasible, as the
prediction of the existence of previously unknown planets. 

3) ACHlNSTEIN ( 1973, p. 564) remarks: "Which type of theory should scientists
strive for in their explanations of phenomena ? Different writers have considered
different criteria relevant in deciding the issue. One criterion is observability:
one prefers that sort of theory that, in some sense, is more observational.
Another criterion is methodological: one prefers that kind of theory that is most
fruitful, i. e., that affords the best possibility of predictions and explanations, that
provides the greatest amount of systematization and unification. A third criterion
is metaphysical: one prefers that kind of theory that squares best with one's
metaphysics. Finally, there is the no-criterion criterion. In recent years
philosophers of science have a tendency to be anti-metaphysical: they would
hope scientists to adopt the methodological criterion, which requires that one
search for that type of theory, which affords more predictions, explanations,
unification, though we do not assume that these will necessarily be correct".

4) "If p is derivable from t, and if p is false, then t is also false".
5) This is certainly the case of engineering science and, particularly, of

structural engineering. Quoting ILKKA NIINILUOT (1986): "Approximation
and idealization are two important aspects of scientific formation. Many
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scientific laws, and the empirical evidence that supports them, are stated in an
approximate form.... The method of idealization helps to create exact laws and
theories, but, instead of describing the actual world directly, they tell how
physical and social systems would behave under idealized counterfactual
conditions. Therefore, the applications of such laws to concrete actual situations
have to be based upon approximations". "Within the latest ten years,
approximation and idealization have been widely recognized as belonging to the
most central problems of contemporary philosophy of science".

6)" These numerical techniques have, of course, to satisfy the convergence
requirement.

7) "The development of a classical program involves such well-known steps
as problem definition, mathematical and logical analysis, flow-charting,
programming, coding, debugging, testing and documentation. These steps often
require months of time and thousands of dollars. Because the development of a
useful program is such a major task it rather completely controls how and to
what extent computers can be effectively used in civil engineering" (see Miller's
paper). 

8) CISM stands for the "International Center for Mechanical Sciences", in
Udine, Italy.

9) "Computer Aided Design"
10) "Computer Aided Engineering"
11) "Case Based Reasoning".
12) The work of teams diffuse in space and time is not unknown in art. Let

us remember, namely, the great urban creations, to which each
generation gives its contribution, retouching the work of the precedent
ones. Mathematics, physics, chemistry, biology grow in this way: like
cities.



78 E.R. de Arantes e Oliveira

REFERENCES

ACHINSTEIN, P., 1973, " Macro theories and Micro theories", in
Proc. of the 4th Int. Cong. for Logic, Methodology and Philosophy of
Science, Suppes, Henkin, Joja & Moisil (eds.), Bucharest.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., 1970, “The Convergence Theorems
and their Role in the Theory of Structures”, Proc. of the IUTAM Symp. on
high Speed Computing of Elastic Structures, Veubeke (ed.), Liège.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., 1973, " Advanced Theory of
Structures", CEB International Course on Structural Concrete, LNEC,
Lisbon.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., 1975,  "Convergence of Finite
Element Solutions in Viscous Flow Problems", Int. J. Numerical Methods in
Engineering.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., 1995, "A Boundary Element Method
Avoiding Passages to the Limit", in Advances in Engineering Software, Vol.
24. DP. 97-105, Elsevier Science.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., & PEDRO, J. O., 1986, " The Rise
and Decline of Structural Analysis as a Research Topic in Structural
Engineering", Conference on Recent Advances in Simulation of Complex
Systems, Tokyo, July, 15-17th, 1986.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R. & BENTO, J., 1998, "The Sense of
Progress in Structural Engineering", in Development of Knowledge-Based
Systems for Engineering, Tasso, C. &  Arantes e Oliveira, E. R., (eds.),
1-10, Springer Verlag.

ARANTES e OLIVEIRA, E. R., 1999, Elementos da Teoria da
Elasticidade, IST Press, Lisboa.

BORGES de MACEDO, J., Observação, Cultura Cientifica e
Descobrimentos.

DUHEM, P., 1906, La Théorie Physique, son Objet, sa Structure,
Marcel Rivière, Paris.



79EXTENDING TO ENGINEERING THE PHILOSOPHY OF SCIENCE

FENVES, S. J., 1987, " Expert Systems in Civil Engineering - State of
the Art", in the 4th International Symposium on Robotics and Artificial
Intelligence in Building Construction, Haifa.

FRAASSEN, B. C. van, 1986, " Aim and Structure of Scientific
Theories", in Proc. of the 7th Int. Cong for Logic, Methodology and
Philosophy of Science, Barban Marcus, Dorn & Weingarter (eds.), Salzburg.

GALAVOTTI, M. C., 1999, "What makes Science Unique in the
Experience of Mankind? The Specificity of the Scientific Approach", paper
presented to the UNESCO-ICSU World Conference on Science for the
Twenty-First Century : a New Commitment, Budapest, 1999.

GARCIA D'ORTA, 1563, Colóquios dos Simples e Drogas e Cousas
Medicinais da Índia, Goa.

KRUGER, L., 1973, "Falsification, Revolution and Continuity in the
Development of Science", in Proc. of the 4th Int. Cong for Logic,
Methodology and Philosophy of Science, Suppes, Henkin, Joja & Moisil
(eds.), Bucharest.

KUHN, T. S., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, The
University of Chicago Press.

KUHN, T. S., 1970 a), " Logic of Discovery or Psychology of
Research", in : Criticism and the Growth of Knowledge, Proc. of the
International Colloquium on the Philosophy of Science, Vol. 4, pp. 1-21,
Lakatos & Musgrave (eds.), Cambridge University Press.

KUHN, T.S., 1970 b), "Reflections on my Critics", in : Criticism and
the Growth of Knowledge, Proc. of the International Colloquium on the
Philosophy of Science, Vol. 4, pp. 231-278, Lakatos & Musgrave (eds.),
Cambridge University Press.

LAKATOS, I., 1970, "Falsification and the Methodology of Scientific
Research Programmes", Criticism and the Growth of Knowledge, Proc. of
the International Colloquium on the Philosophy of Science, Vol. 4, pp.
91-195, Lakatos & Musgrave (eds.), Cambridge University Press.

MASSONNET, C., 1965, Résistance des Matériaux.
MILLER, C. L., 1963, "Man-Machine Communication in Civil

Engineering", Proc. ASCE, J. Str. Div., p. 3593.



80 E.R. de Arantes e Oliveira

MUSGRAVE, A. E., 1973, "Falsification and its Critics", in Proc. of
the 4th Int. Cong. for Logic, Methodology and Philosophy of Science,
Suppes, Henkin, Joja & Moisil (eds.), Bucharest.

NIINILUOTO, I., 1986, "Theories, Approximations and Ideali-
zations", in Proc. of the 7th Int. Cong for Logic, Methodology and
Philosophy of Science, Barban Marcus, Dorn & Weingarter (eds.), Salzburg,
Elsevier Science Publishers.

O'HEAR. A.,1989. Introduction to the Philosophy of Science.
Clarendon Press, Oxford.

PACHECO PEREIRA., D., 1505 (?), Esmeraldo de Situ Orbis.
PETROSKI, H., 1994, Design Paradigms : Case Histories of Error

and Judgement in Engineering, Cambridge University Press.
POINCARE, H., 1905, La Valeur de la Science.
POPPER, K. R., 1957, "The Aim of Science", Ratio, vol. 1, pp. 24-35.
POPPER, K. R., 1961, The Logic of Scientific Discovery, Science

Editions, New York.
POPPER, K. R., 1979, Objective Knowledge. An Evolutionary

Approach, p. 318, Clarendon Press, Oxford.
RUSSELL, S.; NORVIG, P., 1995, Artificial Intelligence. A Modern

Approach, Prentice Hall.
SUPPES, P., 1962, " Models of Data", in Proc. of the 1st Int. Cong for

Logic, Methodology and Philosophy of Science, Stanford University Press.
SUPPES, P., 1993, Models and Methods in the Philosophy of Science:

Selected Essays, Kluwer Academic Publishers.
TRUESDELL, C., & TOUPIN, R., 1960, "The Classical Field

Theories", in Handbuch der Physik, Flugge (ed.), Springer Verlag.
ULLMO, J., 1958, La Pensée Scientifique Moderne.



81ISLAM IN RUSSIA-HISTORY AND POLITICS

 

 ISLAM IN RUSSIA - HISTORY AND POLITICS

Anatoli Gromyko

Russia is a part of the world of Islam. This may sound not usual but it
is true. Islam is an integral part of the Russian state and society.

Many people, including Russians themselves, think of Russia as a
homogeneous society. For many years in the Soviet Union this belief was
supported by the monopoly of the Marxist ideology and the one party rule.
It was a factor that helped the USSR to defeat Germany in the Second
World War.

Under the umbrella of "the unified society" there existed many
unsolved problems and among them the unresolved identity of Islam as a
religion and a way of life. The dissolution of the Soviet Union on 31
December 1991, gave way to a completely new situation when the endemic
Muslim population began to rediscover its past and ways to reestablish its
national and religious dimensions.

It is important to understand both history and contemporary times to
answer a question: why Russia is a part of the world of Islam. Some basic
facts help underline the difference between Islam in the West and Islam in
Russia.

Islam exists on the Russian soil for more than a millennium. It was
officially adopted in 922 by Bulgars and later by Tartars and Bashkirs. Out
of 150 people, inhabiting Russia, 40 follow Islam. Adherents of Islam
constitute not less than 10% of Russia's population. There are about 20
million Muslims in Russia.

Russia was under the influence of Islamic values long before
sovereign states in America and Europe were established and began to
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absorb emigrants from the lands of Islam. In fact, Russians moved into
lands inhabited by Muslims. Prior to this, Mongols conquered most of
Russia. The country gradually became, as the USA later, one big "melting
pot". For example, in some Russian cities, up to 80% of Tartar men are
married to Russian women, and many Russian men are married to Tartar or
other Muslim women. It is often difficult to see a difference in appearance
between Russians and Tartars.

In 988 Russia, by the decision of Grand Duke Vladimir, adopted
Christianity as its official religion. Islam was the second most popular faith
in the middle territories of Volga River. Russia's neighbors to the East and
to the South were mainly Muslim societies. Many Muslims from these
places migrated to Russia.

There was a special period in Russia's history - its relations with the
Golden Horde. The latter consisted of numerous Turkish tribes. Part of
Crimea, the Non-Slavic peoples mainly inhabited part of Crimea, the North
Caucasus, and territories along Volga River and in Siberia were mainly
inhabited by non-Slavic peoples.

In the early 13th century, Mongols and Turks led by Chengis Khan
invaded and devastated much of ancient Russia. In the 14th century, under
the rule of Tamerlan, a large empire was formed on a substantial part of
Russia and Eastern Europe with its capital in Samarkand.

From the middle of the 13th century khans - the rulers of Horde
recognized Islam as their religion and officially became Muslims. In their
territories with Russian principalities they choose peaceful means of
domination through contributions.

In 1552 Russia captures the Kazan region on the lower Volga and
from that time Islam became an integral part of the Russian society. In the
18th century Moscow conquered Crimea and conducted prolonged wars to
capture the territories of the Northern Caucasus. In the second half of the
l9th century Russia conquered Central Asia. By the time of the 1917
October Revolution there were millions of Muslims who, after the end of
the civil war, when USSR was created, became Soviet citizens. There were
thousands of mosques at the dawn of the Soviet power in Russia. By 1990
there were only 200 left.
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For centuries the tsarist government conducted the policy of
involvement of the Muslim elite into the Russian society. More often than
not, Moscow pursued a policy of tolerance towards Muslims, paid good
salaries to clerics, helped to restore and to build mosques. Effects of such "a
soft policy" were reflected in the visible interaction in culture and traditions.

As to the values of Islam, the attitude of the Orthodox church and
Russia's governments at all times was rather suspicious. It was partially
explained by the fact that from the 16th century there existed constant
confrontation between Russia and Turkey.

Immediately after the 1917 Revolution, Bolsheviks, led by Vladimir
Lenin, in the circumstances of a brutal civil war, tried to establish a
revolutionary alliance with the poorest Muslim population. After the civil
war all religions, in Russia and later in the USSR, were under heavy
pressure from the authorities. Still in everyday life most Muslims followed
the rules of Islam if not officially then in private.

All efforts of the Soviet state to curb the influence of religion in the
USSR proved inefficient. As to Islam, it was more difficult to diminish its
activities due to its nature of being not only a religion but also a way of life. 

Russia approached the 21st century as a country very different from
its Soviet predecessor. There exists the freedom of religion. Many mosques
have been built. For example, in 1988 in Dagestan there were 27 mosques,
in 1994 -500, in 1996 - 700. There is a resurgence of confessional activities.

 Schools, where Islam is studied, are open in many regions, as well as
Islamic higher education institutions. One of the most influential is
Muhammadia Islamic Institute in Kazan, the capital of Tatarstan. Many
Islamic newspapers are published; Islamic TV and radio programs are on
the air. The number of Muslims, who visit mosques and study Koran, is on
the rise.

The very fact that in Islam civil life is not separated from religious life
explains why in Russia, as everywhere else, there are two sides of one coin.
Many people are of an opinion that "Islam is a religion plus the state"; that it
is impossible to divide Islam and politics. 

In the 1990s many new Islamic movements and parties came into
existence. One should not overestimate their influence. For example, in
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1995-1996, such Islamic movements as "Nur", "Union of Muslims of
Russia", "Muslims of Russia" were formed. They proclaimed themselves
"all Russia movements". But as parliamentary elections in 1995 showed, it
was a modest start. "Nur" got 0.58% of national vote, 5% in Tatarstan. In
Chechnya and Ingushetia the picture was different- Islamic movements got
up to 23% of the vote.

One must take into account that Chechnya with its history of war,
hostilities of different types, on the one hand became the main factor of
Islam radicalisation and, on the other, turned against separatists the public
opinion in Russia. The overwhelming majority of Russians started to think
of "Islamists" only as "a threat". Articles and pronouncements about
"Islamic menace" became usual in newspapers and on TV. 

During Yeltsin's years the federal government made many blunders on
Chechnya, starting from arming the separatists and ending with attacking
them with no clear purpose. The army was ill-prepared and weak after years
of negligence under liberal radicals in the government. As a result, Russia
got on its hands a protracted brutal conflict and a rise in Chechnya of a
terrorist regime, which had nothing to do with real Islamic values. In 1999 it
attacked another Russian federal entity - Dagestan with an aim to spread
chaos and feuds all over Caucasus. This time the Russian government acted
swiftly and with determination - the intruders were defeated and a political
decision was taken to pursue separatists deep into Chechnya.

 Subsequently military actions in Chechnya dragged on for two years
though the main units of separatists were crushed in the first few months of
the anti-terrorist military operation. Though the conflict did not turn into a
war between Christians and Muslims and is confined to several localities in
Chechnya, it has a potential to poison the life of the country for years to
come and undermine the cooperation between Moscow and Muslim
countries.

It is a fact that the conflict in Chechnya has acquired an international
dimension. Quite a few Muslims in recent years went to Chechnya to fight
against federal forces though their number is often exaggerated. This
interference from outside may prolong military actions and contribute to
destabilization of the situation in the Caucasus region.

It is a must for Russia to settle the situation in Chechnya as quickly as
possible. Full-scale military operation was ceased a long time ago but
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day-to-day localised hostilities and terrorist acts continue. At this stage of
the conflict the settlement can be achieved only through political means and
diplomatic skills. The policy of confrontation must stop on both sides.
Violence will never bring victory to anybody. 

Russia is too strong for separatists to be defeated. Still, violence and
terrorism may bring to Russians and Chechens years of misery and
sufferings. 

In the end they are citizens of one country and there is no other way to
deal with each others as in terms of goodwill and neighbourliness.

After the anarchic years of Yeltsin's rule, President Putin promotes
fresh approaches to Russia's problems. He emphasises pragmatism of his
domestic and foreign policy. He is not afraid of speaking openly about
Russia's national interests, which were forgotten in the l990s. Such an
approach may be very fruitful in the case of the Russian foreign policy
toward the world of Islam.       

The desire of Moscow to promote relations with other countries is to
be based on objective reality and the law of diversity. They guarantee its
survival. This is a painstaking process but there is no other alternative as the
stability of Russia depends on further harmonisation of its relations with the
outside world, including Muslim states, as well as with its own Muslim
population. 

The Russian foreign minister Igor Ivanov explains: "it is important to
stress that we will be guided by principles of realism and common sense,
taking into account the reciprocity and readiness of our CIS partners to
respect Russia's national interests. Integration will not be imposed on
anyone nor will anyone be excluded from the process. This requires close
interaction and mutual respect.” (1)

The key words in terms of assessing the present and the future of
Islam in Russia and the psychological climate surrounding it are "mutual
respect". If it exists in any society, including Russia's, there is room for
"close interaction". If it does not exist, then hostilities emerge. 

How tragic is the record of states where ideologies promise "a new
world" to the population. To a large extent the USSR fell victim to
unfulfilled promises, including respect to all religions and faiths.



86 Anatoli Gromyko

To respect Islam or any other religion and a way of life does not mean
that we have to agree with all their manifestations, especially when they
become the factor of destabilization of a society. Radicalism may be found
in any religion. At the same time for many, it will take a long time in Russia
to come to terms with different views and institutions, including the central
government and the Orthodox Church. We are still to achieve a
breakthrough in spiritual revival and resurrection of hopes in the hearts of
anguished millions. This task stands before both the West and the East.
Events in Indonesia, the Middle East, Northern Ireland, Chechnya prove
that there is a lot to be done to avoid the clash of radicalism, fanatism,
terrorism and other "isms". 

Nowadays orthodox Christians, Muslims, Buddhists, Judaists are in
search of mutual respect and common ground for cooperation. The main
obstacles to achieve this aim are political and geopolitical, the desire of
some regional elites to use "the right of self-determination" for the sake of
separatism and cessation. There is not a single country, which can afford
this.

The winds of despair blow in Russia from many directions. The
spread of anarchy and violence characterize social, economic and religious
systems in many regions of the world. It is not only events in Chechnya but
also aggression and conflicts in other parts of the world that manifest
dangers of the clash of civilizations, including the Western and the Islamic.
Such a clash should be avoided at all costs. Otherwise humanity will destroy
itself. Russia and Western countries, for their turn, must understand Islam
much better than today. The western mentality should not be regarded as
exclusive and dominant. 

Often the roots of Russia's fear of Islam are based on stereotypes and
prejudices, imposed from the West. Islam is presented as a political and
economic threat to Europe. This vision dates back to the middle Ages. It is
no coincidence that Dante placed Mohammed before the last circle of hell in
"Divine Comedy", right next to Satan.

In the past, a common view of the Orient, especially at the time of l9th
century European colonialism, was permeated with anti-Eastern sentiments.
In the Western mass media, Arabs often were and are depicted as diabolic
and dishonest. Misperception of Islam in the West and lately in Russia leads
to a false view that it is inherently militant. Islam is hold as a global
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menace. One of the last works on this subject is a book by John L. Esposito
"the Islamic Threat : Myth or Reality?" He writes: "They [the Western mass
media] exaggerate and distort the nature of Islam, the political realities of
the Muslim world and its diverse relations with the West... reinforce an
astonishing degree of ignorance and cultural stereotypes of Arabs and
Islam".(2) 

In Russia, where many politicians and political scientists copy
Western approaches on issues of international relations, misperception of
Islam is based on recent developments in Russian history, especially events
in Chechnya. Never before suspicion of Islam in Russia was so strong and
painful in the aftermath of the invasion from Chechnya in Dagestan and
blasts, which destroyed several housing blocks with hundreds of their
inhabitants in Moscow and some other cities. The second war in Chechnya
in the 1990s started in 1999. In this militarised atmosphere the mutual
satanization began. Until now it is a huge mental block on the road to a
lasting peace.

Not only in the daily press but also in academic journals, Islamic
resurgence, which assumes a variety of forms, is often interpreted
emotionally and outside of a solid historical context. As a result, important
security considerations are put aside or forgotten. For example, the present
situation in Russia is assessed as comparable to the times of "Golden
Horde", when in the 13 -15th centuries a big part of Russian lands were
under the occupation of Mongols and Turkish tribes. There were many
battles fought, Moscow and other principalities paid to conquerors heavy
contributions.

 Today it is often proclaimed that we live in times when a new
"Horde" is trying to dismember Russia. "Today Russia, states a well-known
political scientist, must again take upon itself a task, which underpins its
viability and destiny of Europe. This task is to rebuff international Islamic
fundamentalism. In the recent years the latter brought to life acute political
and military conflicts and even wars. It had a certain success in Russia,
created its base in the Northern Caucasus. Its aim is to establish in Russia
and later in the rest of Europe a certain order. The prerequisites for the
offensive of this fanatical movement against Russia are quite serious: weak
economy, considerable Muslim population (25 million), notorious
sovereignty of the republics, the absence in the time of Yeltsin of
determination to resist terrorism and separatism that act under religious
banners".(3) 
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Such ideas reflect real apprehension and fear of the world of Islam.
They may be understood but not justified. "Islamic fundamentalism" is not
identical to extremism. To think of them as synonyms is to fall into an
ideological trap. It does not matter how extremists and terrorists of all kinds
call themselves. They may hide under the banners of "fundamentalism",
"nationalism", "true believers" or "conservatism". But their real essence is
different - a desire to make other people to converse to their views not by
force of argument and conviction, but by force of arms, fear and trepidation.
They crave for absolute freedom of behaviour and do not take into account
the complexity of the human society and established norms and ways of life.
Such violence-like and war mentality excludes any compromise with
opponents.

The main danger for Russia is the fear of "Islamic threat" that has
been globalized by an academic and political debate, sparked by Samuel
Huntington's "clash of civilizations" theory. It became fashionable to
explain local and regional conflicts in the light of confrontation between
Islam and Christian values. Islam is viewed as a triple threat: political,
civilizational and demographic. The Muslim world is portrayed in offensive
terms, and the West - in defensive. 

John L. Esposito writes: "religion and ethnicity have always been a
source of primary identification for many, especially for non-modern
elites... Religious and cultural differences are emphasized over similarities,
conflict over cooperation. Political, economic and cultural differences are
equated with confrontation. Areas of cooperation and the fact that most
countries are primarily, though not solely, driven by national and regional
interests are insufficiently emphasized". (4)

Today the government of Russia conducts the policy of stabilization
through religion and ethnicity, becoming important identification factors.
From this point of view "fundamentalism" should be judged as an internal
religious factor of Islam and not as a vehicle to involve Russia into any sort
of civilizational clashes. 

For USA and Western Europe relations with the world of Islam
mainly develop beyond their borders in spite of the fact that already they
have a big Muslim population. For Russia it is different. She is a part of the
Muslim world. Instead of confrontation with "fundamentalism" and a
mentality of "fortress' against Islam, Moscow should keep to the only
realistic line of building a multinational and a multireligious society.
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At the same time, the unity of Russia should be respected by regional
elites, including their religious representatives. As to the central
government, it should modernize its approach to Islam, to see it not as an
enemy but as an ally, an integral part of the society. The foreign policy of
Moscow also needs friendly relations with all Muslim countries, first of all
with its CIS neighbours and also with Iran, Afghanistan, Turkey, Syria, Iraq
and others. Such a policy should go hand-in-hand with good relations with
Western countries. It is not a "zero sum" game. Moscow, being a Eurasian
country, is destined to urge good relation with its Western and Eastern
neighbours.

The West, for its part, must take into account the national interests of
Russia and treat Moscow not as "a defeated rival", but as an important
partner. Otherwise Russia will be pushed to change the even balance of its
West-East policies and incline towards existing and potential friends in the
East.

Pragmatism and sound judgments are key factors for stabilization and
conflict resolution. It is an imperative, which no events may overrule. 

Notes
1) Igor Ivanov. Russia and the World. In: International Affairs, A Russian Journal
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MISSILE DEFENCE AND GLOBAL
STRATEGY IN THE 21st CENTURY

Lord Chalfont

The possibility that the Cold War might be finally over does not seem
to have penetrated deeply into the geo-political thinking of the old
adversaries. In the West, there is still an absent-minded tendency to refer to
Russia as the Soviet Union; and Russian reactions to American actions on
the international scene often bring back memories of the old ideological
confrontation. Yet it must surely be obvious that Russia should now be
regarded in Europe and the United States not as a military threat but as a
potential partner in the future development of the European Community and
the Atlantic Alliance. The threat to global peace and stability no longer lies
in a massive confrontation between conflicting ideologies. It lies in the
danger from a number of regional conflicts and tensions which might
escalate and spread outside their immediate areas of concern and draw in
one or more of the major powers, possibly at first in some humanitarian or
peace-keeping role. 

In this context, it is important that Russia understands some of the
forces, which lie behind the development of strategic doctrine in the West.
One of the most important questions to be asked, and answered, in the West
as well as in Russia, is how the Atlantic Alliance has arrived at a situation in
the development of international relations in which the deployment of
expeditionary forces has become an accepted, indeed a pre-eminent factor,
in military thinking and planning. Or, to pose the question in a different
way, how did we come to move from a geopolitical environment in which
armed force was primarily intended to be an instrument of defence by nation
states and alliances, to one in which it has become an instrument of
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intervention, often in the affairs of other sovereign nation states - in other
words to underpin what a French strategic analyst has called 'the right to
interfere'.

There is still a strong case to be made for the view that a nation's
foreign policy should be conducted primarily in the national interest. It is a
proposition, which derives from the concept of the nation state as the basic
element of the global structure. It is a glimpse of the obvious to point out
that the phrase 'international relations' means relations among nation states.
The borders of these states have hitherto been regarded as sacrosanct, and
the political arrangements within those borders have been a matter for
national governments alone to decide. Indeed, this principle is enshrined in
the United Nations Charter, which declares that the organisation is based on
the principle of the sovereign equality of all its members. 

Article 2(4) of the Charter requires all members to "refrain in their
international relations from the threat or use of force against the territorial
integrity or political independence of any state . . .", while Article 2(7)
emphasises that "Nothing contained in the present Charter shall authorise
the United Nations to intervene in matters which are essentially within the
domestic jurisdiction of any state . . ." Although it goes on to provide that
"this principle shall not prejudice the application of enforcement measures
under Chapter VII," this chapter provides only for action with respect to
"threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression". 

Whatever may be the theory, it is self-evident that in practice this
principle of non-interference no longer has much meaning. The emergence
of a category of 'international crimes' such as torture, genocide and ethnic
cleansing has led to the proposition that internal political arrangements,
which cause large-scale oppression, can no longer be regarded as the private
business of the state concerned. A 'right of interference' on humanitarian
grounds has replaced the non-interference principle. 

Yet to consign the principle of non-interference too readily to the
rubbish bin of history is to risk undermining the very foundations of
international order. As Boutros Boutros Ghali, the former Secretary General
of the United Nations, has said on the growth of globalisation: 

«Between the isolated individual and the world there must be an
intermediate element. This element is the State and national sovereignty.
They respond to the needs of all human beings for identification.»
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It is, however, the present Secretary General who has encapsulated the
radically different and more politically correct current thinking on this issue
and given rise to the slogan of 'an ethical foreign policy'. Kofi Annan has
declared that "the collective interest is the national interest" and that the
core challenge to the United Nations in the next century is "to forge unity
behind the principle that massive and systematic violations of human rights
wherever they may take place - should not be allowed to stand." 

A similar change has taken place in the strategic concept of Nato.
Nato was originally designed as a specifically defensive alliance. Under
Article 5 of the North Atlantic Treaty, the parties agreed that 'an armed
attack on one or more of them in Europe or North America shall be
considered as an attack against them all . . .' However, at the Nato summit
meeting of 1991 all this began to change. The Heads of State and
Government agreed that with the end of the Cold War the threat to an attack
in Europe had been removed and that the new threat consisted of
'instabilities that may arise from the serious economic, social and political
difficulties, including ethnic rivalries and territorial disputes which are faced
by many countries in Central and Eastern Europe'. They also agreed that
Alliance security interests could be affected by other risks such as
proliferation of weapons of mass destruction, disruption of the flow of vital
resources and acts of terrorism and sabotage; but the 1991 Strategic Concept
still insisted that Nato was still 'purely defensive in purpose'. 

By 1999 these words had disappeared without trace from the Strategic
Concept. What Mr. Annan and the Nato leaders say certainly reflects the
general direction in which the conduct of international relations is moving.
It is, however, not self-evident that it is the right direction, and whatever the
United Nations may say, national governments are still obliged to make
conscious decisions as to whether the new "right to interfere" is a principle
upon which they wish to base their foreign policies. Experience so far
suggests that it has a number of serious weaknesses. The most important of
these is that these "humanitarian" interventions are not always notably
successful. 

The adventure in Kosovo, apart from raising important questions
about proportionality in the deployment of armed force, has arguably left
the region in a worse situation than it was before the intervention took place.
Secondly, there is inevitably something selective and inconsistent about this
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kind of military operation. Even those who pontificate most vociferously
about the Russian abuse of human rights in Chechnya know that, even
though they might bomb Belgrade into rubble with virtual impunity, they
would be extremely foolish to attempt anything of that sort in Moscow. In
passing, it is perhaps worth remarking that humanitarian considerations
often seem to coincide with the strategic and economic interests of those
exercising the "right to interfere". 

There are also important implications for the defence postures and
doctrines needed to underpin foreign policies of this kind. Military forces
are likely to be split into penny packets - brigade groups or even battalion
groups - and to be used more as a kind of gendarmerie than as fighting
troops. The opportunities for training at higher formation levels are likely to
be restricted. Furthermore, too much emphasis on humanitarian concerns
inevitably affects the aggressive culture of armed forces, and the 'minimum
force' principle of peacekeeping and riot control is very different from the
'maximum force' required in intensive warfare. 

There is, however, another vitally important matter to be considered in
the context of the expeditionary force concept of military policy. If the
implementation of the 'right to interfere' implies the frequent deployment of
armed forces overseas, these forces might, in certain contingencies, be the
targets of missiles carrying nuclear, chemical or biological weapons. So
might their bases, either in the theatre of operations, or even in the country
from which the expeditionary forces were dispatched. 

In 1995 a report by the US Central Intelligence Agency estimated that
at least 20 countries already had at that time "or may be developing,
weapons of mass destruction and ballistic missile delivery systems." That
figure is now nearer to 40 and likely to increase to 50 within the next 10-15
years, although recent State Department estimates suggest that proliferation
has been slower than these predictions suggested. The CIA has said that five
countries - North Korea, Iran, Iraq, Syria and Libya, already possessed or
were developing ballistic missiles that could threaten US interests. The
phrase "US interests" was deliberately chosen and is significant. Although
only North Korea could potentially threaten the US homeland, even if an
aggressor were not capable of reaching the US with his ballistic missiles, he
could still dramatically influence American strategy and policy if he could
threaten London, Paris or even Riyadh. 
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It seems all too likely therefore that the proliferation and use of
ballistic missiles and weapons of mass destruction will become one of the
defining characteristics of global strategy in this century. Since the ballistic
missile was first used during the closing stages of the Second World War,
more than 5,000 have been fired, the majority during the last decade. More
than 13,000 are now in the weapons inventories of 37 states and these
numbers are increasing rapidly. Many such states also possess chemical,
biological or nuclear warheads or have programmes to develop them. There
is a high probability that one or more of these weapons will be fired in anger
sooner rather than later. 

The proliferation of missiles and weapons of mass destruction has the
potential to disturb regional power balances and to frustrate or even prevent
military intervention in regional crises. But by far the most alarming aspect
of this vastly changed security environment is the potential ability of such
states to strike European cities with missiles armed with chemical,
biological or nuclear warheads, possibly launched from surface ships. 

These dangers have been apparent for a decade but because of other
preoccupations many governments have so far been slow both to grasp their
far-reaching political and strategic implications and to take effective counter
measures. The reality is that some countries have entered a new century
with weapons and strategic concepts largely designed for the old, much
military thinking still influenced by a Cold War dogma of mutual
vulnerability that has lost whatever relevance it once possessed. 

The ballistic missile is now the weapon of choice for some Third
World states because of its assured penetration, the ease with which it can
be concealed or deployed, the status which it confers, and the tighter
political control its leaders can exercise compared with other systems. The
increasing range of missiles now being deployed and developed means that
Europe is increasingly within the reach of 'rogue states' in the Middle East.
America will become similarly vulnerable in the near future. 

It is unlikely that a global missile defence system could be developed
within the constraints of the ABM treaty, a Cold War relic that restricts even
development and testing. For that reason, the US will almost certainly take
steps to free itself of those constraints by renouncing the treaty, unilaterally
if necessary. Opposition to possible moves in that direction such as that
recently expressed by France could easily prove to be dangerous for the
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Alliance and would lead to either increasing US isolationism or, more
probably, to American action outside the ambit of Nato. Neither outcome
would be in the interests of Europe whose mood of political introspection
and whose obsession with the institutions of common defence and security
appears to have blinded it to the most dangerous security threat of modern
times. It is in this context that constant dialogue between Russia, Europe
and America becomes vitally important. 

Today we are in a new and to some extent uncharted geopolitical
environment. In an article in the American magazine “Commentary” in
1998, Robert Kagan and Gary Schmitt advanced the sombre proposition that
"the number of states trying to acquire weapons of mass destruction and the
means to deliver them will grow, and the threat posed by such weapons will
become an increasingly standard feature of international life." 

One of the obvious inferences from this scenario is that attempts to
establish effective arms control regimes have failed. At the time of its entry
into force more than thirty years ago, it was possible to be optimistic about
the possible effects of the nuclear non-proliferation treaty, although even
then the possibility of containing the spread of nuclear weapons was the
subject of much controversy. At the arms control negotiations in the 1960s
in what was then the Eighteen Nation Disarmament Committee, the Indian
delegate once protested that advocacy of the non-proliferation treaty by the
nuclear powers was "like a collection of alcoholics imposing total
abstinence on everyone else". 

At the same time, one of the consequences of the emergence of a
world of many nuclear weapons states is that the strategic justification for
the Anti Ballistic Missile (ABM) Treaty will have finally disappeared. This
treaty, concluded in the era of the bipolar confrontation between the Soviet
Union and the West, legitimised and enshrined the doctrine of Mutually
Assured Destruction (MAD). There were many people who thought, even
when the Soviet Union was the only potential enemy with the capacity to
deliver weapons of mass destruction by ballistic missiles, that MAD was an
implausible - even incredible - doctrine. Yet it worked in a way, because the
adversaries in those days were, in the strategic sense, conservative powers
with an aversion to the risk of nuclear catastrophe. In a multipolar world of
nuclear powers, some of them often described as "rogue states", this cosy
assumption is no longer valid. Deterrence, in the form of the threat of
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nuclear retaliation, is no longer a credible strategic doctrine for every
scenario. Robert Kagan and Gary Schmitt have put the crucial question in
this somewhat highly coloured form : 

«Suppose a ballistic missile were fired at Saudi Arabia by a dictator
like Saddam Hussein . . . Is it credible that we would be willing to turn
Baghdad into the next Hiroshima to punish his aggression?»

There is surely only one answer to that question. 
If, then, deterrence alone is no longer to be relied upon as a means of

preventing nuclear attack on the West or its interests, what else is there? If it
is assumed that an effective non-proliferation regime has already proved
unachievable and that the ABM Treaty is obsolete, then effective defence
against missile attack emerges as not only a plausible, but possibly the only,
option. 

In a study published as long ago as 1992 by the Institute for European
Defence and Strategic Studies, Keith Payne set out the case for missile
defence as a vital component of European security arguing that deterrence
by the threat of retaliation was no longer effective on its own - as the Gulf
War seemed to underline - and that the achievement by Europe of an
effective, even if imperfect - interception capability against limited
offensive threats would be of immense value to the countries of Nato. The
U.S., of course, is already embarked upon a serious programme aimed at
creating a National Missile Defence System. This would involve substantial
amendment to the Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM), now the subject of
negotiation with Russia, which, as the Soviet Union, was the other signatory
of the agreement. If agreement on this cannot be reached, the United States
will almost certainly abrogate the agreement unilaterally, as it is entitled to
do under the terms of the treaty. 

This is an area of strategic concern in which Russia and the rest of
Europe clearly have common interests. It would serve these interests if
Russia were to abandon the outdated concept of Mutual Assured
Destruction, which is implicit in the Anti-Ballistic Missile Treaty, and
examine seriously the possibilities of collaborating with Europe and the
United States in establishing an effective defence against missile attack
from 'rogue states'. Another area in which Russia might contemplate making
common cause with its European neighbours is that of European defence. 
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If the fashionable new doctrine of international relations as enunciated
by the present Secretary General of the United Nations and the Nato
Strategic Doctrine is to form the basis of future foreign and defence
policies; if the right to interfere is to involve armed forces in expeditionary
operations around the world; and if that world is inhabited by a proliferation
of states possessing weapons of mass destruction and the means to deliver
them over long distances, then the priority accorded to defence expenditure
in Europe will have to be drastically revised. 

This obviously has important implications for Russia, where the
armed forces have been in decline for more than a decade. More recently,
President Putin has underlined his commitment to improve Russia's
capability to deal with external military threats. The meeting of the Security
Council in the summer of 2000 decided to give priority to the improvement
of conventional forces and to reductions in inventories of ICBM systems;
and there have been signs of recognition of the importance of security and
defence co-operation with Western powers, both bilaterally and through
Nato. 

It is a constant dialogue of this kind, which is essential to the
establishment of an effective security system in the European Atlantic area.
As we enter the 21st century, it is vital for all the European and Atlantic
powers to recognise that the Cold War really is over. The threats to our
security lie elsewhere, and we must confront them together. 
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LES DEFINITIONS, FONCTIONS
ET CONDITIONS DU STRESS

Georges Mathé

Le terme "stress" est un anglicisme communément utilisé par les
physiologistes et dans le langage non scientifique mais avec deux sens
différents. Dans le premier cas, il désigne celui que le physiologiste et
médecin, Hans Selyé, lui a donné en le proposant à l'usage scientifique, un
sens étroit de "mobilisation et de potentialisation au maximum des fonctions
de contrôle neuro-hormonal de l'organisme" (de son éthymologie
"stringere", resserrement). Dans le second cas, il est utilisé pour désigner les
attaques de cet organisme, qui déclenchent cette réaction. Malheureusement
certains en étendent le sens jusqu'à inclure en lui, l'inconfort physique,
intellectuel ou moral.

En fait donc, la science nomme "stress", la réaction protectrice contre
une série d'attaques ou de leurs menaces, et l'homme de la rue, ces attaques
et menaces.

Selyé l'avait considéré comme un "syndrome d'adaptation", et Kendall
et Allen en définirent le mécanisme fonctionnel, lequel comporte une série
de réactions faisant appel soit à des neurotransmetteurs, soit à des
hormones.

La première consiste en libération de sérotonine de la partie corticale
du cerveau laquelle incite l'hypothalamus, sa partie inférieure, à action
endocrinienne, à la sécrétion de l'hormone(1) qui incite l'hypophyse à
produire celle(2) qui commande à la production, par la glande cortico-
surrénale, du cortisol.

La production de ces facteurs n'est, en étant calme, suffisante pour
répondre à une attaque ou à la crainte de celle-ci, que le matin ; elle ne cesse
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de l'abaisser dans la journée, pour permettre au sommeil de s'installer la nuit
venue, et ne suffit plus à assumer les réactions de défense.

L'injection de l'hormone cérébrale citée, induit le même stress du
physiologiste, qu'un stress tel que le définit l'homme de la rue. 

Il va de soi que chaque stress soumettrait l'organisme à des risques
vasculaires et autres, si ne se produisaient des contre-réactions destinées à
stopper les réactions : l'effet de la sérotonine cérébrale est inhibé par celui
d'un autre neurotransmetteur, du nom d'acide y-aminobutyrique (ou GABA).
Ceux des hormones hypothalamiques et cortico-surrénaliennes sont bloqués
par le cortisol lui-même : on appelle de tels couples d'une réaction et de son
blocage, des rétro-actions (ou feed-backs). 

Dans le cas de stress produit par l'exercice physique, le cortisol
recourt à la disponibilité de la réserve hépatique de glucose dont la
consommation libère l'énergie nécessaire à son accomplissement.

Il est intéressant de noter que la promotion donnée par le stress à la
production d'une des hormones de l'hypophyse, réduit celle des autres,
notamment de celles dites gonadotrophines, qui stimulent la production de
testostérone, et de celle dite prolactine, qui intervient dans la production du
lait. On a décrit, chez des personnes chroniquement stressées, des cas
d'infertilité.

La question qui ne manquera pas de venir à l'esprit des lecteurs est la
suivante : le sujet soumis à un stress au sens de l'homme de la rue, doit-il se
laisser aller à l'agitation, voire à la panique, ou doit-il se calmer, au moins
en apparence, comme le shérif dans "Le train sifflera trois fois" ?

Des médecins ont comparé les risques des complications
cardiovasculaires dans ces deux cas opposés de comportement. Et ils ont eu
la surprise de constater que celles-ci sont beaucoup plus rares chez les sujets
stressés qui se laissent aller à la libéralisation de leurs humeurs, que chez
ceux qui accentuent leur stress au sens physiologique, en les masquant.

Notes
1) Corticotrophine.
2) Corticotrophine ou ACTH. 
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Idriss Alaoui Abdellaoui  
LA PEINE CAPITALE ENTRE LE MAINTIEN ET L'ABOLITION
La peine de mort est un sujet qui a de tout temps préoccupé les penseurs et
qui les a divisés en deux groupes : ceux qui défendent le maintien de la
peine de mort et ceux qui veulent son abolition. Les deux groupes, pour
défendre leur cause, ne manquent pas d'arguments. Les abolitionnistes
invoquent les erreurs judiciaires et la répulsion à ôter la vie, les défenseurs
du maintien avancent l'argument de l'exemplarité et de la dissuasion.
L'opinion publique oscille entre les deux tendances au gré du temps ou des
faits sociaux. C'est pourquoi certains pays qui avaient aboli la peine capitale
l'ont rétablie pour juguler la criminalité montante. La réciproque est vraie.
Après la deuxième guerre mondiale, le nombre des abolitionnistes a
augmenté, car la protection des droits civils trouvait plus de résonance
auprès de l'opinion publique. La déclaration des Nations Unies de 1948
souligne le droit de l'individu à la vie et le devoir de protéger ce droit. Il
reste que la peine de mort demeure un châtiment cruel puisqu'il a pour
objectif l'extermination d'un être vivant et son élimination de la société. De
plus, la cruauté de cet acte réside dans son irrévocabilité.
De ces débats se dégagent deux tendances : celle des abolitionnistes, qui ont
pour chef de file Baccaria, qui jettent le doute sur l'utilité de la peine de
mort. Pour eux, celle-ci est un acte injuste et illégal, car le juge qui
prononce cette sentence s'appuie sur les investigations qui restent sujettes à
caution, car le facteur humain n'est pas infaillible et un juge ne peut mesurer
le motif réel qui a poussé un individu au crime. D'autre part, l'Etat n'a pas le
droit de prendre la vie d'un individu car ce droit est une prérogative de Dieu
qui donne la vie et qui peut la reprendre. De plus, la peine capitale n'a
aucune valeur et ne constitue nullement un facteur de dissuasion. Les
statistiques démontrent que ni son maintien, ni son abolition n'ont contribué
à une diminution ou une recrudescence des crimes. Certains criminologues
pensent même qu'elle peut contribuer à exacerber le penchant cruel et
sauvage de l'être humain.
L'autre tendance qui est en faveur du maintien de cette peine, avance que
celle-ci demeure l'arme suprême que la société peut utiliser pour terroriser
ses ennemis, en particulier les "enleveurs" d'enfants, les meurtriers et les
agresseurs sexuels. Ils avancent aussi que le maintien d'un criminel en
prison pour la vie est une opération coûteuse pour l'Etat. 



104 Résumés

Certains pays européens se disent persuadés que la peine capitale, malgré
son côté cruel, reste nécessaire pour la protection de la société. D'autres
pays en Europe ont décidé son abolition après le Congrès de Stockholm et la
déclaration de Amnesty International qui soutient que puisque la peine de
mort est une sentence irrévocable, cruelle, dégradante et inhumaine, il est
nécessaire de l'abolir.

CAPITAL PUNISHMENT BETWEEN ABOLITION AND CONTINUATION
Capital punishment is an issue, which has aroused the thinkers’attention
throughout history. There exist two trends, one that is in support of
maintaining capital punishment and another, which is for its abolition. 
Human history is full of cases in which capital punishment was pronounced.
Some of the criminals who were sentenced to death were not murderers.
(There were people who could not pay their debts who were executed
during the Roman epoch).
However, some countries in Europe have abolished capital punishment.
Other countries have come back to it after its abolition, under the pressure
exerted by some groups who think it necessary to keep this kind of sentence.

After the Second World War, the number of people against capital
punishment increased, especially that people started taking more interest in
the protection of human rights. In 1948, The United Nations issued a
declaration stating that the individual has the right to life; they deemed it a
major right to be protected. Furthermore, capital punishment remains a cruel
act and the extermination of a living creature is a terrible thing in that it is
an irrevocable act.
Debates on the subject reveal two tendencies: those who are for maintaining
capital punishment and those who are for its abolition. Among the later
group, there is a young scholar Baccaria who champions the abolition thesis
with his theory that underlines the fact that such an act is unjust, and illegal
and that it does not benefit society in any way. The supporters of this theory
go farther and question the personality of the judge who pronounces the
sentence. They say that the judge is a human being who is entitled to
making errors. Besides, he relies on his assistants for proofs and so, being a
human being, he cannot really measure the real drive that led the criminal to
kill. They also add that since God gives life, only God can take it, not the
State.
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The supporters of the abolition, in defence of their case, add that capital
punishment is not really a deterrent against murder. Experts in criminology
have noticed that neither the keeping of capital sentence nor its abolition has
made a difference in the statistics of crimes. They even think that capital
punishment may exacerbate the savage side of human beings and lead to
murder. As for those who are for maintaining capital punishment, they state
that it is the only deterring weapon in the hands of society. And it has to be
used against criminals, kidnappers and sexual aggressors. They also argue
that a criminal, who gets a life sentence instead of being executed
immediately, represents a great burden on the State finances since his long
imprisonment is a costly expenditure.
Some European countries think that capital punishment, despite its cruel
aspect, remains necessary for the protection of society. Other countries in
Europe decided to abolish it after the Stockholm Conference in which the
declaration of Amnesty International stresses that since capital punishment
is a cruel, inhuman, humiliating and irrevocable sanction, it is necessary to
abolish it.

Abdelhadi Tazi
LE PHARE DU CAP ESPARTEL ET L'ACCORD 
MULTIPARTITE DE 1865 / 1282 H
Le phare du Cap Espartel, situé sur le Mont qui porte le même nom et qui
donne sur le Détroit de Gibraltar, est le fruit d'un cumul d'événements
historiques lourds de significations politiques et diplomatiques, bien que son
édification soit relativement récente.
Le passage du Mont Espartel représentait un danger certain pour nombre de
navires étrangers, dont les commandants devaient compter sur leur
expérience, et aussi sur une certaine chance pour sortir indemnes de ce
passage maritime dangereux. Durant les périodes de tempêtes, les bateaux
subissaient de tragiques accidents, ce qui provoquait la colère des
commandants qui refusaient de payer les taxes douanières. Un cas précis
allait changer les choses. La disparition tragique du navire brésilien Dona
Isabel, poussa le Sultan Moulay Abderahmane à envisager la construction
d'un phare. Ce projet fut attribué à la France qui chargea l'expert Jacquet
d'entreprendre les travaux sous le contrôle du Makhzen (les autorités
marocaines). Jacquet choisit le sommet du Mont Espartel pour placer le
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phare. Un accord commercial conclu entre le Maroc et l'Espagne stipulait
que le Maroc était tenu d'édifier ce phare auquel on donna la forme d'un
minaret pour qu'il fût en harmonie avec l'architecture typique du pays.
La construction du phare débuta en 1861 et fut complétée en 1864, mais sa
mise en service fut retardée pour mettre en place les procédures à observer
pour sa surveillance et les dépenses inhérentes à son fonctionnement. Il
fallait aussi désigner l'autorité qui s'occuperait de sa direction. Ces questions
furent l'objet de concertations entre les consulats étrangers et les autorités
marocaines. Une fois qu'il fut établi que l'Etat marocain avait pris en charge
la totalité des dépenses relatives à la construction et l'équipement de
l'ouvrage, on procéda à la recherche de partenaires qui voudraient
subventionner les dépenses de son maintien. Un accord multipartite prit
forme et fut conclu en mai 1865. Il fut signé par le Maroc, l'Italie,
l'Autriche, l'Espagne, l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Hollande, le
Portugal, la Suède et la Norvège. Il garantissait la souveraineté du Maroc
sur le phare et stipulait que les pays signataires devaient contribuer
financièrement, et à parts égales, à sa maintenance et à sa gestion même en
cas de guerre entre eux.
Par ailleurs, le gouvernement marocain, face à toute utilisation abusive de
cet accord, veilla à communiquer aux pays concernés, toute détérioration
touchant l'environnement du phare. Une lettre dans ce sens datée du 18
février 1874 montre clairement que le gouvernement marocain manifestait
sa préoccupation par tout ce qui concernait ses frontières. Le point
important de cet accord reste que toutes les correspondances de l'époque
mettaient en relief la souveraineté du Maroc sur le phare du Cap Espartel et
soulignaient que sa surveillance demeurait du ressort du Makhzen. C'est
pourquoi le phare du Cap Espartel continue à fonctionner depuis plus d'un
siècle.

THE LIGHTHOUSE OF CAP ESPARTEL
AND THE MULTIPARTITE ACCORD of 1865 / 1282 H
Though it is a fairly recent building, the lighthouse of Cap Espartel, which
looks on to the straits, recalls many historical events which were pregnant
with political and diplomatic purports as regards Morocco.
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This passage was dangerous for foreign ships, and their captains had to be
very experienced in order to cross it without damage. In fact, many tragic
accidents were registered during the storms at that level, and arose their
anger; they even refused to pay their duty taxes because of this. It is after
the disappearance of the Brazilian ship Dona Isabel that Sultan Moulay
Abderahmane took the decision to build a lighthouse. This enterprise was
committed to the French who commissioned Jacquet to accomplish this task
under the supervision of the Makhzen  (Moroccan authorities).
This expert chose the setting of the lighthouse on top of Mount Espartel. A
commercial agreement concluded between Morocco and Spain stated, inter
alia, that Morocco was to undertake the building of a lighthouse. The latter
was designed in the shape of a minaret in order to blend with the local
architecture. The construction of the lighthouse which started in 1861 was
completed in 1864, but its functioning was postponed till the details
regarding its supervision and also the expenses required for its maintenance
were settled. An authority was also to be appointed for its management.
Foreign consulates and Moroccan authorities entered into negotiation to
discuss these issues. After it was established that Moroccan government had
taken charge of the total expenses for its building, its equipment and its
maintenance, the parties concerned proceeded to look for partners who
could share in the expenses involved for its functioning. A multipartite
agreement was concluded in this stance in May 1865. It was signed by
Morocco, Italy, Austria, Spain, America, France, England, Holland,
Portugal, Sweden and Norway. This accord granted total sovereignty to
Morocco over this lighthouse and provided that the signatory countries were
to contribute evenly in the expenses for its maintenance and its
management, even in time of war involving one or the other parties.
Furthermore, to confront all misuse of this agreement, the Moroccan
government took upon itself to warn the parties concerned against any
trespass to the environment of this lighthouse. The Moroccan authorities
immediately denounced any damage caused to this area. A letter dated 18th
February 1874, shows that the Moroccan government had great awareness
of everything regarding its frontiers. The most important clause in the above
mentioned accord remains that Morocco held sovereignty over the
lighthouse of Cap Espartel and was in charge of its supervision. Since that
time, the lighthouse has been functioning this way for more than a century.
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Abbas Jirari
LA CULTURE DE L’EAU EN ISLAM
L'eau est l'origine de la vie sur terre. C'est l'élément majeur de toute vie
humaine ou animale. Leur survie dépend essentiellement de l'eau pour
boire, irriguer les cultures ou se laver. L'eau est aussi utilisée dans des
domaines telles la production de l'énergie. Elle a sa place dans des domaines
telle la sorcellerie et la magie ; et elle est également utilisée dans la
médication pour combattre certaines formes de maladies.
On observe dans l'histoire des peuples à travers les siècles que les
différentes sociétés humaines ont donné à l'eau une position distinguée, de
même que les religions révélées ainsi que les différentes croyances.
L'islam a pour sa part une vision élevée de l'eau. Cela se résume dans la
Sourate Al-Anbia (Les Prophètes, 30), qui souligne que Dieu a créé de l'eau
toute créature vivante. On peut noter que le terme 'eau' est cité dans soixante
trois versets du livre Sacré de l'Islam. Il y est question de l'eau de mer, des
sources et rivières, des pluies etc. sans oublier l'eau qui coule dans des
sources au paradis et qui est promise aux croyants.
Les civilisations humaines successives ont cherché à préserver l'eau et les
ressources hydrauliques par différents moyens, surtout en cas de sécheresse.
On a creusé des puits, construit des barrages, établi des canalisations et
prévu des réservoirs afin de stocker l'eau de pluie et de neige.
On a aussi pensé à structurer les réseaux de distribution d'eau et on a
construit des bains et des fontaines publics. Les porteurs d'eau ont
également bénéficié de l'attention des dirigeants car ils avaient pour rôle de
porter l'eau et de la rapprocher des gens qui sont loin des ressources en eau.
Ces points d'eau étaient gérés comme un bien public distribué gratuitement
par le Waqf selon la tradition du Prophète de l’Islam.
En effet, l'Islam a lié certains rites religieux à l'eau. Ainsi, les ablutions pour
les prières, l'hygiène du corps de toute janaba est une condition préalable à
toute prière en Islam.
Compte tenu de la position que l'Islam octroie à l'eau, et vu son importance
dans la vie quotidienne des gens, l'Islam a décrété que cette denrée vitale
soit utilisée de manière sage et rationnelle. Le Prophète Mohamed a incité
les gens à ne pas gaspiller l'eau lors de leurs ablutions en donnant lui-même
l'exemple.
De plus, compte tenu de la rareté de cette denrée et de la difficulté que
rencontrent certains à arriver aux sources d'eau, l'Islam a permis l'utilisation
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de l'eau de mer pour les ablutions. Il a même tenu compte du coût de l'eau
dans la zakat sur les céréales si celles-ci n'ont pas été irriguées à l'eau des
pluies.
Le Coran parle aussi des désastres qui peuvent toucher l'humanité si l'eau
venait à manquer en cas de sécheresse, ou bien si elle tombait en abondance
et provoquait des inondations. En cas de sécheresse, le Prophète a ordonné
la prière de l'Istisqua. Cette tradition est un moyen d'implorer la clémence
de Dieu pour des pluies bienfaitrices. Par ailleurs, non seulement faut-il
utiliser l'eau de manière économique et rationnelle, mais il faut aussi veiller
à sa propreté. L'Islam recommande également de préserver les sources des
eaux de pluies, les puits, les eaux souterraines etc. de toutes les formes de
pollution : 
*  Il faut aussi éviter d'utiliser l'eau potable dans le secteur industriel. 
* Il faut préserver les sources hydrauliques et les contrôler en permanence

afin de détecter à temps toute forme de pollution.
*  Il faut renforcer le réseau d'assainissement des eaux.
* Il faut une révision des plans de développement qui concernent des

régions rurales non-adaptées à la culture agraire.
* Il faut une révision des plans d'urbanisation et une modernisation des

techniques et équipements utilisés dans les réseaux hydrauliques dans les
habitations et ailleurs.

Le Prophète Mohamed a dit que les gens se partagent trois héritages en
commun : l'eau, le pâturage et le feu. Cela implique que tout individu se doit
de préserver cet héritage commun et de l'utiliser dans les limites des besoins
et dans les limites de sa disponibilité. 

THE CULTURE OF WATER IN ISLAM
Water is the major constituent of environment and the indispensable
element of life. It is also the basis of survival for all living beings as it is
used for drinking, purification and irrigation. Throughout history, Man has
harnessed water energy for several purposes, to practise magic and to heal
some diseases. As a matter of fact, all religions and human cultures have
stressed the importance of water.
Islam has awarded water a prominent position. The Koran says, " we made
from water every living thing ". Indeed, more than sixty instances echo this
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verse in details. Some verses refer to the human seed from which Man is
created as water; others talk about the water that is raining and which God
made 'blessed' to make it subservient to people's needs. Moreover, other
verses deal with seas, deluge and rivers on earth as well as those flowing in
paradise which are the retribution of the true believers.
To facilitate access to water at any time, Muslims have digged courses for
rivers, built dams and canals, made up water mains and constructed public
baths as well as springs and fountains. It is noteworthy that the use of water
in these places was free of charge as it was managed as a wakf catering for
the population. This practice has always been an Islamic teaching perceving
this as an act of benevolence in accordance with the prophet's saying which
states that people are full partners in water, forage and fire and that it is
prohibited to price them.
Islam has strongly recommended the rational use of water even when
performing one's minor or major ritual ablution. Besides, in time of scarcity
of drinking water or difficulty in access, it has also allowed to perform one's
ablution with the seawater or even wash with clean sand or earth
(tayyamom). Considering the high costs in water consumption, Islam fixes
the tithe (zakkat) on cereals at 1/10 if they are irrigated with rainwater or
flowing rivers, and decreases this ratio to the half if they were irrigated with
water requiring a lot of costs to make available. In addition, the Koran has
shown the degeneration that can befall Man and life in time of drought. In
this regard, the prophet prescribed that a prayer should be performed to
supplicate God for rainfall.
On the light of the above, water must be preserved via adopting some
measures such as :
* To give prime importance to water storage ;
* To preserve groundwaters ;
* Not to use drinking water for industrial aims ;
* To check and control water resources ;
* To reinforce the drainage systems ;
* To review town planing in order to avoid open spaces which require a lot
of water for irrigation ;
* To modernize the techniques and the apparatus used in water supply.
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Abdellatif Berbich
VIEILLISSEMENT ET VIEILLESSE
Les progrès considérables réalisés par la médecine durant le 20 ème siècle
ont entraîné, grâce au développement des techniques de prévention, de
vaccination et de thérapeutique, une diminution importante de la mortalité
infantile et une augmentation de la proportion des personnes âgées. Il s'en
est suivi un accroissement de l'espérance de vie et un vieillissement de la
population.
Le vieillissement est un phénomène naturel qui débute dès la naissance et
s'arrête à la mort. Il est perçu dans une perspective positive au cours de
l'enfance et de l'adolescence et devient plus tard, à l'âge adulte, synonyme
de pertes et de déficits, ce qui fait dire de l'enfant qu'il grandit, de
l'adolescent qu'il mûrit et de l'adulte qu'il vieillit.
Le vieillissement se caractérise par un ensemble de modifications
organiques, fonctionnelles et psycho- sensorielles qui s'installent plus ou
moins précocement et évoluent le plus souvent vers un affaiblissement
progressif de la force physique et des facultés intellectuelles et créatives.
Assez fréquemment, le vieillissement est lié à des maladies chroniques,
telles l'hypertension artérielle et l'artériosclérose, dont l'évolution finit par
entraîner la dégénérescence de l'individu et le fait rapprocher de plus en plus
des limites de son existence.
Il existe de très nombreuses théories pour expliquer le vieillissement
normal. En 1990, Medvedev en a recensé plus de 300 dont les plus
importantes sont : 
1- les théories évolutionnistes génétiques qui postulent un changement du
matériel génétique ; la plus ancienne ou théorie déterministe, suppose que
les mécanismes du vieillissement sont programmés dans le génome depuis
l'étape embryonnaire et se manifestent à un stade ultérieur du
développement de l'organisme.
2- Les théories stochastiques ou déterminées par le hasard qui admettent une
résistance limitée des tissus de l'organisme à l'usure physiologique. C'est le
cas de la théorie des radicaux libres qui attribue les changements liés au
vieillissement à l'effet néfaste des radicaux d'oxygène ; c'est le cas de la
théorie de la mutation somatique selon laquelle le vieillissement serait dû à
des lésions de l'A.D.N. C'est également le cas des théories liées aux organes
comme la théorie immunologique et la théorie neuro- endocrinienne...Il est
probable que les transformations qui s'opèrent au cours du vieillissement ne
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peuvent s'expliquer par une seule de ces théories mais nécessitent la
conjugaison de plusieurs mécanismes.
A côté du vieillissement normal, il existe un vieillissement pathologique,
parfois précoce comme c'est le cas dans la maladie de Werner ( où un
homme de 30 ans peut en paraître 70), et le plus souvent tardif et se
manifestant par l'association de pathologies multiples qui fragilisent
progressivement le sujet du fait de la diminution de son homéostasie, des
complications cardiaques et cérébrales de l'artério-sclérose, du fait aussi de
l'ostéoporose qui expose à des fractures osseuses au moindre choc, des
rhumatismes chroniques qui rendent le malade grabataire et de la précarité
de l'état nerveux et psychologique évoluant parfois dans le cadre de la
maladie d'Alzheïmer.     
Le dernier chapitre évoqué dans ce travail a trait au vieillissement de la
population qui est la conséquence de l'augmentation de l'espérance de vie et
qui pose des problèmes non moins importants. En effet, le développement
socio-économique, les possibilités d'accès à l'eau potable, l'amélioration des
conditions nutritionnelles et le développement des techniques de diagnostic
et de thérapeutique, diminuent considérablement le taux de mortalité globale
dans les pays industrialisés. Il en résulte une espérance de vie moyenne
proche des 80 ans (En France, 76.5 ans pour les hommes et 83 pour les
femmes). Dans les pays en développement l'espérance de vie augmente
également mais de façon moindre et variable selon les pays. Au Maroc, elle
était de 67 ans pour les hommes et 71 pour les femmes au début de l'an
2002 selon les statistiques des Nations Unies avec une moyenne de 69 ans.   
Il faudrait signaler que la population mondiale aura augmenté de 1 milliard
600 millions en 1990 à 11 milliards en 2100, avec une modification
considérable des tranches d'âges au profit des vieillards, ce qui a amené
déjà, depuis quelques années, certaines universités à instituer un
enseignement obligatoire de la gérontologie en vue de produire des
médecins et autres cadres de santé à même de prendre convenablement en
charge les personnes âgées.
Comme conséquence de cette évolution démographique, le vieillissement
pose de nombreux problèmes aux pouvoirs publics notamment en ce qui
concerne les dépenses budgétaires nécessitées par les nouveaux
équipements, par la prise en charge prolongée des sujets âgées, par les
retraites et les pensions servies à des personnes de plus en plus nombreuses,
par les indemnités à verser aux chômeurs, et par la diminution de la tranche
de la population active. 
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AGEING AND OLD AGE
Medicine has made great advances during the XXth century. Thanks to the
development in techniques of prevention, vaccination and therapy, it has
considerably reduced infant mortality and increased the ratio of the aged.
Accordingly, two facts have emerged: an increase in the expectation of life
and an ageing of the population.
Ageing is a natural phenomenon which starts as early as birth and ends up
with death. It is seen from a positive angle during childhood and
adolescence, then it becomes, late in life, synonymous with losses and
deficiencies. Hence we say that the child is growing up, the adolescent is
coming to maturity and the adult is ageing.
Ageing is characterized by a number of organic, functional and
psycho-sensory changes that occur more or less precociously and evolve
more often into a progressive weakening of physical force as well as
intellectual and creative faculties. It is related in most of the cases to chronic
diseases, such as arterial hypertension and arteriosclerosis the evolution of
which ends up with a degeneration of the individual and brings him nearer
the limits of his existence.
There are a great number of theories to explain the normal course of ageing.
In 1990, Medvedev recorded more than 300 the most important of which
are:
1- Genetic evolutionist theories which advance a change in the genetic
mechanism; the oldest theory or the determinist one states that the ageing
mechanisms are programmed in the genome since the embryonic stage and
appear at a later stage of the body growth.
2- Stochastic theories or those determined randomly which assume that
there is a limited resistance of the body tissues to the accumulation of
dysfunction. This is the case of free radicals which attributes ageing-related
changes to the bad effects of oxygen radicals; this holds true also to the
theory of somatic mutation which ascribes ageing to lesions affecting the
DNA; the same applies to the theories related to organs such as the
immunology theory and the neuro-endocrine theory... One can state that the
changes occurring during the stage of ageing cannot be elucidated by one of
these theories but entail the accumulation of several mechanisms.
On the other hand, there exists a pathological ageing, premature in some
cases as Werner's Disease (where a 30-year-old man appears as if he is 70),
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and belated in most of the cases and shows itself through the association of
several pathologies which progressively make the individual delicate and
vulnerable due to a decrease in his homeostasis, to cerebral and heart
complications of the arteriosclerosis, and due to the osteoporosis which
makes the body vulnerable to bone fractures in the slightest impact, to
chronic rheumatism which cripples the patient and to the precariousness of
the psychological and nervous state which sometimes evolves into
Alzheimer's Disease.
The ageing of the population is the result of an increase in the expectation of
life which poses some major problems. Social and economic development,
access to drinking water, the improvement of nutritive conditions as well as
the development of diagnosis and therapeutic techniques, have significantly
decreased the death rate in industrialized countries. The result of this is an
average expectation of life approximating to 80 years old (in France, 76,5
for men and 83 for women). In developing countries, the expectation of life
is on the increase but in minor proportions varying from one country to the
other. UN figures show that the average in Morocco for the beginning of
2002 was 67 for men and 71 for women.
It is noteworthy that the world population will be increasing from 1 billion,
600 million in 1990 to 11 billion in 2100, along with a significant change in
age brackets for the aged. Accordingly, some universities have recently
established a compulsory course of gerontology in order to turn out doctors
and other health staff capable of taking care of the aged in an appropriate
way.
Due to this population growth, ageing has generated a lot of problems to the
administration, namely budget expenses required by new equipment,
prolonged taking charge of aged patients, retirement pensions paid to an
increasing number of people, unemployment benefits, and the decrease in
the working population bracket.

Abdellatif Benabdeljelil
BIODIVERSITE
L'immense diversité des êtres vivants se manifeste par une multitude de
caractères apparents qui les distinguent les uns des autres, comme la forme
de leur corps et leur organisation, leur mode de vie et de reproduction, leur
nourriture, les milieux naturels qu'ils occupent, la durée de leur vie etc...
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Cette biodiversité a de tout temps intrigué l'homme et éveillé sa curiosité et
son intérêt. Son étude est passée d'abord par l'observation systématique et la
description générale des caractères apparents des êtres vivants. Elle fait
l'objet actuellement d'une discipline scientifique qui s'individualise de plus
en plus, mais qui reste le carrefour de rencontres avec d'autres disciplines
comme la biologie, l'écologie, la sociologie, l'économie, le droit etc...
L'étude de la biodiversité peut porter sur trois niveaux:
1. Le niveau génétique; il montre que les espèces vivantes se différencient
les unes des autres par leur génome, composé d'un nombre de chromosomes
et de gènes propre à chaque espèce. Il montre aussi l'existence d'une
diversité intraspécifique qui fait que chaque individu d'une espèce est
caractérisé par son génotype, responsable de l'ensemble de ses caractères
apparents constituant son phénotype.
2. Le niveau de l'espèce; les espèces vivantes naturelles se comptent par
millions, toutes différentes les unes des autres. Cette grande diversité a
conduit les spécialistes à étudier de nombreuses questions relatives aux
espèces, notamment la spécificité des caractères, la vie des espèces en
groupes, l'origine et l'histoire de la biodiversité, le recensement et
l'inventaire des espèces etc...
3. Le niveau de l'écosystème; celui-ci peut être défini comme un ensemble
écologique composé de variétés d'espèces animales et végétales réagissant
entre elles et avec le milieu dans lequel elles vivent. L'ensemble des
écosystèmes couvrant la planète se caractérise par des échanges constants
de matière et d'énergie et constitue la biosphère ou sphère du vivant. L'eau,
élément indispensable à toute forme de vie, est l’un des facteurs qui assurent
le lien entre les écosystèmes terrestres.
De tout temps, l'homme a utilisé les ressources de la biosphère pour se
nourrir, se vêtir, établir son habitat, se soigner, développer ses nombreuses
activités. Cette utilisation s'est accélérée depuis la découverte de
l'agriculture, et plus récemment depuis la révolution industrielle. Elle n'a pas
manqué de tourner à la surexploitaion, d'entraîner des déséquilibres fâcheux
pour les divers systèmes écologiques et de menacer de disparition de
nombreuses espèces animales et végétales. Mais l'homme doit se rappeler
sans cesse qu'il fait partie intégrante du monde vivant et qu'il a tout intérêt à
adopter vis-à-vis de ce monde une attitude de protection afin de préserver
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ses nombreuses ressources et de les transmettre aux générations futures. On
peut regretter que les diverses actions entreprises de par le monde pour
protéger la biodiversité ne soient pas encore à la hauteur du souhaitable.
Cependant, il est réconfortant de constater que les sociétés humaines
commencent à percevoir les divers dangers consécutifs aux pertes causées à
la biodiversité. Et on peut se réjouir que des associations d'écologistes, des
communautés nationales ou internationales , des Etats, adoptent des mesures
et proposent des initiatives de diverses natures pour promouvoir la
protection de la biodiversité et assurer sa conservation. 

BIODIVERSITY
Many apparent features account for the great diversity of living creatures
and distinguish one from the other. They vary from the form of their body
and their organization to their way of life and reproduction, their food, the
natural environments where they live, the duration of their life, etc.
Having always been intrigued by this biodiversity, Man has settled down to
demystify it. His study begins with the systematic observation and the
general description of the living creatures' apparent features. An
independent scientific branch has made of this study its subject matter. Still,
it is interrelated to other branches such as biology, ecology, sociology,
economy, law, etc.
Three major levels underlie the study of biodiversity:
1- The genetic level: it shows that living species differ one from the other by
their genome which consists of a number of chromosomes and genes
specific to each species. This level reveals also the existence of intraspecific
diversity. This means that every individual within a species is characterized
by the genotype, which is responsible for the whole apparent features
making up the phenotype.
2- The level of species: there are millions of living creatures. This huge
diversity has induced specialists to study a great number of issues relating to
species, namely the specificity of features, the life of species in groups, the
origin and the history of biodiversity, the census and the survey of species
etc.
3- The ecosystem: it can be defined as an ecological entity composed of a
variety of animal and plant species interacting with each others and with the
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environment where they live. The whole ecosystems covering the earth are
characterized by constant exchanges of matter and energy and constitute the
biosphere or the sphere of the living. Water, which is an absolutely
necessary element for any form of being, is one of the interlinking factors
among the land ecosystems.
Man has always availed oneself of the biosphere resources to eat, to dress
oneself, to set up one's accommodation, to nurse oneself, to develop one's
variegated activities. This use has grown in speed since the discovery of
agriculture, and more recently since the Industrial Revolution. More than
this, it has turned into an excessive exploitation, and brought about
distressing imbalances for the various ecological systems to the extent that it
may lead to the extinction of a number of plant and animal species.
However, Man should always keep in mind that mankind is part and parcel
of the living world and it is in Man's interest that measures of protection be
taken vis-à-vis this world in order to preserve its numerous resources and to
pass them on to the coming generations. It may be auspicious that human
societies have started to realize the various risks ensuing from the losses that
biodiversity suffers from. It is regrettable that the several actions made all
over the world to preserve this biodiversity have fallen short of the
expectations. Still, it is a source of rejoice that ecologists' groups, States,
national and international communities have taken measures or suggested
initiatives of several measures with a view to preserving biodiversity and
guaranteeing its protection.

Nasser-eddine Al Assad
DE L'HISTOIRE LITTERAIRE MODERNE DE LA JORDANIE ET
DE LA PALESTINE DURANT LA PREMIERE MOITIE DU XX°°°°
SIECLE. (1ère  Partie )
L'auteur donne un récit historique de la vie littéraire dans la partie Est du
Jourdain et de la Palestine. Les débuts - cette première partie - se situent
autour du roi Abdallah Ibn Hussein, poète, écrivain et fondateur du
Royaume de Jordanie.
Abdallah Ibn Hussein quitte le HijAz en direction de la Syrie pour libérer ce
pays de l'occupation française. Arrivé à Maan il décide de répondre à
"l'appel pressant des gens de l'Est du Jourdain", puis s'installe à Amman et
déclare unies les deux régions.  Il est proclamé Roi du Royaume Hachémite
en 1946 / 1365H.
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Le roi nous livre une partie de sa biographie dans laquelle il déclare qu'il est
l'auteur de la renaissance arabe contemporaine. Il évoque les premières
étapes de son éducation confiée à un cheikh aux méthodes archaïques. Il fuit
pour un temps la lecture et l'écriture avant de les reprendre à Istanbul avec
un professeur jeune et éclairé. 
Le programme comprend alors, entre autres, l'étude des mathématiques, de
la géographie, de l'histoire ottomane et islamique. Les études se font en turc,
la langue arabe est bannie.  Cet enseignement turc n'empêche pas Abdallah
de lire les œuvres maîtresses de la langue arabe, surtout la poésie à laquelle
il s'essaie. Ses poèmes ne sont pas nombreux car ses responsabilités ne lui
laissent pas le temps de s'immerger dans une atmosphère poétique, ni de
revoir ce qu'il avait écrit pour le corriger ou l'améliorer. Certains de ses
poèmes viennent en réplique à des vers composés par le poète Sharif Erradi
que Abdallah tenait en grande estime.
En ce qui concerne la prose, le roi Abdallah publie "les oeuvres complètes
du roi Abdallah Ibn Hussein". Cette collection commence par un essai
intitulé "Les espérances politiques" et continue avec "Les Mémoires"
divisées en huit chapitres, puis "Attakmila", (le supplément) qui comprend
sept chapitres. 
Parlant de ses mémoires, le roi Abdallah dit qu'elles concernent, entre
autres, les problèmes de la Ligue arabe, sa constitution, et sa signification
pour les Arabes et les pays qui en sont membres. Le problème de la
Palestine est aussi traité dans ces écrits avec la perspicacité de l'homme qui
a vécu les événements de son époque.
Le quatrième titre des œuvres en prose est "Un arabe parle des arabes"
divisé en deux volumes. Le premier intitulé "qui suis-je ?" qui est un manuel
destiné à la jeune génération. Le deuxième est un opuscule de vingt-trois
pages intitulé "Réponse à l'amateur des  chevaux de race" .
La collection se termine par une cinquième partie intitulée "Entre la poésie
et la prose". Cette dernière nécessite une réorganisation et aurait besoin
d'une classification ainsi qu'une explication et des commentaires.
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FROM THE MODERN LITERARY HISTORY
OF JORDAN AND PALESTINE
DURING THE FIRST HALF OF THE XXth  CENTURY (Part one)
The author gives a historical account of literary life in the Eastern side of
Jordan River and Palestine. It starts - part one- with the personality of King
Abdullah Bin Hussein, a poet and a writer who was also the founding father
of the kingdom of Jordan.
The coming of Abdullah from Hijaz to Syria was in view of liberating this
country from the French occupation. However, once in Maan, the prince
received a pressing call from the population of East Jordan and so, he
answered it and departed to Amman. There, he unified the two parts of the
Jordan River. He was proclaimed king of the Hashemit kingdom in 1946
/1365.
Abdullah Bin Hussein wrote a part of his biography in which he declared
that he was the initiator of the Arab contemporary renaissance. He also
spoke about the first stages of his education under the tutoring of a sheikh
who practiced the old-fashioned method of teaching. This led him to flee
from learning for a while until he resumed his learning in Istambul with a
younger teacher who used a modern method. 
The programme included different disciplines like the Turkish language,
geography, mathematics, and Islamic and Ottoman history. The studies were
in the Turkish language and Arabic was banned. The Turkish teaching did
not quell Abdullah love for the Arabic literary heritage. He read a lot of
poetry from different literary periods and he acquired skill in writing poems
as well as prose. However, his poetic work was meagre because of his many
professional functions, political and diplomatic ones. And also because he
couldn't afford the time to plunge himself in a poetic mood or review and
correct his work. Some of his poems were composed in answer to poems
written by the poet Sharif Arradi who was held in great esteem by king
Abdullah.
As for prose, King Abdullah was the author of "the complete literary works
of king Abdullah Bin Hussein".  This collection started with an essay called
"political aspirations", followed by "memoirs", then "attakmila"
(supplement) in seven chapters. 
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Talking about his memoirs, king Abdullah said that they contain subjects in
relation with the Arab League, its problems and its constitution as well as its
significance to the Arabs and the member States of the League. There is also
the Palestinian issue, which is described with the perception of a man who
had lived the events of his epoch.
Then, there is a fourth essay, which is "An Arab talking to the Arabs"
divided into two volumes. The first is a book for the young generation,
called "who am I ?". The second is a booklet called "Answer to the lovers of
thouroughbred horses", in twenty-three pages with photographs of horses
with different pedigree.
The collection of essays ends with a fifth part called "between poetry and
prose", this work needs some classification and more reorganization with
explanations and comments.  

Abdelwahed Danoune Taha
QUELQUES ASPECTS DES RELATIONS SCIENTIFIQUES
ENTRE AL-MAWSIL ET L'ANDALOUSIE
La ville d'Al-Mawsil (Mossoul), en Irak, a été,  bien avant le dixième siècle
(J.C), un point de rencontre culturel pour les savants musulmans, en
particulier pour les Andalous. 
La ville se trouve sur le chemin du pèlerinage de la Mecque et, de ce fait,
constitue une étape de repos, à l'aller et au retour, à nombre de fidèles parmi
lesquels on compte des savants et des étudiants qui viennent écouter des
maîtres dont la venue ne passe pas inaperçue.
En dehors de ces occasions périodiques, Mossoul reste une ville savante
connue pour la prééminence des maîtres du hadith (le dires du Prophète
Mohammed) qui voyagent beaucoup et qui ont noué des relations
privilégiées avec leurs collègues d'autres contrées. 
L'Andalousie musulmane figure en bonne place parmi les destinations de
ces savants voyageurs. On peut même parler de relations savantes
entretenues qui trouvent leurs origines dans le sérieux et la compétence des
hommes de sciences des deux bords. Les savants andalous prennent aussi la



121Résumés

direction de Mossoul, à leur guise ou sur invitation. Il est connu que les
spécialistes du hadith se rendent souvent auprès de  ceux qu'ils considéraient
comme maîtres en la matière pour qu'ils obtiennent des ijazas, qui sont des
écrits certifiant les aptitudes et compétences de l’étudiant.
L'Andalousie, pôle mondial de la culture, a marqué de son sceau la vie
culturelle, et même la vie de tous les jours, de la ville irakienne de Mossoul
qui a attiré beaucoup de savants musulmans en route pour leur pèlerinage
dans les lieux saints de l'Islam. Les uns s'y arrêtaient pour assister à des
conférences données par des théologiens d'Al-Mawsil dans les disciplines
du Hadith. D'autres savants plus qualifiés s'y arrêtaient pour transmettre leur
science particulière et leur savoir à leurs homologues.
Il y avait aussi des savants originaires d'Al-Mawsil qui partaient en
Andalousie pour transmettre leur science du Hadith à leurs homologues
andalous. Ces savants irakiens étaient tenus en grande estime en Andalousie
et furent aussi honorés dans la cour des Almoahades dans le Maghreb
Arabe.
C'est ainsi que l'on constate que le passage des savants andalous à
Al-Mawsil pour compléter leur connaissances ou bien pour transmettre leur
savoir dans des sciences multiples, a largement contribué à enrichir la vie
culturelle de cette ville islamique et en a fait un centre de science et de
culture distingué. 
En ce qui concerne les savants d'Al-Mawsil, ils ont pour leur part contribué
à transmettre les œuvres de grands savants en littérature arabe et en science
du Hadith. Il faut aussi mentionner que les savants d'Al-Mawsil furent
sollicités par leurs homologues Andalous qui correspondaient avec eux, de
leur délivrer des certificats académiques comme signe de leur
reconnaissance.
Une telle interaction dans les échanges entre ces deux pôles de culture a
largement contribué à investir la ville d'Al-Mawsil de son image de centre
du savoir.

SOME SNAPSHOTS OF THE KNOWLEDGE INTERACTION
BETWEEN AL-MAWSIL AND ANDALUSIA
The city of Al-Mawsil in Iraq was a cultural pole of attraction for Muslim
scholars from all over the world and especially from Andalusia before the
tenth century. This Iraqi city of knowledge and science attracted a great
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number of scholars from Andalusia who came to it on their way to perform
the pilgrimage. These scholars came either in search of scientific knowledge
and attend lectures given by theologian scholars of Al-Mawsil or they came
in their capacity as professor and wanted to pass on the special science they
have acquired in their own country. A famous personality who came to
Al-Mawsil from Andalusia was Muhyidine Ibn Arabi Hatimi, the great Sufi
who came to the Mashreq to learn the Qur'an and the seven readings, and
also in order to meet another great Sufi of Al-Mawsil Ali Ibn Abdallah Ibn
Jama'.
The scholars who came from Andalusia represented the elite who wanted
specifically to transmit their scientific knowledge to their counterparts in
Al-Mawsil. There were also scholars from Al-Mawsil who went to
Andalusia to teach the science of Hadith and other fields of knowledge.
They were held in great esteem and held distinguished positions in
Andalusia and also in the court of the Almoahads in the Arab Maghreb.

The coming of many scholars from Andalusia to Al-Mawsil either in search
of knowledge or to impart their own knowledge helped this city become a
flourishing zone of culture and science in various fields of knowledge in the
Islamic world. As for the scholars of Al-Mawsil, their contribution to
Andalusia was in the form of literary works in Hadith, in theology, in
Arabic language and literature and the biography of scholars. We must also
mention that the scholars from Al-Mawsil were requested to deliver
academic certificates to their counterparts in Andalusia who wrote to them
specifically for the purpose of getting from them an academic recognition. 

Hussain Ouaggag
AL BAYIA (l'ALLEGEANCE) DANS L'ISLAM 
ET L'ENGAGEMENT DES MAROCAINS 
A RESPECTER SES PRINCIPES A TRAVERS LES SIECLES
L'Islam tout en rejetant la contrainte dans la pratique de la religion, a incité
les gens à la solidarité et à l'entraide sociale et les a appelés à choisir la
bayia' (l'allégeance). Le Prophète Mohamed a opté pour ce style de
gouvernance et à l'instar du Prophète, ses compagnons ont adopté ce même
modèle.
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La bayia est un contrat par lequel l'individu, (et au-delà de celui-ci, la
communauté) s'engage auprès de son Emir à lui apporter son soutien et à lui
laisser toute latitude pour gérer au mieux ses intérêts et ceux de la Oumma
(la communauté, la nation). De son côté, l'Emir est tenu de gouverner
équitablement, de protéger l'ensemble des populations contre les invasions,
les amputations territoriales et les atteintes à la foi. Ibn Khaldoun, dans ses
Prolégomènes, n'a pas manqué de donner de la bayia une définition
exhaustive. C'est un pacte écrit qui ne peut être rompu que si des
manquements à ses dispositions sont commis par l'une des parties.
Toutefois, afin d'éviter la vacance du pouvoir et les tendances à provoquer
des causes d'anarchie, le Coran et la Tradition recommandent d'aider l'Emir
dans l'exercice de ses fonctions, de le protéger contre les usurpateurs et lui
porter conseil en cas de besoin.
Le premier acte d'allégeance en Islam eut lieu à Médine : les représentants
des tribus de Médine vinrent à la rencontre du Prophète Mohammed et lui
firent serment d'allégeance. 
A la mort du Prophète, les Compagnons se réunirent à l'initiative de Omar
Ibn Al-Khattab et désignèrent Abou Bakr à la fonction de Calife
(successeur). "Nous prêtons  serment d'allégeance pour te désigner car tu es
le meilleur d'entre nous et celui qui fut le plus aimé du Prophète", clama
Omar en lui serrant la main. Les Compagnons du Prophète firent de même.
La première bayia n'était pas un document écrit car les compagnons du
Prophète étaient des gens intègres qui respectaient naturellement une parole
donnée. Par la suite, le style de la bayia évolua. Sous les Omeyades et les
Abbassides le serment d'allégeance devint un acte écrit dans un style précis
auquel les Oulémas (théologiens) attachèrent des conditions concernant le
candidat à la bayia. Il doit être sain de corps et d'esprit et posséder le savoir,
la sagesse et les aptitudes lui permettant de bien gérer les affaires de la
nation. Il doit aussi s'engager à gouverner en accord avec le Coran et la
Tradition. Les gens doivent avoir la liberté de choix de leur chef (Emir,
gouverneur, roi, Calife)  sans contrainte d'aucune partie intéressée.  
Au Maroc, la bayia est pratiquée selon les principes islamiques depuis
plusieurs siècles. Les Oulémas sont les gardiens de ces principes ; et les
citoyens marocains s'engagent volontiers à respecter les termes sacrés du
serment d'allégeance. 
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AL BEIA (ALLEGIANCE) IN ISLAM
AND MOROCCANS' ABIDANCE BY ITS MEANINGS
THROUGHOUT HISTORY
Islam while being against all forms of constraint in religion, has called for
solidarity and cooperation. It has also encouraged people to choose Al beia
as a form of governance because it strengthens the ties between the
governor and the governed. The Prophet Mohamed chose this style of
allegiance and his companions followed suit.
Ibn Khaldun defines Al beia as a contract by which a party commits itself to
obey an Emir and lets him manage their affairs and those of the State as he
sees it fit. Shaking hands as in the case of a business deal in a transaction
concludes the act of allegiance. We can notice that Al beia is endowed with
a legal frame from the jurists' viewpoint. Furthermore, it is a contract that
cannot be broken without sound causes. The Prophet of Islam said in this
regard, that one who breaks his oath of allegiance to an Emir, without
reason, is like the one who disobeys God and His Prophet.
The first beia took place during the historical meeting of the Prophet and the
people of Medina. On this occasion, the representatives of Medina tribes
came to the prophet and made their oath of allegiance.
The first Caliph to be appointed by beia was Abu Bakr Asiddiq. The
companions of the prophet gathered after his death and designated Abu
Bakr at the initiative of Omar Ibn Khattab. The latter told the new Caliph:
“we have chosen you because we consider you are the best, and because you
were the dearest to the Prophet”. After that, Omar shook his hand to
conclude al beia and the others did likewise.
The first beia was not written. For, the companions of the Prophet were
trustworthy and were in no need of a reminder of their oath of allegiance.
Afterwards, and during the time of the Amawids and Abbasids, the beia
became a formal document written in a special style. The theologians added
conditions to it, concerning the personality of the candidate to the beia. He
has to be a learned and wise man, well qualified for the governance of
people's affairs. He was also expected to govern according to the Islamic
sharia and the principles of the Qur'an. Also, people were to be given total
freedom in the choice of their leader. The leader for his part was entitled to
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choose one or more candidates to succeed him.  His choice has to be based
on the criteria in use, and following the example given by the Prophet who
appointed Zaid Ibn Harita head of the army in the battle of Mut'a.
In Morocco, the Beia is practiced according to Islamic precepts. The
theologians are the keepers of these precepts, and Moroccan citizens are
willing to respect the sacred terms of allegiance.

Mohamed BENCHERIFA
PARUTION DE DEUX OUVRAGES ECRITS PAR IBN ROSHD 
La présente communication met en relief les ouvrages écrits par Ibn Roshd,
les originaux ainsi que ceux qui lui sont attribués. Elle analyse la nature de
chaque partie et se concentre sur la partie intitulée 'al-moukhtasarat', les
résumés que le philosophe de Cordoue a écrits durant ses jeunes années. Cet
ouvrage se distingue par le fait qu'il dépeint la phase première de sa pensée.
Elle constitue la base sur laquelle s'est créé le reste de ses œuvres. Parmi les
premiers ouvrages d'Ibn Roshd figurent deux livres qu'on croyait perdus
mais qui sont apparus dernièrement. L'un se consacre à la grammaire et
l'autre aux croyances. Cette communication présente une description
générale de ces deux ouvrages et souligne la valeur littéraire qui caractérise
les ouvrages d'Ibn Roshd.

APPEARANCE OF TWO EARLY WORKS OF IBN ROSHD
The paper deals with the works of Ibn Roshd, the authentic as well as those
attributed to him. The present study shows the nature of each part and
focuses on the work entitled al-mukhtasarat, summaries that the philosopher
of Cordoba wrote during his early years. This work is distinguished by what
it reveals from the first stage of the author's thinking which constitutes the
basis of Ibn Roshd thought and from which his latter writings stemmed. 
Among his early writings there are two books that have been thought
missing and which appeared of late. One of them is concerned with
grammar and the other with beliefs. This paper gives a global description of
both works and highlights the literary value of Ibn Roshd's writings. 





ANNEXE

INTRODUCTION

Le Président de la République d'Italie, Monsieur Carlo Azeglio Ciam-
pi, accompagné de son épouse, a effectué une visite privée au Royaume du
Maroc, en mai 2002. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
Fondateur de l'Académie du Royaume du Maroc, a donné ses hautes instruc-
tions à l'Académie pour qu'elle abrite une rencontre italo-marocaine. Lors de
cette rencontre, le Président italien devrait adresser un discours aux hommes
d'affaires et aux décideurs économiques marocains et italiens.

La conférence que le Président Ciampi a donnée à l'Académie a traité
de l'avenir des relations entre les pays du Bassin méditerranéen. 

Ont assisté à cette conférence, aux côtés des membres de l'Académie,
Monsieur  le  Premier Ministre,  les membres du gouvernement, les Con-
seillers de Sa Majesté le Roi, les membres des deux chambres du Parlement,
ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc. De nom-
breuses personnalités du monde économique italien et marocain ainsi que
celles intéressées à l'avenir des relations Euro-méditerranéenes ont pris part
à cette manifestation.

C'était également l'occasion de consolider les relations des deux pays
au sein de l'espace Euro-méditerranéen. Cette rencontre était de nature à
renforcer la coopération à tous les niveaux entre les deux rives de la Médi-
terranée.





DISCOURS DE BIENVENUE
DE MONSIEUR LE SECRETAIRE PERPETUEL

DE L'ACADEMIE
A L'ADRESSE DE SON EXCELLENCE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE
MONSIEUR CARLO AZEGLIO CIAMPI

Monsieur le Président de la République,
C'est pour moi un honneur de souhaiter la bienvenue à votre

excellence et à votre épouse, en mon nom personnel et au nom des membres
de l'Académie du Royaume du Maroc. Nous apprécions votre visite et nous
y voyons un signe de considération pour cette institution, pour ses membres
et pour les personnalités invitées à cet heureux événement.

Monsieur le Président de la République,
Votre pays tient une place originale dans l'histoire de l'humanité, il est

le berceau d'une civilisation brillante qui a marqué de ses traits nombre de
régions du bassin méditerranéen, il est aussi le lieu où naquit l'ère de la
Renaissance qui compte nombre d'hommes de génie italiens qui ont brillé
dans les sciences et les arts. La Renaissance était un nouveau départ du
savoir dans l'histoire de l'humanité qui continue encore de nous prodiguer
ses enseignements.

Monsieur le Président de la République, 
Les relations marocco-italiennes sont excellentes. Elles sont

couronnées par l'Accord d'amitié et de coopération que nos deux pays ont



signé le 25 novembre 1991. Elles ont été renforcées par la visite que Sa
Majesté le Roi Mohammed VI effectua à votre pays en avril 2000. Et vous
voilà, Monsieur le Président,  parmi nous, en visite au Maroc, pour affermir
encore la solidité de nos relations. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce
qui a été réalisé dans le cadre de la coopération de nos deux pays, et nous
aspirons à faire davantage.  

Vous avez, Monsieur le Président, assumé de multiples responsabilités
dans les domaines économiques et monétaires; je me permets d'en citer en
particulier la direction de la Banque Centrale d'Italie, la présidence de la
Commission des banques de l'Union Européenne et la présidence du Conseil
des ministres d'Italie. Vous avez été parmi les initiateurs de la mise à niveau
du système monétaire qui a rendu l'Italie membre de l'Union monétaire.
Vous portez de nombreuses décorations, signes de la grande considération
que l'on témoigne à votre personne; je citerai parmi elles et en particulier le
Grand Cordon du Ouissam Al-Mohammadi.

Monsieur le Président de la République,
Le monde ne sera droit et ne connaîtra la paix que si ses parties sont

saines et qu'il se débarrasse de la pauvreté, de l'ignorance, de la violence et
de ses nombreuses maladies sociales. Comme vous le savez, le Maroc croit
aux valeurs suprêmes, et s'efforce, au plan mondial, de renforcer le camp de
la paix, de privilégier le dialogue, de refuser la violence, préférant la
coopération loyale qui mène à la prospérité.

Monsieur le Président de la République,
Votre discours devant cette Académie, axé comme vous me l'avez dit,

sur la Mer Méditerranée, ne manque pas de suggérer que ce thème, outre ses
aspects politiques et stratégiques, a aussi des aspects humains et culturels.
Le bassin méditerranéen, berceau des civilisations et des religions célestes,
doit rester une zone de paix. Le devoir qui nous incombe à nous tous qui
appartenons aux deux rives est de créer plus de chemins de compréhension
et de coopération. La compréhension se fait par le dialogue direct et par le
les moyens de communication qui avantagent la diffusion de la
connaissance et  les propos justes; elle se fait aussi par l'intermédiaire des



composantes de la société civile et des institutions académiques. Pourquoi
"l'Académie méditerranéenne", créée à Naples en octobre 1998 ne serait-elle
pas une voie de communication permanente consacrée à l'étude de notre
région ?  Quant à la coopération, elle a pour but l'échange des avantages, du
savoir et des techniques.

En ce qui nous concerne, nous sommes assurés que le Maroc, sous la
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et l'Italie sous votre
présidence, marcheront ensemble sur le chemin de l'amitié et de la
coopération qui mèneront au bien, et aspireront, dans un effort continu, à
faire du bassin méditerranéen une région de dialogue, de paix et de
prospérité.

Monsieur le Président de la République, 
Je souhaite à votre excellence le succès dans les hautes fonctions que

vous assumez, et le bonheur pour vous et votre famille; et je souhaite à la
République d'Italie plus de progrès et de bonheur. 

Je prie votre excellence de bien vouloir prononcer votre discours.  





CONFERENCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CARLO AZEGLIO CIAMPI
"QUELLE MEDITERRANEE VOULONS-NOUS ?"

(Rabat, Académie du Royaume du Maroc, le 16 mai 2002)

Monsieur le Secrétaire Perpétuel Abdellatif Berbich,
Messieurs les Membres de l'Académie,
Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires,
Monsieur le Premier Ministre,
Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs,
La Méditerranée est depuis de nombreuses années au c ur de mes

intérêts. L'histoire de l'ltalie est indissolublement liée à la Méditerranée
dans la création artistique, l'ampleur des trafics, les échanges culturels et
l'habitude de vivre ensemble. 

Ma ville natale, Livourne, est fortement caractérisée par la
Méditerranée; son histoire se confond avec l'entrecroisement de
civilisations, de populations et de commerces qui l'ont traversée au cours
des siècles. Pour nos deux nations - le Maroc et l'ltalie - la Méditerranée
signifie respect réciproque, familiarité et habitudes dérivant de leur
appartenance à une réalité politique, économique et culturelle commune.
L'Italie a la  conviction que la Méditerranée doit être au centre des intérêts
de l'Union européenne. 

L'avenir de la Méditerranée, la prospérité et le bien-être des pays de la
région passent par la prise de conscience des opportunités, des dangers et
des défis communs. Le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens est une
blessure douloureuse qui reste et empêche la réalisation d'une grande zone



de stabilité politique et économique dans le Bassin méditerranéen. Deux ans
ou presque de violences, de terrorisme et de représailles militaires
démontrent qu'il n'y a pas d'alternatives au processus de paix. Les objectifs
et les aspirations légitimes des deux peuples sont maintenant plus éloignés
qu'auparavant. Le coût en vies humaines, en dévastations, en misères et en
deuils infligés aux populations civiles est énorme, inutilement énorme. La
politique d'implantations et l'occupation militaire ne garantissent pas la
sécurité d'lsraël. 

Nous nous sommes réjouis de la libération de Yasser Arafat et de sa
déclaration de bannir le terrorisme. Nous attendons maintenant que
l'Autorité Nationale Palestinienne condamne les attentats contre les civils et
qu'elle s'engage fermement à les prévenir. De même, nous attendons que le
retrait israélien des Territoires occupés soit complet. 

Une trêve négociée et respectée est indispensable. Mais cela ne suffit
pas. Nous souhaitons que les deux parties reviennent à la table des
négociations afin de construire ensemble un avenir politique solide, fondé
sur la volonté de vie commune et pacifique de deux Etats, Israël et la
Palestine, à l'intérieur de frontières sures et reconnues par tous les pays de la
région. Pour relancer le processus de paix, les Etats Unis, I'Union
européenne, la Russie et les Nations Unies ont proposé de convoquer au
plus tôt une Conférence internationale sur le Moyen Orient. Nous comptons
à cette fin sur le soutien du monde arabe, et en particulier sur le Maroc. Je
souhaite que cette initiative, appuyée par un consensus politique
authentique, soit en mesure d'affronter les désaccords essentiels du conflit. 

Notre pleine solidarité avec les Etats-Unis, après le 11 septembre, est
renforcée par notre conscience de la menace à laquelle nous devrons faire
face, surtout dans les pays méditerranéens. Le terrorisme d'Al Qaeda a défié
les gouvernements et les institutions; il fait obstacle au développement de la
démocratie; il alimente injustement les méfiances à l'égard du monde arabe
et islamique; il piétine les valeurs communes à nos civilisations et à nos
religions; il sacrifie des vies innocentes et essaye de manipuler la foi des
croyants. Il constitue un crime qu'il faut combattre sans aucune indulgence.

Nous devons intervenir sans retard dans les multiples causes qui
alimentent le terrorisme, du fanatisme fou de certains, et la pauvreté
extrême des masses populaires, jusqu'aux haines engendrées par les conflits.
C'est en consolidant des gouvernements représentatifs et responsables, en



luttant contre la  pauvreté et en réalisant le progrès économique et social que
l'on vainc le terrorisme. Le Maroc en est un exemple.

La Méditerranée, où pour la première fois dans l'histoire a été prêchée
l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, est le lieu où il faut
démontrer que la vie en commun, la tolérance entre les groupes et le respect
que se doivent les trois grandes religions monothéistes constituent l'antidote
à mettre en  uvre pour faire face au choc des fois et des valeurs. La voie de
l'affrontement des civilisations, que l'humanité a déjà tristement parcourue,
mène à une tragique alternance de suprématies temporaires et de volontés de
revanche, à des conflits stériles dont les coûts humains et matériels sont
extrêmement lourds pour nous tous.

Les grandes civilisations ne sont jamais incompatibles; mais les
desseins de pouvoir, les manipulations des fois et des opinions publiques,
les égoïsmes des régimes autoritaires et myopes, eux, le sont. 

L'acceptation mutuelle, la collaboration et le dialogue que la
Méditerranée a expérimentés pendant de longues périodes, apportent au
contraire d'incommensurables bénéfices. 

Le dialogue entre les cultures est fondé sur le respect de la dignité et
de la diversité de ceux qui appartiennent aux autres cultures et religions.

Les facteurs clef du développement et de la croissance sont les mêmes
partout : ce sont la stabilité; la légitimité politique et la démocratie des
gouvernements; ce sont aussi la certitude du droit; le respect des droits de
l'homme et des libertés de l'individu; la libéralisation des commerces ;
l'intégration progressive des économies et la protection du patrimoine
environnemental et des racines culturelles. 

La stabilité des nations et le maintien de la paix entre les peuples sont
aujourd'hui impensables sans l'enracinement de la démocratie. Le
développement et la démocratie marchent de pair. La liberté et les droits de
l'homme sont des biens universels. L'entrecroisement de peuples, des
cultures et des religions, si intense dans la région méditerranéenne, crée
partout des minorités qui se sentent repoussées, encerclées, menacées.
Celles-ci doivent être rassurées. La protection des minorités est essentielle :



dans les systèmes internes, dans les processus d'intégration et dans les
équilibres régionaux.

L'Europe a misé sur la Méditerranée. La proposition d'une zone de
libre échange, faite il y a sept ans à Barcelone, est une reconnaissance des
grandes potentialités de collaboration que doivent animer les deux rives de
la Méditerranée. Accepter résolument la libéralisation commerciale
euro-méditerranéenne est dans notre intérêt réciproque. C'est là la voie qui
ouvrira des débouchés aux secteurs productifs essentiels des économies
émergentes de la rive Sud.

L'écart, économique et démographique, entre l'Europe d'une part, et
l'Afrique du Nord et le Moyen Orient de l'autre, est de taille. Il ne peut y
avoir d'équilibre ni de stabilité durable sans un rapprochement des
conditions de vie des populations, des niveaux de revenu, du taux
d'industrialisation et de productivité, de scolarisation et de santé.

La population de l'Union européenne est aujourd'hui le double de la
population totale des autres partenaires méditerranéens: 377 millions contre
161. Aux rythmes d'expansion démographique actuels, la première tend, au
vu des courants d'émigration, à rester stationnaire, tandis que la seconde est
destinée à doubler d'ici 2030.

La mise à niveau des conditions de vie doit être entreprise grâce au
développement économique et social sur place, dans le Sud, plus que par
l'émigration du Sud au Nord.

Les douze millions d'immigrés nord-africains dans l'Union européenne
sont une composante respectée de notre société; la communauté marocaine
en Italie - la plus nombreuse de toutes - se fait apprécier par son efficacité et
sa diligence. Toutefois, l'émigration du Sud au Nord ne peut résoudre ni le
problème de la pauvreté et de l'emploi de ceux qui restent dans leur patrie,
ni celui, global, de la pression démographique. 

L'émigration doit être accompagnée, avec un rythme croissant, par le
développement des échanges commerciaux favorisés par l'ouverture des
marchés et le transfert de capitaux et de technologies du Nord au Sud. 

L'amélioration des conditions de vie dans les pays d'Afrique et du
Maghreb est une priorité pour tout le Bassin méditerranéen. L'Italie la
soutiendra, bilatéralement et dans le cadre de l'Union européenne. Le
passage obligatoire consiste à promouvoir des initiatives productives. Ce



processus exige clairvoyance de la part de l'Union et engagement du monde
des entreprises. C'est aux partenaires de l'Afrique méditerranéenne qu'il
appartient de créer les conditions indispensables en matière de cadre
juridique, réformes économiques, légitimité démocratique et stabilité
politique. Faire surgir des usines dans vos pays pour produire des biens à
haut contenu de travail sert à accroître l'emploi, à élever le revenu et la
demande, à agrandir le marché intérieur et à faire en sorte que de plus
grands échanges avec l'étranger soient possibles. L'avantage est évident
pour les deux parties, de même que l'apport à la concorde entre les peuples. 

Dans ses investissements directs au Maroc, l'Italie a accru sa présence,
mais nous voulons et pouvons faire mieux. Il y a de la place - et je m'adresse
aux entrepreneurs italiens et marocains ici présents - pour leur dire que leur
effort devra être encore plus soutenu à travers la participation italienne aux
processus de privatisation. Une plus grande présence signifie aussi faire
participer les petites et moyennes entreprises du Maroc au modèle italien
des districts industriels, formé par nos petites et moyennes entreprises, à
travers l'échange d'expériences, l'identification des secteurs et la réalisation
des projets. Tout cela ne sous-entend naturellement pas que nous voulons
exclure la continuité  des flux migratoires, mais il demeure qu'au-delà des
coûts humains pour ceux qui quittent leur terre natale, l'Europe et l'ltalie en
particulier ont une capacité limitée d'accueil et d'offre de perspectives de vie
et de travail stables et honorables pour les émigrés. Nous n'avons ni les
espaces ni les ressources naturelles des grands pays situés au-delà des
Océans. Nous devons ensemble réguler les flux de l'émigration, combattre
l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, pratiques qui sont
inacceptables et incompatibles avec les valeurs et les règles consacrées par
l'Union européenne et inscrites dans la Charte des Droits fondamentaux. En
respectant la loi, les immigrés doivent savoir qu'ils jouissent des garanties
juridiques et sociales en vigueur et doivent accepter les règles de conduite
communes à tous les citoyens européens. L'égalité des droits et des devoirs
est la meilleure réponse de l'Europe à l'intolérance, au racisme et à la
xénophobie.

La sauvegarde de l'environnement constitue un thème important qui
nous est commun.  La Méditerranée est un écosystème unique où l'on peut
promouvoir le développement durable dans un cadre de faits concrets et
sans rhétorique. Protéger l'environnement équivaut en outre au



développement des activités vitales telles que le tourisme, la pêche et
l'agriculture dont aujourd'hui, comme à l'avenir, dépendent des millions
d'emplois.

La Méditerranée est au centre de programmes internationaux qui
visent à protéger la mer, à dépolluer les zones côtières et à contrôler les
variations climatiques et météorologiques. Ces programmes étudient les
problèmes de la désertification et de la pénurie en eau; ils s'intéressent aussi
à la croissance de la production agricole et aux ressources de la pêche. 

Nous souhaitons que le Maroc, surtout dans les programmes
régionaux, fasse entendre sa voix en août prochain, lors du Sommet de
Johannesburg, pour dire que la protection de l'environnement et le
développement durable exigent des engagements et une solidarité
renouvelés de la part des pays les plus industrialisés. 

La succession des mouvements de populations et d'implantations a
formé le long des rives nord et sud de la Méditerranée des nations et des
Etats qui divergent par leurs origines, leurs religions et leurs expériences,
mais ils appartiennent toutefois à un unique espace de civilisation qui doit
constituer un motif d'orgueil commun. 

La richesse de la civilisation de la Méditerranée est liée aux échanges
et aux rapports que des ethnies et des peuples différents ont su, au-delà de
leurs affrontements, entretenir et accroître au cours des siècles. Les
moments du plus grand épanouissement économique et culturel des régions
du Bassin méditerranéen ont toujours coïncidé avec ceux de la plus grande
ouverture de ces régions les unes sur les autres. Notre patrimoine est
commun; sa sauvegarde est essentielle pour nous tous. 

Le Maroc et l'Italie peuvent faire beaucoup en protégeant les sites, les
paysages, les côtes et les fonds marins - là où gît un extraordinaire
patrimoine archéologique - en donnant aux jeunes, à travers l'enseignement,
la conscience d'être les témoins et les auteurs d'une grande histoire. L'Italie
désire contribuer à la sauvegarde du patrimoine archéologique et historique
du Maroc. Elle peut le faire en développant des entreprises archéologiques
communes, en renforçant les échanges entre les institutions universitaires et
scientifiques des deux pays, en mettant à contribution le savoir-faire des
techniciens et des spécialistes formés dans les prestigieuses écoles de
restauration de notre pays, et en encourageant les jeunes marocains à suivre
des cours de restauration en Italie.



Mesdames et Messieurs,
Le processus entrepris à Barcelone en 1995 a jeté les bases de rapports

privilégiés, fondés sur le respect de la dignité et la responsabilité partagée
qui s'emploie à  garantir la stabilité politique et le développement
économique de la Méditerranée. Il  a déjà pris d'importantes initiatives dans
les domaines économique, culturel et environnemental. 

La Conférence de Valence d'avril dernier a enregistré une relance du
partenariat euro-méditerranéen : les Accords d'association ont été améliorés
et, avec eux, l'architecture institutionnelle, afin de soutenir la zone de libre
échange; les procédures actuelles pour accéder aux financements MEDA
sont en voie d'assouplissement, et il a été convenu de renforcer le dialogue
politique et économique.

Il manque encore la conviction profonde de l'irréversibilité du
rapprochement entre les rives Nord et Sud. La solution dépend beaucoup,
mais non exclusivement, de l'Europe, laquelle ne doit laisser aucun doute
sur son engagement stratégique. La crise du Moyen Orient, tout comme les
rivalités entre des pays voisins et les situations internes difficiles, sont des
obstacles au développement de toute la région et du dialogue
euro-méditerranéen. 

Les carences institutionnelles existantes pourront être comblées par la
création d'une Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne et par la
Fondation euro-méditerranéenne destinée à catalyser les énergies des
institutions culturelles, académiques et scientifiques.

Mesdames et Messieurs,
J'envisage notre avenir avec confiance. Je crois à la sagesse des

hommes et des femmes de la Méditerranée et à leur volonté de vivre
ensemble dans la paix et la sérénité; je considère les habitants de la rive sud
de la Méditerranée comme les compagnons d'une aventure soutenue par une
histoire millénaire et reposant sur des objectifs communs.

Nos sociétés connaissent à la fois la tradition et la modernité. Les
moyens, les ressources matérielles et intellectuelles pour construire une
Méditerranée de paix et de progrès existent. Ma visite au Maroc, et je suis
heureux de pouvoir le dire devant d'illustres personnalités de la vie
institutionnelle et politique marocaine, me renforce dans la conviction que
nous avons la volonté et la vision pour construire une commune unité de
destins. 
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